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نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني : الكتاب
 .دراسة مقارنة

 منير محمد أحمد الصلوي :المؤلف
 .قوانين وتشريعات حجر، أهلية، عوارض الأهلية، الصغير،: المجال
 (مزيدة ومنقحة )  م0202قاهرة، ال: الثانيةالطبعة 
 .عبدالخالق ثروت القاهرة. ش 20دار النهضة العربية  -: الناشر

 www.gn2o2n.comأروقة جنون الثقافية  -

 مكتبة خالد بن الوليد للطباعة والنشر والتوزيع : التوزيع 
 002422: فاكس   002002: شارع العدل ت  -صنعاء           
   047524: تر ت كري –عدن           

 (2) :رقم الكتاب في المكتبة القانونية 
 (00502/0202): رقم الإيداع في دار الكتب المصرية

 (2-5066-40-877-879): الترقيم الدولي

 أصل هذا الكتاب 
 نال بموجبها الباحث درجة الماجستير في القانون الخاص  رسالة علمية، 

 التفوق العلميبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وشهادة 

 من جامعة عدن في الجمهورية اليمنية 

 

 ..جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف* 
يمنع ترجمة أو طباعة أو تصوير هذه  المطبوعذة أو أجذزاء * 

منها، وكهلك حفظهذا أو نسذخها علذى الوسذالاط ارلكترونيذة 
 .من غير موافقة خطية مسبقة من المؤلف



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 3 

 
  نظام الحجر على فاقد الأهلية

 الفقه الإسلامي والقانون اليمني  في
 -دراسة مقارنة-

 
 
 

 منير محمد أحمد الصلوي
 
  

 

 قدم للطبعة الثانية
 الوزيرأحمد عبدالملك / القاضي العلامة

 مجلس النواببرئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية 

 

 .(مزيدة ومنقحة) الطبعة الثانية
1341- 0212  
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 الرحيم الرحمن الله بسم
 

  َقِيَاما   لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَ  الَّتِي أَمْوَالَكُمُ  السُّفَهَاء تُ ؤْتُواْ  وَل 
( 5) مَّعْرُوف ا قَ وْل   لَهُمْ  وَقُولُواْ  وَاكْسُوهُمْ  فِيهَا وَارْزقُُوهُمْ 

هُمْ  آنَسْتُم فإَِنْ  النِّكَاحَ  بَ لَغُواْ  إِذَا حَتَّىَ  الْيَتَامَى بْ تَ لُواْ وَا  مِّن ْ
ا  أَن وَبِدَار ا إِسْرَاف ا تأَْكُلُوهَا وَلَ  أَمْوَالَهُمْ  إِليَْهِمْ  فاَدْفَ عُواْ  رُشْد 
 فَ لْيَأْكُلْ  فَقِير ا كَانَ  وَمَن فَ لْيَسْتَ عْفِفْ  غَنِيًّا كَانَ  وَمَن يَكْبَ رُواْ 

 وكََفَى عَلَيْهِمْ  فأََشْهِدُواْ  أَمْوَالَهُمْ  إِلَيْهِمْ  دَفَ عْتُمْ  فإَِذَا باِلْمَعْرُوفِ 
  (6) حَسِيب ا باِللَّهِ 

 
 (.6-5: )سورة النساء الآية
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 الإه    داء
 :إلى من حملتني جنيناً، وأرضعتني حب العلم صغيراً، وساندتني يافعاً راشداً  - 

 .أمي الحبيبة 
لي حلاوة من بذل عمره وصحته لإسعادي وتعليمي، وذاق مرارة الغربة ليوفر وإلى  -

  :العيش والحياة المستقرة

 .أبي الحبيب 
وإلى من رباني صغيراً، وشد من أزري كبيراً، وغرس في قلبي حب العلم والتعلم  - 

 : واحترام العلم والعلماء منذ نعومة أظافري؛ فكان الأب والأخ والصديق والقدوة

 . أخي عبد الخالق 
وإلى من تحملت معي مشاق الحياة وهمومها؛ فبذلت الغالي والنفيس من صحتها  -  

 :ووقتها؛ لتوفر لي الراحة والهدوء؛ فأنارت لي دروبي، وأزاحت عنى كروبي

 .زوجتي وتوأم روحي
    عبد الرحمن، سمية، صلاح الدين، : أبنائي وبناتي: وإلى زينة حياتي -  

 .الخالق، تسنيم، عمرنسيبة عبد

منبع الخير والعطاء والحكمة  ..فكانت أغلى منهم جميعاً  ؛إلى من احتضنت كل هؤلاءو -  

 ..والأيمان

 .ةيمني الحبيب 
 ،إلى كل هؤلاء أهدي باكورة إنتاجي العلمي ،،

                   منير 
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 شكر وتقدير
 . أبو داود والترمهي والبيهقي حديث شريف روا  (ر يشكر الله من ر يشكر الناس ) 

لأستاذي القدير فضيلة  والتقديرالشكر عظيم بادئ ذي بدئ أتقدم ب
على ما قدمه لي في  محمد بن حسين الشامي/ القاضي العلامة الأستاذ الدكتور

حياتي العلمية، كأب حنون ومعلم كريم دفعني لأشق طريق البحث العلمي في 
لا يشق لهم غبار، فكنت ألتمس أثره وأقتفي خطاه، ميدان وجدته أحد فرسانه الذين 
أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق  سعد محمد سعدكما أشكر أستاذي الدكتور 
على ما منحني من ثقة بقبوله الإشراف على  -سابقا –جامعة عدن وعميد الكلية 

 . رسالتي في الماجستير ولما أحاطني من رعاية واهتمام عند إعدادها
 الوزير أحمد عبدالملك/ ر موصول لفضيلة القاضي العلامةوالشك

عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، والذي 
 .ستظل كلماته عن هذا الكتاب محفورة في قلبي ما حييت

نائب وزير الداخلية على  صالح الزوعري/ الركن لواءلوشكر خاص 
ج ما أكون إلى ذلك، فكان وقوفه إلى دعمه وتشجيعه لي في أوقات كنت أحو 

 .جانبي من حسن توفيق الله لي
إلى المنيرين الذين أضاءا سماء هذا الكتاب كما أتوجه بجزيل الشكر 

 المؤازرتهم( منير عبدالله احمد ومنير عبدالخالق هزاع)منذ اللبنة الأولى 
 ..الخلاقة لي

 ..ينوالحمد لله رب العالم.. والشكر لله من قبل ومن بعد

 منير 
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  الطبعة الثانية تقديم
 

 ( )عبدالملك أحمد الوزير: فضيلة العلامة القاضي /بقلم
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على 

 .أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه
فإن البحث في علوم الفقه الشرعي بهدف الكشف عن أحكام  ؛أما بعد

يجمع بين العبادة والإفادة، فالبحث في علوم  ملريعة الإسلامية هو عالش
الشريعة عبادة لأنه انشغال بأشرف العلوم وأجلها قدراً، وهو إفادة لأنه عناية 

 .لهع المفيد للناس في عاجل أمرهم وآجبالعلم الناف
منير محمد أحمد الصلوي شرف البحث في مسألة / ولقد نال ابننا الباحث

نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه ) ن مسائل الفقه الشرعي هي هامة م
فقدم دراسة ضمنها هذا الكتاب، وقد ( دراسة مقارنة -الإسلامي والقانون اليمني 

كان مجيداً فيما قدم، فقد أحسن الترتيب والتبويب، كما أحسن البيان لمسائل 
، كما أجرى المقارنات بين هذا الباب، فأجرى المقارنة بين مذاهب الفقه الشرعي

فقه الشريعة وبين علم القانون ونصوصه، وقد كان موفقاً في ذلك فجاء عمله 
ورأيه جيداً، ولقد كشف بهذا العمل الذي هو باكورة إنتاجه العلمي عن  مفيداً 
عليه في أن يتابع البحث العلمي الجاد في  اً تجعل الأمل معقودجيدة  مقدرة

 . فروع الفقه الشرعي
 .سأل الله له دوام التوفيق وعظيم العونن

 ..والحمد لله رب العالمين

                                                 

 .، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلسعضو مجلس النواب اليمني(   
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 الطبعة الأولى تقديم
 

 ( )سعد محمد سعد. د: بقلم
 

أن ليس كل بحث علمي أو رسالة ؛ الحقيقة التي يجب أن نقر بها
بل ، الاستفادة منها في الواقع العملي:  جامعية تكتب لكي تقرأ، والقراءة هنا

أي ؛ عمال ما ينتهي أثره بمجرد نشره أو نيل الدرجة العلمية بههناك من هذه الأ
لا يكون لـه الأهمية العلمية والعملية بعد ذلك إنما يوضع على الأرفف شأنه 

  شأن كثير من الأبحاث العلمية

/ وعندما طلب منـي الأخ، بيد أن هذا يختلف من بحث علمي إلى آخر
الحجر في الفقه الإسلامي والقانون نظام )منير الصلوي كتابة تقديم لكتابه 

والذي هو في الأساس الرسالة العلمية التي تقدم بها استكمالًا لمتطلبات ( اليمني
، وهي الرسالة التي تشرفت بالإشراف عليها، الحصول على درجة الماجستير

فقد ؛ وقراءة أجزائها لأكثر من مرة أثناء فترة إعدادها، ومتابعة خطوات كتابتها
لبه بوضع التقديم لأن هذه الرسالة من الأبحاث العلمية القيمة والتي قبلت ط

قبلت ذلك على الرغم من .. تتصف بالأهمية العلمية والعملية في آن واحد
نما ، يقيني من أن ما سأقوله سيعتبر من قبيل الشهادة المجروحة لا لسبب وا 
وعلى الرغم ، بهالأني المشرف العلمي على الرسالة، وأنه من الطبيعي الإشادة 

براز القدرات العلمية الموهوبة ، من يقيني هذا فإن إعطاء كل ذي حق حقه  –وا 
                                                 

 .سابقاً الكلية  عميد.. كلية الحقوق جامعة عدنبأستاذ القانون المدني المشارك (   
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والتي يمكن أن يصبح لها شأن في المستقبل متى ما داومت على البحث 
كل ؛ وكذا إبراز الجوانب العلمية والعملية لهذا العمل -العلمي واهتمت بقواعده 

 .مسألة مبررة؛ ينظر للأمور بسطحية ذلك يجعل عدم إعارة أي اهتمام لمن

إن ما تم وصف هذا العمل به فيما سبق بأنه من الأعمال البحثية التي 
تحمل الأهمية العلمية والعملية في آن واحد يقتضي منا بيان بعض أوجه هذه 

 .. الأهمية

فأما أهمية هذا العمل البحثي العلمية فتكمن في اعتباره من الأعمال  -
تي تحتل محل الريادة في تناول موضوع الحجر من المنظور القانونية ال

ن كان قد حظي بالدراسة .. القانوني والشرعي في نفس الوقت فالحجر وا 
المستفيضة من المنظور الفقهي الإسلامي فكتبت فيه الرسائل العلمية التي 

آراء فقهاء المسلمين إضافة إلى الكتب والأبحاث المتعلقة به في  تناقشت وبين
إلا أنه من المنظور القانوني لم يلق القدر الكافي من الاهتمام ؛ لفقه الإسلاميا

وبالتالي فإن هذا العمل الذي بين أيدينا يعد ؛ والدراسة والبحث من رجال القانون
ومن ناحية .. هذا من ناحية.. مرجعاً علمياً مهماً في الأحكام القانونية للحجر

بة لدى الباحث وما له من قدرة على التحليل ثانية فإن القدرة البحثية والموه
وتعليل ، والاستنتاج والنقد واستخلاص الآراء وتقديم المقترحات والتوصيات

بصرف النظر عما يمكن أن يتفق معه البعض  –وتبرير ما يقدمه من رأي 
 . كل ذلك جعل لهذا البحث هذه الأهمية العلمية –بشأنه أو يختلف معه 

ة لهذا البحث فأساسها يكمن في كونه يضع الأسس أما الأهمية العملي
العملية للتعامل مع قضايا الحجر وبما يكفل تحقيق الأثر الإيجابي للحجر في 
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وبالتالي فإن كل قاضٍ أو محامٍ أو رجل قانون لا غنى ؛ حماية المحجور عليه
بالإضافة إلى أن ، له عن هذا المرجع عند تصديه لأي قضية تتعلق بالحجر

بعضها تستحق الاهتمام كونها تحتوي ؛ لعمل قد ذيل بعدد من التوصياتهذا ا
إذا ما أخذ بها لاسيما من قبل  –على مقترحات عملية ستسهم إلى حد كبير 

في معالجة كثير من الإشكاليات المرتبطة بالأهلية أو بتوقيع الحجر  –المشرع 
 .. و رفعه

جهداً كبيراً في كتابة  منير محمد الصلوي/ فلقد بذل الباحث : وأخيراً 
هذا البحث بما عرف عنه من الجدية والاهتمام والدأب المتواصل في جمع 
المعلومات والقدرة على الصياغة والترتيب المنطقي للأفكار ملتزماً قواعد وأسس 

في -كل ذلك جعل هذا العمل العلمي ، متحلياً بالأمانة العلمية، البحث العلمي
 .تقديم للقارئ الكريميستحق التقدير وال -نظري

 .والله الموفق والهادي إلى الطريق القويم

 

*** 
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 الطبعة الثانية بين يدي
 

 : د ـــــــــــــــــــــــوبع          وآله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

والذي أحب ( نظام الحجر على فاقد الأهلية)فهذه الطبعة الثانية من كتابي 
 قارئ الكريم أن أساس هذا الكتاب هو رسالة الماجستير التي تقدمتأن أؤكد لل

استكمالًا لمتطلبات الحصول على إلى كلية الحقوق بجامعة عدن  بها
بتقدير ممتاز  اي بحمد الله قد حصلت عليه، والتالماجستير في القانون الخاص

معة جا شرف التكريم من قبل -أيضاً  –مع مرتبة الشرف الأولى، ونلت بذلك 
 ..شهادة التفوق العلمي عدن ومنحت

أن هذه الطبعة قد جاءت مزيدة  -أيضاً  – مما يجب الإشارة إليهإن 
اللوائح المنظمة  ومنقحة، إذ أنني بعد أن تحررت من الشكلية التي فرضتها علي  

سات العليا؛ قمت بإجراء بعض التعديلات على الرسالة اللعمل البحثي في الدر 
ما حوته تلك أهمية نصوص من الهوامش إلى المتن بحسب أهمها نقل بعض ال

اقتضت ضرورة البحث الأكاديمي أن أوردها آنذاك في إذ كان قد المادة العلمية 
كما قمت بعمل إضافات رأيت أنه من الضروري أن أوردها حتى .. الهامش

خضعت نصوص ني أيكون عملي هذا غير معيب، ومن أهم الإضافات أ
فل للتحليل والبحث م بشأن حقوق الط2002لسنة ( 54)قم القانون اليمني ر 
يقارب خمسة أشهر من  قد صدر بعد ماكان ن هذا القانون والمقارنة إذ إ

إيراد ترجمة لبعض  ىأيضاً عل اً وقد كنت عازم، ( )مناقشة رسالة الماجستير
                                                 

 .م2002/  /1 م، وصدر قانون حقوق الطفل بتاريخ 25/6/2002نوقشت الرسالة بتاريخ (  
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ولكن الوقت لم يسعفني،  الأعلام التي وردت في الكتاب بغرض إكمال الفائدة،
علي أن أعمل من أجل أن ترى  اً راً لأن الطبعة الأولى قد نفدت وصادر لزامنظ

الطبعة الثانية النور، لا سيما وأن بعض الزملاء من طلاب الدراسات العليا في 
كلية الحقوق قد وجد في هذه الرسالة بعض ضالتهم، وصرت ملزماً بأن أجيب 

ولذلك رأيت إرجاء إيراد  ..طلبهم في إصدار طبعة جديدة حتى يمكنهم اقتنائها
 .لأعلام الواردة في الكتاب حتى الطبعة الثالثة إن شاء اللهاترجمة 

  

********* 
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 الطبعة الأولى بين يدي
 

 : د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبع      ..  وآله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ر الذي يقصد به حماية مصالح فئات فإن هذا الكتاب يتناول موضوع الحج

هي  –اجتماعية ناقصة أو معدومة أهلية الأداء نتيجة مرحلة عمرية تعيش فيها 
أو نتيجة لما ابتلى الله به أفرادها من أمراض عقلية أو نفسية ، مرحلة الصغر

 .. أو سلوكية تجعل المال في أيديهم عرضة للضياع والتلف
بي هذا الكتاب رغبة المعنيين برعاية وتنظيم ونظراً لذلك فإننا نأمل أن يل

مصالح هذه الفئات سواء كان هؤلاء معنيين بوضع القواعد القانونية التي تكفل 
رعاية وتنظيم هذه المصالح أو كانوا معنيين بتطبيق تلك القواعد القانونية على 

 . صعيد الواقع
لموضوع من طلبة كما نأمل أن يلبي هذا الكتاب أيضاً رغبة المهتمين بهذا ا

العلم الذين ربما لم يجدوا في كثير من المؤلفات القانونية الموجودة ما يشبع 
 .. حاجاتهم إلى الإلمام بمعظم جوانب موضوعه

ولا اصف عملي بأنه قد ، بيد أني لا أدعي الإلمام بكل جزئيات الموضوع
، كل حال لأنه أولًا وأخيراً جهد بشري سمته النقص في؛ حاز الكمال أو قارب

ولقد ترددت كثيراً قبل أن أتخذ ، إنما هو أول خطوة لي في مجال البحث العلمي
رأيت أن  ؛قراري في إصدار هذا الكتاب، ولكني بعد أن استخرت واستشرت

ويرجع الفضل بعد الله في أن أقدم .. فعقدت العزم على ذلك ؛الخير في إصداره
ادة بعض أساتذتي في جامعتي إلى إش -رغم تخوفي وترددي -على هذا العمل 

وعلى وجه  ،صنعاء وعدن بموضوع البحث والأسلوب المتبع في كتابته
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الخصوص أستاذي الكريمين الدكتور على حسن الشرفي والدكتور عبدالحكيم 
فلقد كان ذلك هو العامل الأساسي الذي شجعني على  عطروش،محسن 
.. من بعض إخواني وزملائيبالإضافة إلى التشجيع والدعم الذي لقيته ، إصداره

خصوصاً وأن موضوع هذا الكتاب هو في الأساس موضوع الرسالة العلمية 
 –جامعة عدن  –التي تقدمت بها إلى قسم القانون الخاص بكلية الحقوق 

بعد  –للحصول على درجة الماجستير في القانون، حيث حضت تلك الرسالة 
من قبل اللجنة العلمية المكلفة  بقبول مشرف (*)المناقشة المستفيضة لمحتواها

فكان ذلك شرف لي ؛ ممتاز مع مرتبة الشرفإذ قررت قبولها بتقدير ، بتقييمها
ذا كان هذا البحث .. ودافعاً لأن أجعل منها كتاباً يسهل اقتناؤه  -في الحقيقة-وا 

الخطوة الأولى والجادة لي في مجال البحث العلمي؛ فإن هذا الأمر يستلزم  يعد
بأساتذتي وزملائي وكل من يقع هذا الكتاب في يده أن لا يبخلوا علي   أن أهيب

بملاحظاتهم شكلية كانت أو موضوعية والتي ولا شك ستكون نبراساً يضيء لي 
إنه ، مستلهماً من الله للجميع التوفيق والسداد، (**)دروب البحث العلمي مستقبلاً 

 ..كريم جواد
 

 الصلويأحمد منير محمد / الباحث* 

                                                 
*
سـعد محمـد / نة العلمية المكونة من الـدكتورمن قبل اللجم 25/6/2002في تمت مناقشة الرسالة ( (

/ والـدكتور ، (رئيساً ومشرفاً )عميد كلية الحقوق بجامعة عدن  –سعد أستاذ القانون المدني المشارك 
رئـيس قسـم القـانون المـدني بكليـة الشـريعة والقـانون  –محمـد بـن حسـن الشـامي أسـتاذ القـانون المـدني

ور قاســم حســين أســتاذ القــانون المــدني المســاعد بكليــة منصــ/ والــدكتور ( عضــواً ) جامعــة صــنعاء 
 (.عضواً ) الحقوق جامعة عدن 

**
 : يمكن إرسال الملاحظات أو التواصل مع الباحث عبر البريد الإلكتروني (  (

 LEOYEMEM2102@GMAIL.COM 
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 المقـدمة
 

 : موضوع البحث 
الذي ، الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله ولي المؤمنين

وأصلي وأسلم علي سيدنا محمد ، ألهمنا الرشد وهدانا إلى صراط مستقيم
 : وبعد .. أجمعين الصادق الأمين وعلى آله وصحبه

عقلًا  لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم وجعل لـه
ولكنه سبحانه لم يجعل العقول في درجة واحدة ، ميزه به عن سائر خلقه

فكان لابد من تفاوت الناس في ، من الكمال بل جعلها متفاوتة مختلفة
دراكهم عملت الشريعة  ولذلك فقد.. تصرفاتهم تبعاً لاختلافهم في عقولهم وا 

مة لتصرفات الإسلامية وكذا القوانين الوضعية على وضع القواعد المنظ
، وفي كل الظروف والأحوال التي يعيشها الإنسان.. الإنسان بكل أشكالها

ولذا فإن مدار الأحكام الشرعية هي حماية .. وفي مختلف مراحل حياته
حيث سلكت الشريعة الإسلامية سبلًا ، الكليات الخمس التي منها المال

 .. شتى لحفظ مال الإنسان ومنها الحجر
وهذا الحجر .. شرعياً غايته حماية الأموال فالحجر يعد نظاماً 

حجر لمصلحة : بالنظر إلى المصلحة المعتبرة فيه ينقسم إلى قسمين 
.. المحجور عليه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه وذي الغفلة

والحجر ، وحجر لمصلحة الغير كالحجر على المدين لمصلحة دائنيه
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والقسم الأول هو .. .على المريض مرض الموت لمصلحة ورثته
 ..موضوع البحث والدراسة في هذا الكتاب
فإنه لا سلطان لأحد عليه في ؛ فالإنسان مادام يتمتع بأهلية كاملة

تصرفاته إلا سلطان الشريعة والقانون بما تفرضه عليه من ضوابط لتلك 
نما هي تنظيم العلاقات .. التصرفات وهذه الضوابط ليست قيوداً وا 

الأفراد في المجتمع وحتى لا يحدث تعارض بينها أو  والمعاملات بين
وذلك كله بهدف إيجاد مجتمع مدنـي تسوده الرحمة ، اعتداء عليها

 . وتحفه العدالة والمساواة.. والتعاون على البر والتقوى
غير أنه في حالة ما إذا فقد الإنسان أهليته أو اعترضها عارض فإنه 

درجة الأولى ولمصلحة أهله ومجتمعه يحجر عليه حينئذ لمصلحته هو في ال
والحجر يقصد به منع الشخص التصرف في ماله ومنع .. في الدرجة الثانية
فهو على هذا الأساس يتصل بالفرد في نفسه وبالأمة في ، نفاذ تصرفه فيه

وهو يهدف إلى حماية الأموال والمحافظة عليها حتى لا ، مجموعها ونظامها
 .. من يعبث بأمواله أو يستغل ضعفه وقلة حيلتهيقع فاقد الأهلية في أيدي 

وأهلية الأداء مناطها الإدراك والتمييز، وحيثما كان الإدراك والتمييز غير 
.. مكتملين في الشخص كان الحجر هو السياج المنيع الذي تحمى به أمواله

نظام شرعي وقانوني ينظم علاقة الفرد بماله وعلاقة  -انطلاقاً من ذلك  -فهو
وأحكام ، ومن مقتضيات أي نظام أن يكون له أسس يقوم عليها، به وبماله غيره

ولقد حاز الفقه الإسلامي قصب السبق في إرساء قواعد هذا النظام ، تنظمه
وجاءت القوانين الوضعية لتقنن الأحكام الواردة في الفقه ، وبيان أحكامه
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ا في صورة وتضعه، الإسلامي المتعلقة بهذه المسألة وغيرها من المسائل
 .نصوص قانونية سهلة وميسرة لكل مريد أو مطلع أو مختص بتنفيذ القانون

 :أهمية الموضوع  
لأن الأفراد المشمولين به هم ؛ يحتل موضوع البحث أهمية خاصة

لأنهم فاقدو ؛ أكثر شرائح المجتمع حاجة إلى حماية أموالهم وصيانتها
الأمر ، العقل و التمييز بسبب ما يعتريهم من ضعف أو فقدان( *)الأهلية

الذي يجعل المال في أيديهم عرضة للهلاك والضياع نتيجة لسوء تصرفهم 
 ..فيه أو نتيجة لاستغلال غيرهم لضعف إدراكهم وقصور عقولهم

ولذلك فإن الشريعة الإسلامية تحجر على هؤلاء، ومقتضى الحجر عليهم 
منع نفاذ تصرفاتهم إدارة أموالهم أو التصرف فيها، ومن باب أولى  منعهم

 .. المال  المتعلقة بهذا

 -إذن-فهو ، والحجر على هذا الأساس لم يقرر إلا لمصلحة فاقد الأهلية
حق شرعي وقانوني له؛ لأنه ينظم علاقته بماله وعلاقة الغير بهما معاً، ومع 

لأن الشارع جعل عليهم أولياء وأوصياء ؛ هذا فليس في الحجر إضرار بأموالهم
ومن لا ولي له أو وصي أوجب ..موالهم ويستثمرونها بما ينفعهميحفظون أ

الشارع على القاضي أن يدبر شئون أمواله بما يتفق مع مصلحته بواسطة من 
  ..يقيمهم القاضي من الأوصياء

                                                 

(
*
اجـع ر .. مصطلح عام يشـمل حـالتي نقـص وانعـدام أهليـة الأداء: هو ( فقدان الأهلية ) مصطلح   (

 . 66إلى ص 62هذا الكتاب من ص
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 : أسباب اختيار الموضوع
يأتي اهتمامنا بهذا الموضوع نابعاً من أن موضوع الحجر على فاقد 

ولأنه يتصل مباشرة بحرية ، اً مهماً هو حماية فاقد الأهليةالأهلية يتناول جانب
الأفراد وأموالهم ولذا فإن طبيعته تقتضي أن يكون له قواعد تنظمه وضوابط 
تحكمه حتى يكون مصدر حماية لفاقد الأهلية لا مصدر إضرار أو إذلال أو 

حجر ولذلك فقد وضع الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية قواعد لل.. استغلال
 .وأحكاماً من شأنها بلورة نظام شرعي وقانوني يكفل حماية أموال فاقد الأهلية

وقد جاء هذا الكتاب ليبرز معالم ذلك النظام ويبين أحكامه في الفقه  
: وأعني بفقدان الأهلية، (نظام الحجر على فاقد الأهلية : ) فأسميته؛ والقانون

ادية للشخص سواء بالنقص أم كل حالة يتم فيها الانتقاص من القدرة الإر 
ولذلك فإن هذا الحجر يدور مع حالات فقدان .. بغرض تحقيق حمايته؛ الانعدام

ما بسبب ما .. الأهلية وجوداً وعدماً  التـي إما أن تكون بسبب صغر السن وا 
يعترض أهلية الأداء من عوارض تؤثر فيها سواء كانت راجعة إلى خلل عقلي 

  .أم سوء تصرف وفساد تدبير

كما يأتي هذا الاهتمام نابعاً من الاهتمام الذي لقيه موضوع الحجر في 
وهذا الاهتمام لم يقابله اهتمام الدرجة نفسها في الفقه ، الفقه الإسلامي

ففي الوقت الذي نجد كتب الفقه الإسلامي تفرد لهذا الموضوع أبواباً .. القانونـي
فالواقع ، موضوع أو كادت تغفلهخاصة نجد أن الدراسات القانونية أغفلت هذا ال

أن كتب فقهاء القانون وشراحه لا تتناول هذا الموضوع إلا من خلال التطرق 
 حيث لم، إلى القواعد العامة التي تحكم المعاملات المدنية التي ترتبط بالأهلية

تفرد للحجر كنظام قانوني دراسات معمقة تتناول كل جوانبه وأحكامه 
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شكالياته ه من واجبي كطالب علم أن ألملم شتات هذا الموضوع فرأيت أن.. وا 
 .وأقدم فيه شيئاً يشغل بعض الفراغ الموجود في المكتبة القانونية حوله

إضافة إلى أنه قد برزت في الفقه الإسلامي عديدٌ من الاختلافات 
قة بالحجر؛ والتي توحي بأهمية البحث في والتباينات في بعض المسائل المتعل

فقصدت من هذا البحث أيضاً إيضاح تلك التباينات  ،هذا الموضوع
 . والاختلافات ومعرفة ما كان موافقاً منها واقعنا المعاصر

كما أن القوانين الوضعية عندما نظمت أحكام الحجر على فاقد 
الأهلية قد وقعت هي الأخرى في اختلافات وتباينات في وجهات النظر 

لكي أخوض غمار البحث في هذا حول عديد من المسائل فكان ذلك دافعاً 
، مبيناً تلك التباينات -مع قلة المراجع القانونية التي تتناوله -الموضوع 

وموضحاً أسبابها، ومرجحاً بينها؛ مبدياً الرأي في بعض منها بما يتلاءم 
 . وواقعنا

ولقد اتجهت للكتابة في هذا الموضوع لا لأقدم شيئاً يفوق ما قدمه 
كن لأبرز أهميته كونه الوسيلة المثلى لحماية فاقد ول؛ الفقه الإسلامي
، وأبين روعة الفقه الإسلامي وأسبقيته في تنظيم أحكامه ،الأهلية وأمواله

لاسيما في -وتوضيح القصور الحاصل في التنظيم القانونـي لأحكامه 
إضافة إلى بيان مواطن التفرد في مجال تنظيم القانون  -القانون اليمني
 ..هذه الأحكاماليمني لبعض 

ولقد كان الهداف لأكبر من كل ذلك أن أجمع أحكام هذا النظام الشرعي 
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محامٍ أو أو والقانوني بين دفتين يسهل على كل باحث أو متعلم أو قاضٍ 
وبما من شأنه أن يكون نواة لبحوث قادمة ، مختص الرجوع إليه بسهولة ويسر

ب كل عارض من عوارض أكثر دقة وعمق تتناول الحجر بسب -إن شاء الله-
 .. الأهلية على حدة

 :منهج البحث ونطاقه 
لأن نظام ؛ من الصعب في مثل هذا الموضوع الالتزام بمنهج بحثي وحيد

وكثرت ، الحجر موضوع استقت القوانين الوضعية أحكامه من الفقه الإسلامي
فإن ولذا .. الاختلافات والتباينات بين الفقهاء وفي القوانين في بعض مسائله
، الوصفي: ضرورة البحث وأهميته اقتضت الجمع بين عدة مناهج منها 

وذلك بقصد إنتاج كتاب متميز يتناول الحجر نظاماً يهدف ، والمقارن، والتحليلي
 .. إلى حماية فاقد الأهلية

في هذا الكتاب بإيراد النصوص القانونية التي تتناول  حيث لم أكتف  
القانون المدني اليمني بل عملت على تحليل  موضوع الأهلية والحجر عليها في

وليس ذلك ، تلك النصوص والتعمق فيها مبيناً مواطن التفرد والضعف فيها
بالمقارنة بين مجموعة من التشريعات الوضعية العربية ذات  فحسب بل قمت

مدارس مختلفة منها المدرسة اللاتينية والمدرسة الإنجلوسكسونية والمدرسة 
: ومن الثانية، المصري القانون: ترت من القوانين المتأثرة بالأولىفاخ، الإسلامية

فأجريت المقارنة .. القانون اليمني: ، ومن الأخيرةالقانونين الأردني والإماراتي
إضافة إلى المقارنة بين مجمل تلك ، بينها بهدف توضيح التباينات الكامنة فيها

ر التطرق إلى عديد من حيث اقتضى الأم؛ القوانين وبين الفقه الإسلامي
فعملت على تأصيل كل رأي وتوضيح كل فكرة اعتمدتها تلك ، المسائل الخلافية
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باعتباره المصدر المادي والتاريخي للقواعد  -القوانين من الفقه الإسلامي 
 . أو أملتها ظروف الواقع في العصر الحديث -المنظمة للحجر 

ا الموضوع أن أستقي ولقد كان دأبي وأنا أسلك سبيل البحث في هذ
الأحكام من مصادرها المعتمدة في كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه مقارناً 

ومرجحاً ما ارتأيته مناسباً للواقع اليمني ، بين مختلف الآراء والاتجاهات
 .من دون تهيب أو تعصب؛ الحديث

 : تقسيم البحث
وأربعة فصول  ونظراً إلى أهمية هذا الموضوع فقد تم ترتيبه على مقدمة

 : وخاتمة؛ على النحو الآتي 

فقد بينت فيها موضوع البحث وأهميته وأسباب اختياره والمنهج : المقدمة
 .. المتبع في البحث

 : وأما الفصول الأربعة فقد قسمتها كالآتي 

 :وفيه مبحثان، تم تخصيصه لبيان مفهوم الأهلية والحجر :الفصل الأول

 :وفيه مطلبان..ةمفهوم الأهلي :المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة فروع.. ماهية الأهلية :المطلب الأول

 .تعريف الأهلية: الفرع الأول

 . أقسام الأهلية: الفرع الثاني

 .الطبيعة القانونية لأحكام الأهلية: الفرع الثالث

 :وفيه ثلاثة فروع .. مناط أهلية الأداء ونطاقها: المطلب الثاني
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 .داءمناط أهلية الأ: الفرع الأول

 .معنى فقدان الأهلية: الفرع الثاني

  .نطاق أهلية الأداء: الفرع الثالث

 : وفيه مطلبان .. مفهوم الحجر: المبحث الثاني

 :وفيه فرعان .. ماهية الحجر: المطلب الأول

 .التعريف بالحجر وبيان أقسامه: الفرع الأول

 .مشروعية الحجر وحكمته: الفرع الثاني

 : وفيه فرعان .. الحجر والطبيعة القانونية لأحكامه نطاق: المطلب الثاني

 .نطاق الحجر: الفرع الأول

 .الطبيعة القانونية لأحكام الحجر: الفرع الثاني

 :وفيه مبحثان.. صور فقدان الأهلية ومدى اعتبارها أسباباً للحجر :الفصل الثانـي  

 : مطالب  وفيه ثلاثة.. صور فقدان الأهلية المتفق عليها: المبحث الأول

 .الصغر :المطلب الأول

 . الجنون: المطلب الثاني

 . العته: المطلب الثالث

 :وفيه مطلبان .. صور فقدان الأهلية المختلف فيها: المبحث الثاني

 :وفيه فرعان .. السفه: المطلب الأول

 .ماهية السفه: الفرع الأول

 جر تأثير السفه في الأهلية وعدّه من أسباب الح: الفرع الثاني
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 : وفيه فرعان .. الغفلة: المطلب الثاني

 . ماهية الغفلة: الفرع الأول

 تأثير الغفلة في الأهلية وعدّها من أسباب الحجر : الفرع الثاني

 : وفيه مبحثان.. توقيع الحجر على فاقد الأهلية والآثار المترتبة عنه: الفصل الثالث 

 :وفيه مطلبان .. توقيع الحجر: المبحث الأول

 : وفيه فرعان.. طرق توقيع الحجر على فاقد الأهلية: مطلب الأولال

 .الحجر التلقائي على فاقد الأهلية: الفرع الأول

 . الحجر القضائي على فاقد الأهلية: الفرع الثاني

 :وفيه فرعان .. إجراءات توقيع الحجر على فاقد الأهلية: المطلب الثاني

 .تقديم الطلب: الفرع الأول

 . تحقيق الطلب والحكم فيه: نيالفرع الثا

 :وفيه مطلبان .. الآثار المترتبة عن توقيع الحجر: المبحث الثاني

 . أثر الحجر في تصرفات المحجور عليه :المطلب الأول

  .أثر الحجر في أموال المحجور عليه :المطلب الثاني

 :وفيه مبحثان .. رفع الحجر :الفصل الرابع 

 :وفيه ثلاثة مطالب(. الإذن)للجحر  الرفع الجزئي: المبحث الأول

 .ماهية الإذن: المطلب الأول

 . شروط صحة الإذن: المطلب الثاني
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 . الأحكام المترتبة عن الرفع الجزئي للحجر: المطلب الثالث

  :وفيه مطلبان.. الرفع الكلي للحجر: المبحث الثاني

 . أحكام رفع الحجر الموقع بسبب الصغر: المطلب الأول

  .أحكام رفع الحجر الموقع بسبب عوارض الأهلية :لثانيالمطلب ا

مجموعة من ارستنتاجات التي توصلت إليها خلال  وفيها أوردت :الخاتمة
وكها مجموعة من المقترحات والتوصيات التي رأيت أنه من ، عملية البحث

 . الضرورة الأخه بها ر سيما من قبل المشرع اليمني

* * * 
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 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 34 

 

 
 



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 35 

 الفصل الأول
 مفهوم الأهلية والحجر

  :وتقسيمتمهيد 

يعــد الحجــر نظامــاً لــه أساســه الشــرعي و القــانوني، وقــد قصــد المشــرع مــن 
خلاله حماية بعض المصالح لأشخاص معينـين؛ حتـى يكفـل اسـتقرار التعامـل و 

 .تحقيق العدالة بين الناس
فـإن ( نظـام الحجـر علـى فاقـد الأهليـة)و هـ هـذا البحـثموضوع ونظراً لأن 

بحـــث موضـــوع الحجـــر كنظـــام قـــانوني الهـــدف منـــه  -فـــي الأســـاس -يعنـــيذلـــك 
 .حماية فاقد الأهلية
مقتضـــيات البحـــث العلمـــي تتطلـــب التعريـــف بالأحكـــام العامـــة  ولمـــا كانـــت

الأهليــــة تحديــــد مفهــــوم ل للجزئيــــة موضــــوع البحــــث؛ فإنــــه لابــــد مــــن التطــــرق أولاً 
 .لحجروا

علذذى النحذذو مبحثذذين  حتويهذذها الفصذذل سذذي وتأسيسذذاع علذذى هلذذك فذذ ن   
 -:الآتي

 .الأهلية مفهوم :الأول المبحث
 .مفهوم الحجر: الثاني مبحثال
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 المبحث الأول
 مفهوم الأهلية

 

أولت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أهمية كبيرة لتنظيم حياة  
نب ذلك التنظيم أهمية جانب الأهلية وأكثر جوا.. الإنسان في مراحلها المختلفة

لما لها من تأثير كبير في التصرفات التي يجريها الإنسان خلال مراحل حياته 
 . المختلفة
ولذا كان من الأهمية بمكان الوقوف عند هذا المصطلح لبيان مفهومه   

وبعض أحكامه التي لها علاقة وثيقة بالموضوع الأساس للبحث، وذلك في 
 :مطلبين
نخصصذذذه : ونخصصذذذه لبيذذذان ماهيذذذة الأهليذذذة، والثذذذاني: طلذذب الأولالم 

 . لتحديد مناط أهلية الأداء ونطاقها

 المطلب الأول
 ماهية الأهلية

بيــان ماهيــة الأهليــة يقتضــي تحديــد المعنــي الــدقيق لهــا، إضــافة إلــى بيــان 
يخصص : وهذا ما سيتم تناوله في هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع.. أقسامها
لتعريــف الأهليــة، والثــاني لبيــان أقســامها، والثالــث لبيــان الطبيعــة القانونيــة الأول 

 .لأحكامها
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 الفرع الأول
 تعريف الأهلية

علـــى معنـــاه فـــي اللغـــة  فلتحديــد المعنـــى الـــدقيق لأي لفـــظ لابـــد مـــن الوقـــو 
اللغـوي والاصـطلاحي : ولذا فإننـا نتنـاول فـي هـذا الفـرع التعـريفين.. والاصطلاح

 .. للأهلية

  :في اللغةلأهلية ا تعريف :ولًاأ

إذا رجعنــا إلــى معــاجم اللغــة للبحــث عــن معنــى الأهليــة فإننــا ســنجدها فــي 
وهـي فـي اللغـة ذات معـانٍ متعـددة، ودلالات مختلفـة تحـدد حسـب ( ل.هـ.أ)مادة 

 : وضعها بالجملة، إلا أن أهم المعاني اللُّغوية لهذا المصطلح ما يأتي

 قـال .. ذووه وأقاربـه: فأهـل الرجـل. ( )رة والزوجـةبمعنى الأقـارب والعشـي :أهل
رب إنَّ ابنـــي مـــن أهلـــي : علـــى لســـان نبينـــا نـــوح عليـــه الســـلام تعـــالى

(2) 
( )قالــــت مــــا جــــزاء مــــن أراد بأهلــــك ســــوءاً  : تعــــالىوقولــــه 

  تعــــالىوقولــــه :
وأمر أهلك بالصلاة...

(5). 

                                                 

الناشـــر دار  - ج –الطبعـــة الثانيـــة _إبـــراهيم أنـــيس وآخـــرون . مـــن إخـــراج د –المعجـــم الوســـيط (  )
 .  ص ( دون سنة نشر )بيروت  -إحياء التراث العربي

 .(54)سورة هود الآية رقم ( 2)
 .(24)سورة يوسف الآية رقم (  )
 .( 2  ) سورة طه الآية رقم ( 5)
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  قــال .. ( )انه ســك: وأهــل الــدارولاتــه، : وأهــل الأمــرأصــحابه، : أهــل الشــيء
ــيهم بركــات مــن الســماء : تعــالى ولــو أنَّ أهــل القــرى أمنــوا واتقــوا لفتحنــا عل

...والأرض
(2). 

 بمعنى تزوج: أهَلَ وتَأهَلَ الرجل( ). 

   ٌ(5)له مستوجبأي مستحق له أو : يقال هو أهل لكذا: أهل.  

 (4)صار له أهلًا : وتأهل للأمر. 

 تعــــالىه ومنــــه قولــــ، (6)الصــــلاحية للأمــــر:الأهليــــة: هــــو أهــــل التقــــوى وأهــــل
المغفرة

( ).  

ن كانت متعددة إلا أن المعاني الأخيرة تشـكل معنـى عامـاً  وهذه المعاني وا 
القدرة والصلاحية مطلقاع لأمر ما سواء استخدم في مجذال كسذب : للأهلية بأنهـا

                                                 

دون رقــم ) بيــروت  –دار الجيــل  –القــاموس المحــيط لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزبــادي (  )
 . 5 ص –  ج( طبعة أو تاريخ 

 .(16) سورة الأعراف الآية رقم ( 2)
دون رقـم ) بيـروت  –دار الكتـب العلميـة  –لـرازي للإمام محمد بن عبد القـادر امختار الصحاح (   )

 .  ص ( طبعة أو سنة نشر
 منظـورابـن للعلامة جمال الدين أبـي الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن أحمـد  –لسان العرب ( 5)

 .21م ص115 هـ 5 5  - ط –بيروت  –دار الفكر  –   مجلد  –(هـ   ت)
 .  ص  –مرجع سابق  –لمعجم الوسيط ا( 4) 
الطبعـة  –بيـروت –شرق مطبعة دار ال –، المنجد في اللغة والأعلام 2 ص  –المصدر السابق ( 6)

 .20ص  -م 196 -الثامنة والعشرون 
 .( 46) سورة المدثر الآية رقم (  )
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الحقوق والتحمذل بارلتزامذات، أم فذي مجذال إبذرام التصذرفات القانونيذة، أم فذي 
 .آخر غير هلك مجال

  :في الاصطلاحتعريف الأهلية : ثانياً

 : القانونيالاصطلاح تعريف الأهلية في  – 1   

ـــي أو غيـــره مـــن القـــوانين المقارنـــة نصـــاً  ( )لـــم يضـــع القـــانون المـــدني اليمن
قانونياً يعرف الأهلية بوجه عام، بل ترك ذلك لاجتهادات فقهاء القانون وشـراحه 

هذا المجال؛ حيث تمخض عن تلك الاجتهادات تعـاريف  والذين أدلوا بدلوهم في
 :متعددة لمصطلح الأهلية نستعرض بعضها فيما يأتي

  صــــلاحية الشــــخص لكســــب ”: عــــرف بعــــض شــــراح القــــانون الأهلــــي بأنهــــا
 .(2) “الحقوق والتحمل بالالتزامات، ومباشرة التصرفات

  لـه أو  صلاحية الشخص لأن تتعلق به حقوق تكـون”: وعرفها آخرون بأنها
 .( )“عليه ولأن يباشر الأعمال القانونية والقضائية المتصلة بهذه الحقوق

                                                 

والقـانون المـدني الأردنـي، كـون هـذه  الإمـاراتينعني بها القانون المدني المصري والقانون المـدني (  )
لمتعلقـة التشريعات هي التي أقوم بالمقارنة بينها وبين التشريع اليمنـي فيمـا يخـص بعـض الأمـور ا

 .. بموضوع البحث
ضـــمن موســـوعة القـــانون المـــدني  –المنفـــردة  والإرادةنظريـــة العقـــد  –عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي . د( 2)

ـــم  إســـماعيلمحيـــي الـــدين . ، د255ص ( دون رقـــم طبعـــة أو دار نشـــر) 195  –المصـــري  عل
 .215م ص 115  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –الطبعة الثالثة  –نظرية العقد  –الدين 

 –مصـادر الالتـزام : القسم الأول –الموجز في النظرية العامة للالتزامات  –عبد الودود يحيى . د(  )
عــاطف النقيــب نظريــة . ، د 6ص ( دون رقــم طبعــة ) م 115 القــاهرة  –دار النهضــة العربيــة 

ـــــى  -بيـــــروت  –منشـــــورات عويـــــدات  –العقـــــد        =ســـــليمان . ، د45 م ص 199 الطبعـــــة الأول
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  صـلاحية الشـخص لأن تكـون ”: بأنهـا: عبد الرزاق السـنهوري. كما عرفها د
 . ( )“له حقوق وصلاحيته لاستعمالها 

  صـــلاحية الشـــخص ”: بأنهـــا (2)ســـعد محمـــد ســـعد/ وعرفهـــا أســـتاذنا الـــدكتور
مل الواجبـات والقـدرة علـى اسـتعمال هـذه الحقـوق وأداء لاكتساب الحقوق وتح

 . “الواجبات

ـــاك تعـــاريف كثيـــرة لا تخـــرج عـــن المضـــمون نفســـه ومـــن  -إلا أنـــه  ( )وهن
نجـد أن بعضـها قـد جـاء بعبـارة مـوجزة لا  -خلال الاطلاع على هـذه التعريفـات 

 تســتوعب جوانــب الأهليــة كلهــا كتعريــف الــدكتور الســنهوري الــذي حصــر الأهليــة
ــــل الالتزامــــات والصــــلاحية  ــــدرة علــــى اســــتعمالها، وأغف ــــوق والق ــــي وجــــوب الحق ف

                                                                                                                   

منشـــورات مكتبـــة _ المـــدخل للعلـــوم القانونيـــة   الـــوافي فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ج –مـــرقس = 
.. نظريــة العقــد  فــي الالتزامــات م 2، ج 5 م ص 19 –الطبعــة السادســة  –لبنــان  –صــادر 

 . 0  ص  -م  19  –الطبعة الرابعة 
الطبعـــة  –القـــاهرة  –لمصـــرية مطبعـــة دار الكتــب ا –نظريـــة العقـــد  –أشــار إلـــى ذلـــك فـــي كتابــه (  )

  5  م ص 5 1  –الأولى 
دار جامعـة  –النظريـة العامـة للحـق وفقـاً للقـانون المـدني اليمنـي  –سعد محمد سـعد . د/ أستاذنا ( 2)

 . 9 م ص  11  –الطبعة الأولى  –عدن  –عدن للطباعة والنشر 
ون لـــه حقـــوق وعليـــه صـــلاحية الشـــخص لأن تكـــ “بأنهـــا : حســـن علـــي الـــذنون. حيـــث عرفهـــا د(  )

النظريــة : نــص علــى ذلــك فــي كتابــه“ التزامــات وصــلاحيته لاســتعمال هــذه الحقــوق والالتزامــات 
ص ( دون رقـم طبعـة)  6 1  -بغـداد  –مطبوعـات الجامعـة المستنصـرية  –العامة للالتزامـات 

صـــــلاحية الشـــــخص للتمتـــــع بـــــالحقوق وتحمـــــل ” :محمـــــود وجيـــــه شـــــحادة بأنهـــــا. ، وعرفهـــــا د  
زامـات مـن ناحيـة وحقـه فـي أن يمـارس بنفسـه التصـرفات القانونيـة المتعلقـة بهـذه الحقـوق مـن الالت

منشورات جامعة  –المدخل إلى القانون ونظرية الالتزام " نص على ذلك في كتابه “ ناحية أخرى 
 . 10 م ص  19 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  –حلب 
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ن تنوعت .. لتحملها أما التعريفات الأخرى فمن خلال استعراضنا لها نجد أنها وا 
صذلاحية الشذخل لمذا : ألفاظها إلا أنها متفقة في مدلولها على أن الأهليـة هـي

عمال هذه  الحقذوق يجب له مذن حقذوق وعليذه مذن التزامذات وقدرتذه علذى اسذت
 .وأداء ارلتزامات

 :الاصطلاح الشرعيتعريف الأهلية في  -2  

اهــتم علمــاء أصــول الفقــه بموضــوع الأهليــة باعتبارهــا أحــد شــروط التكليــف 
قد ورد في كتاب التقريـر ف.. فأوجدوا لها تعاريف تحدد ماهيتها(  )بالحكم الشرعي
وطلبـه منـه وقبولـه عنـه صـدوره صلاحيته ل: أهلية الإنسان للشيء”: والتحبير أن

وعرفهــــا .. أم العبــــادات أم المعــــاملات بالاعتقــــاداتســــواء تعلــــق الأمــــر  (2)“إيــــاه
صـفة يقـدرها الشـارع فـي الشـخص تجعلـه محـلًا صـالحا للخطـاب ”: آخرون بأنها

  ( ).“بالأحكام الشرعية 
                                                 

خطـاب الله المتعلـق بأفعـال المكلفـين بالاقتضـاء أو ” بأنه  ويعرف الحكم الشرعي عند الأصوليين(  )
أصــــول الفقــــه  –أســــتاذنا الــــدكتور حســــن محمــــد مقبــــولي الأهــــدل :: انظــــر“ التخييــــر أو الوضــــع 

 .2 م ص 110 الطبعة الأولى  –صنعاء  –مكتبة الجيل الجديد  –الإسلامي 
فــي علــم الأصــول الجــامع بــين ( هـــ  96ت )التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال لابــن الهمــام (  2)

للعلامــة محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن حســن بــن ســليمان بــن  –والشــافعية  اصــطلاحي الحنفيــة
)  1 2ص -2ج –م  116 - ط -2جـــــ–بيــــروت  –دار الفكــــر ( هـــــ 6 9ت ) أميــــر الحــــاج 

( cd rom)فـي اسـطوانة ليـزر مدمج  – مكتبة الفقه وأصوله"  وهذا الكتاب منشور ضمن برنامج
–الأردن  –عمـــان  –إعـــداد الخطيـــب للتســـويق والبـــرامج  – 4. الإصـــدار  –تعمـــل بـــالكمبيوتر 

 .(كز التراث لأبحاث الحاسب الآليمر : الإشراف العلمي -م111 
عــة بمط –2ج( الفقــه الإســلامي فــي ثوبــه الجديــد )  المــدخل الفقهــي العــام -مصـطفى الزرقــاء . د(  )

الكـردي  أحمد الحجـي. د،    ص  -هـ 9  –م 169  -الطبعة العاشرة  -دمشق  –طربين 
 .  9م ص114 –الطبعة الخامسة  –منشورات جامعة دمشق  –الأحوال الشخصية  –



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 42 

  ( ).“صلاحية الشخص للإلزام و الالتزام”: بأنها أيضاً  وعرفها آخرون

 :ناقشة التعريفاتم* 

مـــــن خـــــلال اســـــتعراض التعريفـــــات الســـــابقة للأهليـــــة والتأمـــــل فيهـــــا ســـــواء 
التعريفــات اللغويــة أم الاصــطلاحية نجــد أن التعريفــات اللغويــة أوســع نطاقــاً مــن 
التعريفات الاصطلاحية لأن الأهلية في التعريف اللغوي تعني الصـلاحية مطلقـاً 

صــطلاحي فإنــه يســتعمل الأهليــة فــي فــي أي أمــر مــن الأمــور، أمــا التعريــف الا
 .الصلاحية لأمور معينة

كما أن تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية للأهلية أوسع نطاقـاً مـن التعريـف 
القــانوني؛ كونــه حــوى كــل مــا هــو مطلــوب مــن الإنســان مــن اعتقــادات وعبــادات 

 .ومعاملات في حين أن التعريف القانوني يحصر الأهلية في المعاملات فقط
 

  

                                                 

ص ( دون رقـم طبعـة أو تاريخهـا ) بيـروت –دار الفكر العربي  –أصول الفقه _ محمد أبو زهرة (  )
 –ســم الأول الحكــم الشــرعي الق –أصــول الفقــه الإســلامي  -موســى عبــد العزيــز موســى. ، د21 

 –، أســـتاذنا الـــدكتور حســـن محمـــد مقبـــولي الأهـــدل 9  م ص 195 مصـــر  –مطبعـــة الأمانـــة 
 –ضــوابط العقــود فــي الفقــه الإســلامي  –عبــد الحميــد محمــد البعلــي .د،   2مرجــع ســابق ص 

 –الطبعــة الأولــى  –عمــان الأردن  – -سســة الشــرق للعلاقــات العامــة والنشــر والترجمــةمؤ  - ج
 . 9ص  -م 194 
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 الفرع الثاني
 أقسام الأهلية

يتضـــح مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن اللفـــظ العـــام للأهليـــة يتضـــمن نـــوعين مـــن 
وهـذا هـو التقسـيم المتفـق عليـه بـين فقهـاء .. وأهليـة أداء.. أهليـة وجـوب: الأهلية

حيـث أن  ( )الشريعة والقانون، وهو التقسيم الـذي جـاء بـه القـانون المـدني اليمنـي
 .. أهلية وجوب وأهلية أداء: ية إلى قسمينكل فريق منهم يقسم الأهل

ن كان موضوع البحث يرتبط بأهلية الأداء من دون أهلية الوجوب؛ لأنه  وا 
لا حجر على فاقد أهلية الوجوب، إلا أنه من الأنسب التمييز بين قسمي 

عما يلتبس بها من  ءالأهلية من خلال تعريف كل قسم، ثم تمييز أهلية الأدا
 .أنظمة قانونية

 :تعريف أهلية الوجوب: ولًاأ

فــــي الصــــلاحية ” :بأنهــــا ح الشــــرعيصــــطلاالاأهليــــة الوجــــوب فــــي  تعــــرَّف

                                                 

خ يم الصـادر بتـار 2002لسـنة ( 5 )رقـم  -من القانون المدني اليمنـي ( 51)حيث تنص المادة (   )
 –م، والمنشـــور فـــي الجريـــدة الرســـمية العـــدد الســـابع 0/5/2002 هــــ الموافـــق  52 محـــرم   2

وب أهليـة وجـ -   :الأهليـة نوعـان” : على أن -م 4/5/2002 الصادر بتاريخ  -الجزء الأول 
مــن القــانون المــدني اليمنــي الســابق ( 40)وهــذه المــادة تطــابق المــادة ) “ .. .أهليــة أداء -2…  

العــدد  –نشــور فــي الجريــدة الرســمية موال –م 112 لســنة ( 1 ) الصــادر بــالقرار الجمهــوري رقــم 
 الصادرة عن وزارة الشـئون القانونيـة –م 112 / /  الصادر بتاريخ  –الجزء الثاني  –السادس 

 .بالجمهورية اليمنية
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صلاحية الشخص لأن ” :أو هي.. ( )“لوجوب الحقوق الشرعية له وعليهالإنسان 
صــلاحية الإنسـان لوجــوب ”:أو هـي.. (2)“تثبـت لـه حقــوق وأن تثبـت عليــه حقـوق

 .( )“الحقوق المشروعة له وعليه

صـــلاحية الشـــخص ” :فهـــيليـــة الوجـــوب فـــي الاصـــطلاح القـــانوني أهأمـــا 
صــلاحية ”: أو هــي (5) “للتمتــع بــالحقوق و تحمــل الواجبــات التــي يقررهــا القــانون

كمـــا أنهـــا بعبـــارة  (4)“فـــي الشـــخص لثبـــوت الحقـــوق لــــه ووجـــوب الواجبـــات عليـــه 

                                                 

دار الفكـر المعاصـر ( هـ  0 ت)محمد عبد الرؤوف المناوي  –التوقيف على مهمات التعاريف (  )
، 05 ص - ج –محمـــد رضـــوان الدايــــة . تحقيـــق د –هــــ 0 5  –الطبعـــة الأولـــى -دمشـــق –

 - ط -بيـروت –دار الكتـاب العربـي ( هــ6 9ت )التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجـاني 
مرجع  – مكتبة الفقه وأصوله" وهذان الكتابان منشوران ضمن برنامج )  49 –  ج –. هـ504 
 (سابق 

علـم أصــول  -، عبــد الوهـاب خـلاف21 ص  –مرجـع سـابق  –أصــول الفقـه  –محمـد أبـو زهـرة ( 2)
 .4  ص م196 -20ط -الكويت -دار القلم –الفقه 

ت ) صــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار الســمعاني بــن المظفــر منقواطــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه لا(  )
وهــذا ) 502ص  –م  11  –الطبعــة الأولــى  –بيــروت  –دار الكتــب العلميــة  – 2ج( هـــ 591

حسـن مقبــولي . د/أســتاذنامرجــع سـابق، ( مكتبــة الفقـه وأصـوله )  "برنـامج  الكتـاب منشـور ضــمن
، 1  ص  –سـابق  مرجع –موسى عبد العزيز موسى . ،د 9 2ص  –مرجع سابق  –الأهدل 

 -دار العلم للملايين –النظرية العامة للموجبات في الشريعة الإسلامية  –صبحي محمصاني . د
 .45 م ص  19  –الطبعة الثالثة 

 –دار النهضة العربية  –الموجز في النظرية العامة للالتزام –مصادر الالتزام _ أنور سلطان . د( 5)
 .54ص ( دون رقم طبعة  0م  19  –القاهرة 

دون رقـم أو تـاريخ )مصـر  –مطبعـة السـعادة  –مبـادئ القـانون  –عبد الناصر توفيق العطار . د( 4)
عبـد المـنعم البـدراوي . ، د10 ص  –مرجع سـابق  –محمد وجيه شحادة . ، د299ص ( طبعه 

 .4 2ص ( نشر أو رقم طبعه  دون دار) م  19 –مبادئ القانون  –
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ـــه ”:أخـــرى “صـــلاحية الشـــخص لاكتســـاب الحقـــوق وتحمـــل التزامات
 هـــاعرفو  ..( )

صـلاحية وجـوب  :منـه بأنهـا( 51)انون المـدني اليمنـي مـن خـلال نـص المـادةالق
لسـنة ( 54)، كمـا عرفهـا القـانون اليمنـي رقـم (2)للحقوق الشـرعية للشـخص وعليـه

أهليـــة : "بأنهـــا( أ/ف 6)م بشـــأن حقـــوق الطفـــل مـــن خـــلال نـــص المـــادة 2002
حــظ أن والملا".. وجــوب الحقــوق الشــرعية للشــخص وعليــه وتثبــت لــه منــذ ولادتــه

 .المشرع اليمني لم يخرج عن تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية لأهلية الوجوب

، ولذا فإن الأصل ( )وتتصل أهلية الوجوب بالشخصية القانونية لا بالإرادة
 حيـثالأصل، هذا وقد سار المشرع اليمني مع فيها ثبوتها للشخص منذ ولادته، 

                                                 

سـعيد جبـر . ، د9 ص -مرجـع سـابق  –النظريـة العامـة للحـق  -د سعد محمد سـع. د/ أستاذنا (  )
( دون دار نشــر أو رقــم طبعــة)م 196 –نظريــة الحــق  –2ج–المــدخل لدراســة القــانون اليمنــي  –

 .   ص
 :الأهلية نوعان: )) من القانون المدني اليمني على أن( 51)تنص المادة رقم ( (2
 .ه تثبت منذ ولادتهأهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعلي -  

حقوقـــه المدنيــــة وتكــــون لــــه طبقــــا للأحكـــام المبينــــة فــــي  الإنســــانأهليـــة أداء بمقتضــــاها يباشـــر   -2 
 .((القانون

ـــور ســـلطان . د(  )  –مرجـــع ســـابق  –المـــوجز فـــي النظريـــة العامـــة للالتـــزام –مصـــادر الالتـــزام _ أن
ســـموه الذمـــة تتحقـــق بـــه تلـــك  ويفـــرض معظـــم فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية أمـــراً اعتباريـــاً .. 50ص

فمحــل الوجــوب هــو الذمــة؛ يقــال وجــب فــى ذمتــه كــذا ولا يضــاف الوجــوب إلــى غيرهــا،  ”الأهليــة
 ولــه ذمــة أتــرى أن الطفــل إذا انقلــب علــى مــال إنســان فأتلفــه يلزمــه ضــمانهإلا خلــق مــا  والآدمــي

نمـا عـرف وجو  مرأتـهابخلاف البهيمـة وكـذلك يلزمـه مهـر  ههـا بالشـرع ولأن وسـائر حقـوق النـاس وا 
الذمــة عبــارة عــن العهــد فــالله تعــالى لمــا خلــق الإنســان ليتحمــل أمانتــه أكرمــه بالعقــل والذمــة حتــى 

 2ج –مرجـع سـابق  –قواطع الأدلة في الأصـول  ::انظر“ صار أهلا لوجوب الحقوق لـه وعليه 
 .0  ص –
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وكـذا فـي مـن القـانون المـدني، ( 51)نص في آخر الفقرة الأولـى مـن المـادة رقـم 
أهليــة ”: علـى أن مـن قـانون حقـوق الطفـل(  6)مـن المـادة رقـم ( أ)نهايـة الفقـرة 

يصـير  لشـخص منـذ ولادتـهوعلى ذلك فإن ا. “الوجوب تثبت للشخص منذ ولادته
أهليـة الوجـوب )بــ: أهلًا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامـات وهـو مـا يعبـر عنـه

إلا أن لهـــذا .. إن الأصـــل فـــي أهليـــة الوجـــوب أن تكـــون كاملـــةحيـــث (.. الكاملـــة
) الأصــل اســتثناء، فقــد تكــون أهليــة الوجــوب ناقصــة وذلــك بالنســبة إلــى الجنــين 

فلقد ، ( )إذ تكسبه بعض الحقوق من دون أن تحمله بأي التزام( الحمل المستكن 
صــية تبــدأ شخ”: مــن القــانون المــدني اليمنــي علــى أنــه(   )نصــت المــادة رقــم 

وقــت ولادتــه حيــاً وتنتهــي بموتــه، ومــع ذلــك فــإن للحمــل المســتكن حقوقــا   الإنســان
، حقه في الميراث، والوصية: والحقوق التي تجب للجنين هي.. “اعتبرها القانون

 .. (2)والوقف، وكذا الحق في ، والنسب

                                                 

دار  –الشــريعة الإســلامية  قــد فــيالملكيــة ونظريــة الع_ فــي ذلــك الإمــام محمــد أبــو زهــرة ::انظــر(  ( 
ـــاهرة  –الفكـــر العربـــي  ـــن / أســـتاذنا الـــدكتور، 266ص ( دون رقـــم طبعـــة ) م116 -الق محمـــد ب
مصـادر الالتـزام  –  ج –النظرية العامة للالتزامات في القانون المـدني اليمنـي  –حسين الشامي 

 .65 م ص 115  –الطبعة الثالثة  –صنعاء  –مكتبة الجيل الجديد  –
مـن قـانون الأحـوال الشخصـية اليمنـي الصـادر ( 21 ) نصت المادة رقـم  ثفيما يتعلق بالميرا -( 2)

م والمعــدل 119 لســنة (  2)م والمعــدل بالقــانون رقــم 112 لســنة ( 20)بــالقرار الجمهــوري رقــم 
: علـى أنـه م 200لسـنة   ( 5 )، والمعـدل بالقـانون رقـم م111 لسـنة ( 25)أيضا بالقانون رقـم 

ولا يــرث الحمــل إلا إذا .. نصــيب ذكــر حتــى يتبــين نــوع الحمــل المتــوفىحمــل مــن تركــة يــؤخر لل” 
ولد حياً لستة أشهر على الأقل مع مراعـاة أنـه لا يوجـد حـد لأكثـر مـدة الحمـل فـي حالـة اسـتمرار 

  “ القرائن 
 تصح الوصـية للحمـل ولا” : من نفس القانون على أنه( 1 2) وفيما يتعلق بالوصية نصت المادة  -

=     لدون ستة أشهر من حين الوصية إلا إذا علـم وجـوده بقـرائن ظـاهرة أو تنفذ إلا إذا انفصل حيا
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وأهلية الوجوب تدور مع الشخص وجوداً وعدماً؛ لأنها في جوهرها وصف 
لـذا و  ( )أخذه القانون في الاعتبـار فيـزول الوصـف بـزوال الشـخصفي الشخص ي

 ..محتفظاً بأهلية الوجوب طول حياته، ولا يفقدها إلا بوفاتهيظل  الشخصفإن 

إلا والأصــل أن أهليــة الوجــوب تتصــف بخاصــية المســاواة بــين الأشــخاص 
لوجوب إذ قد يتدخل المشرع للحد من أهلية ا استثناء -أيضاً  –أن لهذه القاعدة 

 داً فيكــون ذلــك حــ ؛(2)كحرمــان الشــرع قاتــلَ مور ث ــه مــن أن يرثــهأي أهليــة التمتــع، 
مــــن حريــــة تملــــك مــــن أهليــــة الوجــــوب بالنســــبة لحــــق الملكيــــة؛ وتقييــــد الأجانــــب 

 . ( )العقارات حسب بعض التشريعات

                                                                                                                   

 . “بقول طبيب مختص  =
تثبـت بنـوة ” : مـن نفـس القـانون علـى أنـه(  2 )وفيما يتعلق بالحق فـي النسـب نصـت المـادة  -

 . “...... ..مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت

الصــادر بــالقرار الجمهــوري  -مــن قــانون الوقــف ( 24)وفيمــا يتعقــل بــالوقف نصــت المــادة رقــم  -
ف فــي الحــال متــى كــان وجــوده لا يشــترط وجــود المصــرَ  ”: علــى أنــه -م 112 لســنة (  2)رقــم 

 .(ف هو الموقوف عليه والمصرَ .. ) “في المستقبل محتملًا 
  . 44 ص –مرجع سابق  –عاطف النقيب . د(  )

 ..من قانون الأحوال الشخصية اليمني( 05 ) المادة : أنظر(2)   
( المـوجز)مصـادر الالتـزام  –أنور سلطان . د:: م انظر141 لسنة (  2)القانون المصري رقم  (  )

 –عمر السـيد أحمـد .، د44 ص –مرجع سابق  –عاطف النقيب . ،د 50ص –مرجع سابق  –
دار  –دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الإســـلامي  –ملات المدنيـــة الإمـــاراتي نظريـــة العقـــد فـــي قـــانون المعـــا

 . 95ص  –( دون رقم طبعة ) م 114  –القاهرة  –النهضة العربية 
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وأهليـــة الوجـــوب ثابتـــة لكـــل إنســـان لأنهـــا منـــاط إنســـانية فـــي نظـــر القـــانون 
 .( )كاته العقلية وقدرته على الإدراك والتمييزبغض النظر عن مل

 :تعريف أهلية الأداء :ثانياً

بحيـث يكـون _ علـى مـا رأينـا _ إذا كانت أهلية الوجوب ثابتـة لكـل إنسـان 
صالحاً لأن يكون صاحباً للحق والالتزام؛ إلا أن توليد الحـق أو الالتـزام ومباشـرة 

 يتـــأتى فـــي بعـــض الأحـــوال إلا الشـــخص لحقوقـــه وأدائـــه لالتزاماتـــه بنفســـه قـــد لا
أي نتيجة .. نتيجة نشاط إرادي يقوم به من جانبه، وقدر معين من التمييز عنده

 !. فما هي أهلية الأداء؟.. توافر أهلية الأداء لديه

صـــلاحية الإنســـان ”: بأنهـــاتعـــرف أهليـــة الأداء فـــي الاصـــطلاح الشـــرعي 
ـــه شـــرعاً  ـــد ب ـــه علـــى وجـــه يعت أمـــا فـــي الاصـــطلاح .. (2)“لصـــدور التصـــرفات من

فلهــا عــدة تعريفــات؛ ومــع تعــدد تلــك التعريفــات إلا أنهــا لا تختلــف كثيــراً القــانوني 
: عــن التعريــف الشــرعي لأهليــة الأداء، فقــد عرفهــا قســم مــن شــراح القــانون بأنهــا

                                                 

رجـع م_ عبد الناصـر توفيـق العطـار . ، د44 ص  -مرجع سابق  –عاطف النقيب . د:: انظر(  )
 . 50ص  –مرجع سابق  –أنور سلطان . د، 210ص  –سابق 

المـــدخل لدراســـة  –أنـــور محمـــود دبـــور . د، 1 2ص -2ج –مرجـــع ســـابق  –قريـــر والتحبيـــر الت( 2)
،  9 ص ( دون رقــــم طبعـــــة ) م  19  –القــــاهرة  –دار الثقافــــة العربيـــــة  –الفقــــه الإســــلامي 

 –دار الفكـــر المعاصـــر  –أصـــول الفقـــه الإســـلامي  –ملاطـــف محمـــد صـــلاح مالـــك . أســـتاذنا د
المكتبـــة التجاريـــة _ أصـــول الفقـــه _ مـــد الخضـــر بـــك مح،  1 م ص 2000 – 2ط –صـــنعاء 
 -مرجــع ســابق -أصــول الفقــه –محمــد أبــو زهــرة ، 10م ص 161  – 6ط –مصــر  –الكبــرى 
     ص 
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كمـــا  ( )“صـــلاحية الشـــخص لصـــدور العمـــل القـــانوني منـــه علـــى وجـــه يعتـــد بـــه”
ــــان الشــــخص لمباشــــرة التصــــرفات القانونيــــة صــــلاحية ”: بأنهــــا (2)عرفهــــا قســــم ث

صــلاحية الشــخص لإعمــال إرادتــه ”: بأنهــا ( )، وعرفهــا أيضــاً قســم ثالــث“بنفســه
 ..“إعمالًا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي ينشده 

قــدرة إراديــة للشــخص ”: ســعد محمــد ســعد بأنهــا/ وعرفهــا أســتاذنا الــدكتور  
جراء التصرفات القان  .(5)“ونية بنفسه ولحسابه على ممارسة حقوقه وا 

أما المشرع المدني اليمني فقد عرف أهلية الأداء في إطار القانون المـدني 
الأهليـــة التـــي بمقتضـــاها يباشـــر الإنســـان حقوقـــه  ”:وقـــانون حقـــوق الطفـــل بأنهـــا

 . (4)“وتكون له طبقا للأحكام المبينة في القانون، المدنية

                                                 

حســن علـــي . د،    ص  –مرجــع ســـابق  -نظريــة العقـــد  –عبـــد الــرزاق الســـنهوري . د: انظــر(  )
دار النهضـة _ ول القـانون أصـ_ فـرج الصـدة  عبـد المـنعم. ، د9 ص  –مرجـع سـابق  –الذنون 
نظريـة  –سـهيل الفـتلاوي . أسـتاذنا د، 552ص ( دون رقم طبعة ) م 9 1  –القاهرة  –العربية 
 .    ص  –م 115  –  ط  –بيروت  –دار الفكر المعاصر  –الحق 

دون ) –صـنعاء  –دار الشـوكاني  –المدخل لدراسـة القـانون  –عبدالله محمد المخلافي . د: منهم( 2)
دار  –دروس فـــــي أصـــــول القـــــانون  –جميـــــل الشـــــرقاوي . د، 94 ص ( طبعـــــة أو تـــــاريخ  رقـــــم

ص  –مرجــع ســابق  –محمــد وجيــه شــحادة . د، 56 م ص2 1  –القــاهرة  –النهضــة العربيــة 
 .212صٍ  –مرجع سابق  –عبد الناصر العطار . د، 10 

ـــ –أنـــور ســـلطان . د: مـــنهم(  ) منشـــورات الجامعـــة  –ي مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الأردن
 –مرجـع سـابق  –عمـر السـيد أحمـد عبـدالله . د، 4 ص  –م  19  –  ط –عمان  –الأردنية 

 . 95ص
 . 1 ص  –مرجع سابق  –الحق  نظرية –في كتابه ( 5)
مـن قـانون (  6)من المادة رقـم ( ب)مدني يمني والفقرة ( 51)الفقرة الثانية من المادة رقم : انظر( 4)

 . حقوق الطفل
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ليـــة الأداء تضـــع إطـــاراً عامـــاً والواقـــع أن كـــل التعـــاريف التـــي قيلـــت فـــي أه
قــدرة للشــخص نفســه علــى إجــراء التصــرفات القانونيــة : لمــدلول أهليــة الأداء بأنهــا

 .مدركاً للآثار المترتبة على ما يصدر عنه من تصرفات، بإرادة واعية

فالتصـرف  ( )أي أن أهلية الأداء تعتبر قدرة إرادية على إنتاج آثار قانونيـة
ادة الشـــخص إلـــى ترتيـــب أثـــر قـــانوني معـــين يـــتم كنتيجـــة هـــو اتجـــاه إر : القـــانوني

فــالأثر القــانوني الــذي يترتــب علــى التصــرف القــانوني هــو ، مباشــرة لهــذا الاتجــاه
 .(2)وهو يحدث؛ لأن الشخص أراد حدوثه، ذلك الأثر الذي أراده الشخص

 :تمييز أهلية الأداء عما يلتبس بها من أنظمة قانونية: ثالثاً

اء بمـدلولها حسـب التعريفـات السـابقة مـن بعـض الأنظمـة تقترب أهليـة الأد
القانونية ولذا كان من الأهمية بمكان تمييزها عما يلتبس بها مـن أنظمـة قانونيـة 

 :أخرى وهي على النحو الآتي
 :أهلية الأداء وأهلية الوجوب -1

تشابه بين أهلية الأداء وأهلية الوجـوب إلا  لا هيرى بعض شراح القانون أن
بعض فقهاء الشريعة الإسلامية أن علاقـة أهليـة ، ويرى ( )..كل والتسميةفي الش

                                                 

دون رقــم ) م 110 –الإســكندرية  –منشــأة المعــارف  –المــدخل فــي القــانون  – –حســن كيــرة . د(  )
 . 2 4ص  –(طبعة

 . 6  ص  –مرجع سابق  –عبد المنعم البدراوي . د( 2)
ـــزام فـــي قـــانون ج –جميـــل الشـــرقاوي . د(  ) ـــة العامـــة للالت ـــاب الأول –. ي.ع.النظري مصـــادر : الكت

ــــةدار النهضــــة  –الالتــــزام  ــــاهرة -العربي ــــد الله.د، 2  م ص 191  - ط -الق ــــى عب  محمــــد عل
الطبعـــة  –مصـــر  –مطـــابع الـــدار الهندســـية  –الشـــرفي حكـــم التصـــرفات القانونيـــة لفاقـــد الأهليـــة 

 .2 ص  - م 11  –الأولى 
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بمعنــــى أن أهليــــة الوجــــوب هــــي ، الأداء بأهليـــة الوجــــوب علاقــــة الفــــرع بالأصــــل
 .( )الأصل وأهلية الأداء متفرعة عنها

فة إلــى إضــا -بــين أهليــة الوجــوب وأهليــة الأداء  علاقــةوالواقــع أن هنــاك 
الشــرط لوجــود أهليـــة  نزلــةن أهليــة الوجــوب بمإإذ  – التشــابه بجــزء مــن التســمية

دون أن تكـــون أهليـــة مـــن الأداء؛ فـــلا يمكـــن أن تثبـــت أهليـــة الأداء لشـــخص مـــا 
الوجوب ثابتة له مسبقاً، في حين أنه يمكن أن تثبت للشخص أهليـة وجـوب مـن 

 .. غير أن تثبت له أهلية أداء
 اتاختلافاء؛ إلا أن هناك ورغم تلك العلاقة بين أهلية الوجوب وأهلية الأد

 : تتمثل فيما يليبينهما،  واضحة وكبيرة

ــــــــاً للشــــــــخص الطبيعــــــــي والشــــــــخص  -أ إن أهليــــــــة الوجــــــــوب تثبــــــــت قانون
ففـــي الحـــدود التـــي تحقـــق الغـــرض مـــن إنشـــاء الشـــخص الاعتبـــاري .. الاعتبـــاري

الــــذي يعينهــــا ســــند إنشــــائه؛ يتمتــــع الشــــخص الاعتبــــاري بأهليــــة وجــــوب بالنســــبة 
 .الية وفي الحدود التي يقررها القانونللحقوق الم

أمـــا أهليـــة الأداء فهـــي لا تثبـــت إلا للشـــخص الطبيعـــي؛ لأنهـــا تفتـــرض أن 
ــــــه إرادة إنمــــــا يكــــــون للشــــــخص  لصــــــاحبها إرادة؛ والشــــــخص الاعتبــــــاري لــــــيس ل
الاعتبـــاري نائـــب يعبـــر عنـــه وهـــذا النائـــب هـــو الـــذي يجـــب أن تتـــوافر فيـــه أهليـــة 

 .الأداء

تثبت للشخص الطبيعي لمجرد كونه إنساناً بغـض  إن أهلية الوجوب -ب 
                                                 

المرجـــع  –محمـــد علـــى الشـــرفي .نقـــل هـــذا الـــرأي عـــن مجموعـــة مـــن فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية د(  )
 .  ص  –السابق 
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النظــر عــن جنســه أو لونــه أو ســنه أو حالتــه الصــحية أو العقليــة؛ فهــو يكتســبها 
أمـا أهليـة الأداء فهـي لا تثبـت .. بمجرد ولادته حياً، وتظـل لصـيقة بـه إلـى وفاتـه

لكـــــل إنســـــان؛ لأن مناطهـــــا الإرادة والتمييـــــز؛ ومـــــن النـــــاس مـــــن لا إرادة لهـــــم ولا 
ولذا فإن مدى هذه الأهلية تتفاوت بتفاوت الإرادة والتمييز وهذا ما سيتم .. تمييز

 .التطرق إليه لاحقاً 

إن أهليــــة الأداء يمكـــــن أن يعترضــــها عـــــارض فيعــــدمها أو ينقصـــــها  -ج 
بخـلاف أهليـة الوجـوب، وعلــى ذلـك فـإن فقـدان الأهليــة يعنـي فقـدان أهليــة الأداء 

لأن الشــخص المتمتــع بأهليــة الأداء يكــون فــي ولا يعنــي فقــدان أهليــة الوجــوب؛ 
الأصل متمتع بأهلية الوجوب ولذا فقد تعتريه بعض الظروف فيفقـد أهليـة الأداء 

 .في حين يظل محتفظاً بأهلية الوجوب ولا يفقدها إلا بوفاته

 :والولاية على المال الأداءأهلية  -2

أمـــا .. حقـــهالأهليـــة تعتبـــر صـــلاحية الشـــخص للقيـــام بعمـــل ينـــتج أثـــره فـــي 
؛ كنفـاذ تصـرف ( )الولاية فصلاحيته للقيام بعمل ينتج أثره فـي حـق شـخص آخـر

ومــن هنــا تكــون الولايــة .. الــولي أو الوصــي أو القــيم علــى مــال المحجــور عليــه
ـــر ـــى مـــال الغي ـــى مـــال .. صـــلاحية بالنســـبة إل ـــة فصـــلاحية بالنســـبة إل أمـــا الأهلي

 .(2)الشخص نفسه

                                                 

 . 55ص -مرجع سابق -عبد المنعم فرج الصدة. د(  )
 –محمـد الشـرفي .د،51 ص -مرجـع سـابق –دروس في أصـول القـانون  –جميل الشرقاوي . د(  2)

:  الوســــيط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني ج –الــــرزاق الســــنهوري  عبــــد. د،   ص -مرجــــع ســــابق
مرجـع  –عبـد الـودود يحيـى . د، 01 ص -بيـروت -دار إحياء التراث العربي –مصادر الالتزام 

 .61ص -سابق
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 :المال للتصرفأهلية الأداء وعدم قابلية  -3

فــإذا كــان القاصــر .. المــال غيــر القابــل للتصــرف هــو المــال الموقــوف
 -غير أهل للتصرف في ماله فإن مرجع ذلك إلى نقص في التمييز عنـده 

أمــا مــن وقــف مالــه فــلا يســتطيع التصــرف فيمــا  -أي نقــص أهليــة الأداء 
دم وقفــه؛ لا لــنقص فــي الأهليــة عنــده راجــع إلــى نقــص فــي التمييــز؛ بــل لعــ

أي أن مرجـــع عـــدم القـــدرة هنـــا لـــيس .. ( )قابليـــة المـــال الموقـــوف للتصـــرف
نمـا لاعتبـار يتعلـق  اعتباراً في الشخص نفسه كمـا هـو الحـال فـي الأهليـة وا 

فــالواقف يصــبح غيــر قــادر قانونــا .. بالمــال الــذي يــراد التصــرف فيــه قانونــا
داء علـــى التصـــرف فـــي المـــال الموقـــوف مـــع أنـــه فـــي ذاتـــه يتمتـــع بأهليـــة أ

كاملــــة؛ لأن بــــالوقف أصــــبح المــــال الموقــــوف نفســــه غيــــر قابــــل للتصــــرف 
 .وكذلك المال الموهوب بالنسبة إلى الواهب، (2)فيه
 : أهلية الأداء والمنع من التصرف -4

ومـن .. قد يكون الشخص ممنوعاً بنص القانون من مباشـرة تصـرف معـين
نهم أن يشتروا الحقـوق ذلك ما ينص عليه القانون من أنه لا يجوز للقضاة وأعوا

ـــدخل فـــي اختصـــاص المحكمـــة التـــي  المتنـــازع فيهـــا إذا كـــان نظـــر هـــذا النـــزاع ي

                                                 

 -4ط -المنصــــورة -دار الوفــــاء- ج –موســــوعة الأحــــوال الشخصــــية  –معــــوض عبــــد التــــواب (  )
عبــــد . د، 01 ص -مرجــــع ســــابق -الوســــيط –عبــــد الــــرزاق الســــنهوري . د، 22ص -م110 

  61ص  -مرجع سابق –الودود يحيى 
دون رقـم طبعـة )  -بيـروت -دار الفكر العربي  –النظرية العامة للحق  -محمد شكري سرور. د( 2)

  94  -95 ص ( 
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من ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نـص  وكذا منع.. ( )يباشرون فيها أعمالهم
يشــتري لنفســه مباشــرة أو باســم مســتعار، ولــو  أنمــن الســلطة المختصــة  أمــرأو 

 بـإذنلم يكن ذلـك  عه بموجب هذه النيابة، مابه بي أنيطبطريق المزاد العلني بما 
فـــي  إلـــيهمالمعهـــودة  الأمـــواليشـــتروا  أنلخبـــراء السماســـرة و ، وكـــذا منـــع االقضـــاء

ففـي مثـل  (2).باسم مسـتعار أم بأسمائهمالشراء  أكانبيعها أو تقدير قيمتها سواء 
نما يرجـع  هذه الحالات لا يرجع المنع من التصرف إلى نقص في أهلية هؤلاء وا 

، أمـا ( ).إلى اعتبارات أخـرى قصـد بهـا المشـرع تحقيـق مصـالح عامـة أو خاصـة
إذا فقـــد الشـــخص أهليتــــه وحجـــر عليــــه فإنـــه يمنــــع مـــن التصــــرف بســـبب فقــــدان 

 .الأهلية
 

 الفرع الثالث
  الطبيعة القانونية لأحكام الأهلية

لســــنة ( 5 )أحكــــام الأهليــــة نظمهــــا القــــانون المــــدني اليمنــــي الحــــالي رقــــم 
وذلك فـي الفصـلين الثـاني والثالـث .. في القسم الثاني من الكتاب الأولم 2002

                                                 

مـن القـانون المـدني المصـري (   5) من القانون المـدني اليمنـي، والمـادة ( 426) المادة  :انظر(  )
وقـــد نشـر ) م 200 –القاهرة  –المكتبة القانونية  -م وفقاً لآخر تعديلاته 159 لسنة (   )رقم 

 (م 159 / /21الصادر في (  )مكرر ( 09 )لمصرية العدد حينها بمجلة الوقائع ا
من القانون التجاري اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بقـانون رقـم (  05 ،  0 )أنظر المادتين ( 2)

 .م119 لسنة ( 6)م، والمعدل بالقانون رقم  11 لسنة ( 2 )
ـــد الـــرزاق الســـنهوري . د(  )  –عبـــد الـــودود يحيـــى . د، 01 ص  –مرجـــع الســـابق  -الوســـيط  –عب

  61ص  –مرجع سابق 
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هـــذه  -أيضـــاً -كمـــا نظمـــت القـــوانين المدنيـــة المقارنـــة .. ( )مـــن البـــاب الأول منـــه
 . (2)الأحكام

ويترتــب علــى ذلــك عــدم جــواز أن .. وتعــد أحكــام الأهليــة مــن النظــام العــام
ع عليــه فيمــا نقــص عنـــده ولا أن يوســ، يعطــى شــخص أهليــة غيــر متــوافرة عنـــده

 .. كما لا يجوز حرمان شخص أهليته أو الانتقاص منها، منها

.. كمــا يترتــب علــى ذلــك أيضــاً عــدم جــواز أن يتنــازل الشــخص عــن أهليتــه
يتعلق بالنظام العام؛ فلا  ( )وكل عمل من هذه الأعمال يعد باطلًا بطلاناً مطلقاً 

 .. اهم بهالأطراف عليه أو رض اتفاقيصححه أي إجراء أو 

ن كـان الهـدف منهـا حمايـة مصـالح الأفـراد؛  فالأحكام التي تـنظم الأهليـة وا 
ولذا فهي تعد من المسائل المتعلقة بالنظام .. إلا أنها تمس الأفراد في مجموعهم

، وهي وقواعدها آمرة؛ لأنها تؤثر تأثيراً بالغاً في حيـاة الشـخص القانونيـة ( )العام
ولهـــــذا لا يجـــــوز التعـــــديل منهـــــا أو الاتفـــــاق علـــــى  ..والاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية

مـــن القـــانون ( 56)ولـــذلك جـــاء الــنص القـــانوني الصـــريح فــي المـــادة .. مخالفتهــا
لــــــيس لأحــــــد التنــــــازل عــــــن أهليتــــــه ولا التعــــــديل مــــــن  ”: المــــــدني اليمنــــــي بأنــــــه

                                                 

أهليـة الإنسـان والحجـر ” : من القانون المدني اليمني حيث جـاء فيهـا( 50)تشير إلى ذلك المادة (  )
 .“عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب

نها القـانون الخـاص بالولايـة علـى إضافة إلى أن بعض أحكام الأهلية والحجر في مصر قد تضـم( 2)
 م 142 )لسنة ( 1  )المال رقم 

محمـد كمـا ل حمـدي . د، 20 ص  -مرجـع سـابق –نظريـة العقـد _ عبد الـرزاق السـنهور ي . د(  )
 . 52ص( دون رقم طبعة) م  19  -الإسكندرية -منشأة المعارف -الولاية على المال –

 .6 ص -مرجع سابق –قانون المدني الأردني مصادر الالتزام في ال_ أنور سلطان .د( 5)
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 (2)والقانون المدني الإماراتي ( )كما تضمن القانون المدني المصري “...أحكامها
 ..مثل هذا النص ( )ون المدني الأردنيوالقان

 :إثبات أهلية الأداء

الأصــل فـــي أهليــة الأداء أنهـــا متـــوافرة فــي الشـــخص مـــا لــم يقـــض  القـــانون 
ولقد نصت على ذلك بعض القـوانين العربيـة منهـا  (5)بانعدامها أو نقصانها عنده

                                                 

ليس لأحد النـزول عـن أهليتـه ولا ” : والتي تنص على أنه.. من القانون المدني المصري( 59)م (  )
 “التعديل في أحكامها

قــانون المعــاملات المدنيــة لدولــة  بإصــدارم 194 لســنة ( 4)مــن القــانون الاتحــادي رقــم ( 91)م ( 2)
لـيس ” : م والتي تنص على أنه 19 لسنة (  )حدة و المعدل بالقانون رقم الإمارات العربية المت

نشــر القــانون فــي ) “ لأحــد النــزول عــن حريتــه الشخصــية ولا عــن أهليتــه والتعــديل فــي أحكامهــا 
( 2  )م، ونشر التعديل في العـدد رقـم 194 لسنة ( 49 )الجريدة الرسمية الإماراتية العدد رقم 

 .م 19 لسنة 
والمنشـــور ضـــمن موســـوعة  – م 6 1 لســـنة (  5)مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي رقـــم (  5)م (  )

 -مكتبة دار الثقافة للنشر –محمد أبو بكر / إعداد المحامي –التشريعات والاجتهادات القضائية 
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عـن أهليتـه ” : والتي تنص على أنه.. م111 عمان 

مــن ( 2654)نشــر القــانون المــدني الأردنــي حينهــا فــي العــدد رقــم ) ..“كامهــا أو التعــديل فــي أح
 (. م 6 1 /5/9 الجريدة الرسمية بتاريخ 

مرجـــع  –المـــدخل  –ســـليمان مـــرقس . د، 254ص -مرجـــع ســـابق –عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي . د( 5)
 عبــد. د،20 ص -مرجــع ســابق –نظريــة العقــد  -عبــد الــرزاق الســنهوري. د، 41 ص -ســابق

. د، 49 ص -مرجـع ســابق -عـاطف النقيـب. د،  55ص -مرجـع ســابق –المـنعم فـرج الصـدة 
و   2 ص -مرجـــع ســـابق – يمحمـــد كمـــال حمـــد،  9ص -مرجـــع ســـابق -عمـــر الســـيد أحمـــد

 . 52ص



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 57 

 . .( )والمدني الأردني (2)والمدني الإماراتي ( )القانون المدني المصري

ويتفـــرع عـــن ذلـــك قيـــام قرينـــة علـــى تـــوافر الأهليـــة مـــن شـــأنها إلقـــاء عـــبء 
فـــإذا ادعـــى أحـــد .. الإثبـــات علـــى عـــاتق مـــن يتمســـك بانعـــدام الأهليـــة أو نقصـــها

المتعاقدين نقص أهليته بغرض التوصـل إلـى إبطـال العقـد كـان عليـه إثبـات هـذا 
ولا ، أو قــابلًا للإبطــالفــإذا أقــام الــدليل علــى ادعائــه كــان العقــد بــاطلًا .. الإدعــاء

يقبـــل مـــن الطـــرف الآخـــر أن يحـــتج بأنـــه كـــان يعتقـــد أن مـــن يتعاقـــد معـــه كامـــل 
 .. الأهلية

ولا يوجـــد فـــي القـــانون المـــدني اليمنـــي نـــص يقابـــل النصـــوص الـــواردة فـــي 
ـــى المشـــرع  ـــك أحـــد المنخـــذ التـــي يمكـــن أن تؤخـــذ عل ـــة؛ وي عـــد ذل القـــوانين المقارن

ـــي ـــك كونـــه مـــن  إذ إن مـــن الضـــروري أن، اليمن يـــنص القـــانون المـــدني علـــى ذل
المبــادئ الهامــة حتــى تســتقر المعــاملات بحيــث يجــب علــى كــل متعاقــد أن يتأكــد 
لا تحمـل تبعـة تقصـيره إذا أبطـل العقـد لـنقص  من كمـال أهليـة مـن يتعاقـد معـه وا 

  ..! أهلية المتعاقد الأخر أو لانعدامها
  

                                                 

لـم  كـل شـخص أهـل للتعاقـد مـا” : مدني مصري والتي تـنص علـى أن( 01 )المادة رقم :: انظر(  )
 .  “م القانون تسلب أهليته أو يحد منها بحك

 .والتي تضمنت نفس النص المصري السابق إماراتيمدني (  4 )المادة رقم :: انظر( 2)
 . مدني اردني والتي تضمنت نفس النص المصري السابق( 6  ) المادة رقم :: انظر(  )
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 المطلب الثاني
 مناط أهلية الأداء ونطاقها

ا كــان هــذا البحــث ينصــب فــي الأســاس علــى دراســة نظــام الحجــر علــى إذ
فاقـــد الأهليـــة؛ فالأهليـــة المقصـــودة هـــي أهليـــة الأداء التـــي تقـــوم علـــى مـــا يتـــوافر 

وهـي التـي ينصـرف إليهـا .. للإنسان من قدرة إراديـة لمباشـرة التصـرفات القانونيـة
ا وتحديد معنى فقدانها ولذا كان لزاما أن أبين مناطه (0) لفظ الأهلية عند إطلاقه

 : الأهلية ثم أبين نطاقها وذلك تباعاً في الفروع الثلاثة الآتية
 

 الفرع الأول
 مناط أهلة الأداء

فكـــل .. مـــن المعـــروف أن أهليـــة الوجـــوب يكتســـبها الإنســـان لكونـــه إنســـاناً 
ولــــذا فــــإن منــــاط أهليــــة الوجــــوب ، (2)شــــخص ولــــد حيــــا يكتســــب أهليــــة الوجــــوب

                                                 

 دون تحديــد لأي أهليــة فــإن المعنــى( أهليــة ) يــرى كثيــر مــن شــراح القــانون أنــه عنــد إطــلاق لفــظ (  )
،  55ص  –مرجـع سـابق  –عبـد المـنعم فـرج الصـدة . ومن هؤلاء د.. ينصرف إلى أهلية الأداء

ــم الــدين . د  –عبــد الفتــاح عبــد البــاقي . د، 214ص -مرجــع ســابق –محيــي الــدين إســماعيل عل
،  4، 40، 22) وهذا هو المقصود من اصطلاح الأهلية في المـواد .. .254ص -مرجع سابق

لســـنة ( 5 )مـــن القـــانون المـــدني اليمنـــي الحـــالي رقـــم .. ( .  4، 200،  6 ، 60، 46، 42
 م 2002

هــذا بحســب الأصــل إلا أنــه اســتثناءً فــإن القــانون يمــنح الجنــين أو الحمــل المســتكن أهليــة وجــوب ( 2)
 . وقد سبق بيان ذلك. ناقصة بموجبها يتمتع ببعض الحقوق
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أمـا أهليـة الأداء فهـي قـدرة للشـخص علـى إجـراء ، ( )ن الحـيوأساسها هـو الإنسـا
لـذا فإنهـا تعـد أهـم .. (2)التصرفات القانونية؛ هذه القدرة تتطلب إرادة واعية متنورة

فـــروع الأهليـــة لأن بوجودهـــا واكتمالهـــا تتحـــدد حالـــة الشـــخص مـــن حيـــث تمتعـــه 
 . ( )بالقدرة على مباشرة التصرفات القانونية بإرادة واعية

يه فإن مناط أهلية الأداء أو أساسها يقصد به العامل المؤثر فيها وهذا وعل
الـــذي يعـــد منـــاط أهليـــة الأداء، فالشـــخص لا يكـــون أهـــلًا  (5)العامـــل هـــو التمييـــز

ــــتفهم ماهيــــة العمــــل  ــــة إلا إذا تــــوافرت لديــــه الإرادة ل لمباشــــرة التصــــرفات القانوني
ويترتـــب ..  تصـــدر إلا عـــن تمييـــزوالإرادة المعتبـــرة شـــرعاً وقانونـــاً لا، (4)ونتائجـــه

على ذلك أن الشخص يكون عـديم الأهليـة إذا كـان عـديم التمييـز ويكـون نـاقص 
ويكــــون كامــــل الأهليــــة إذا كــــان كامــــل ، الأهليــــة إذا كــــان غيــــر مكتمــــل التمييــــز

 .التمييز

ذا كــان العامــل المــؤثر فــي أهليــة الأداء هــو التمييــز فــإن فقهــاء القــانون  وا 
يتمثـــل صـــغر ( أصـــلي)نفســـه يتـــأثر بعـــاملين أحـــدهما طبيعـــي يـــرون أن التمييـــز 

                                                 

نـه يتمتـع بأهليـة وجـوب مـن حـين ولادتـه هذا بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص الاعتبـاري فإ(  )
 . إنشائهصدور قرار : قانوناً وأعني بالولادة القانونية

أنهـا الإرادة السـليمة وغيـر المعيبـة بحيـث يكـون الشـخص مـدركاً لنتـائج : أعني بكونها إرادة متنورة( 2)
لًا قـد يكـون لأن الصغير أو المجنون مـث.. تصرفاته ويكون بالتالي مستعد لتحمل تبعات تصرفاته

 .  لديه إرادة إلا أنها إرادة غير معتبرة فصاحبها لا يدرك تبعات تصرفاته وغير قادر على تحملها
 .  ص  –مرجع سابق  –محمد على عبدالله الشرفي . د(  )
 .9  ص  -مرجع سابق –سعيد جبر . د( 5)
مرجـــع  –ر الالتـــزام مصـــاد:  الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ج –عبـــد الـــرزاق الســـنهوري . د( 4)

 .9  ص -مرجع سابق –عبد المنعم البدراوي . د، 269ص  -سابق
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، بيـد أن علمـاء الأصـول يعتبـرون أن ( )يسمى العـوارض( ئر طا)السن، والآخر 
نمـا هـو عـارض مـن عـوارض الأهليـة، بـل إنـه أول  الصغر ليس عـاملًا أصـلياً وا 

فـــي  اً أساســي عــاملاً  إلا أنــه لـــيس ثمــة خــلاف فــي أن الســـن يعــد (2)عــارض فيهــا

                                                 

لــــه  عـــرض: يقـــال.. هـــو المـــانع أو الحائـــل :ارض أو عارضـــة؛ والعـــارضـــــجمـــع ع :عوارضـالـــ(  )
ـــال للســـحاب: عـــارض ـــه يق ـــل؛ ولـــذا فإن ـــه يحـــول دون ظهـــور أشـــعة : أي مـــانع وحائ عـــارض؛ لأن
عارضــاً مســتقبل أوديــتهم قــالوا هــذا  مــا رأوهلف  :تعــالى قولــهويتمثــل هــذا المعنــى فــي .. الشــمس

( 25)سـورة الأحقـاف الآيـة رقـم  عارض ممطرنا بل هـو مـا اسـتعجلتم بـه ريـح فيهـا عـذاب ألـيم 
لتبتغــوا عــرض الحيــاة  : مــا يطــرأ ويــزول مــن مــرض ونحــوه، ومنــه قولــه تعــالى: والعــرض أيضــاً 

ميت الأمور التـي لهـا تـأثير فـي الأهليـة عـوارض لمنعهـا ، وس(  )سورة النور الآية رقم  الدنيا 
أنهـــا ليســـت مـــن الصـــفات الذاتيـــة : بعـــض الأحكـــام عـــن الثبـــوت، ومعنـــى كونهـــا عـــوارض أيضـــاً 

للإنسان بل هي أمور عرضية، فالأمور التي لا تكون من الصفات الذاتية للشيء هي العوارض، 
  .ن عوارض الفحمالبياض من عوارض الثلج، والسواد م: لذا فإنه يقال

وبناء على ذلك فإن عوارض الأهلية هـي الحـالات التـي تطـرأ علـى الإنسـان بعـد كمـال أهليـة     
بعضـــها يعـــدم التمييــــز والإدراك وهــــذه العـــوارض  ليتـــه،هتمييـــزه ومــــن ثـــم فـــي إ الأداء فتـــؤثر فـــي

يرهـا فــي وسـيأتي تفصـيل هـذه العـوارض ومـدى تأث.. كـالجنون، وبعضـها ينقصـهما كالسـفه والغفلـة
الأهلية في الفصل الثاني من هذا الكتـاب وذلـك فـي معـرض بحـث موضـوع صـور فقـدان الأهليـة 

، 415ص  – 2ج –مرجـــع ســـابق  –المعجـــم الوســـيط : انظـــر.. ومـــدى اعتبارهـــا أســـباباً للحجـــر
نظريـة الحـق فـي الفقــه  –بــلال مهـران  محمـود .د. 525ص  –مرجـع سـابق  –مختـار الصـحاح 

دكتــوراه مســحوبة بالاستنســل، تقــدم بهــا المــذكور إلــى كليــة الشــريعة والقــانون رســالة  –الإســلامي 
 . 21 ص –م 190 /هـ500  –بجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه 

أن الســن قــد يخلــو عــن الصــغر؛ كمــا حصــل لأبينــا آدم عليــه الســلام ولزوجتــه :وحجــتهم فــي ذلــك(  (2
قــد خلقهمــا متجــاوزين لمرحلــة الصــغر إلا أن حــواء رضــي الله عنهمــا إذ أن الله ســبحانه وتعــالى 

نمــا جعــل الصــغر مــن العــوارض لأنــه صــفة ليســت لازمــة .. الصــغر كــان عارضــاً فــي أولادهمــا وا 
ن ماهية الإنسان لا تقتضي الصغر فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسـان لحمـل إلماهية الإنسان إذ 

=      ى صفة تكـون وسـيلة إلـى حصـول مـاأعباء التكليف ولمعرفة الله تعالى؛ فالأصل أن يخلقه عل
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، حيـــث يمـــر الإنســـان ( )أهليـــة الأداء لـــدى الصـــغير فهـــي تتـــدرج بتدرجـــه تحديـــد
 : خلال مراحل حياته بثلاثة أدوار

ويكون الصـغير فـي هـذا ، (2)ويبدأ من يوم ولادته حتى سن التمييز :الدور الأول
 .الدور قاصراً غير مميز وبالتالي يكون عديم أهلية الأداء

ويكــون الصــغير ، تــى بلــوغ ســن الرشــدويبــدأ مــن ســن التمييــز ح :الذذدور الثذذاني
 ..  غير مكتمل عناصر الرشد فيكون بالتالي ناقص أهلية الأداء مميزاً  ( )قاصراً 

ويكـون الشـخص ، ويبدأ ببلوغ الشـخص سـن الرشـد وينتهـي بالوفـاة :الدور الثالث
ويصـطحب أهليـة .. شـداً اعاقلًا ر  سن الرشد إذا بلغ في هذا الدور مكتمل الأهلية

 .تى وفاته؛ ما لم يطرأ عليه عارض ينقصها أو يعدمهاالأداء ح

                                                                                                                   

قصد من خلقه، وهو أن يكون من مبـدأ الفطـرة وافـر العقـل، تـام القـدرة، كامـل القـوى، والصـغر  =
فعلى هذا يكون الصغر من عـوارض الأهليـة بـل هـو أول عـارض .. حالة منافية لكل هذه الأمور

عطيـــة عبـــد . ، د14ص –مرجـــع ســـابق  –حســـين خلـــف ســـليمان الجبـــوري . أنظـــر د.. ) فيهـــا
رســـالة دكتـــوراه  -أهليـــة الصـــبي لمباشـــرة التصـــرفات الماليـــة عنـــد الأصـــوليين –الموجـــود إبـــراهيم 

 -م9 1 مقدمـــة إلـــى كليـــة الشـــريعة والقـــانون بجامعـــة الأزهـــر عـــام  –مطبوعـــة بالآلـــة الكاتبـــة 
  (  ص  -مرجع سابق –عبد الغفار السيد فوده . ، د05 ص

مصــادر  –شــرح القــانون المــدني الأردنــي _ نــوري حمــد خــاطر . ســرحان و دعــدنان إبــراهيم ال. د(  )
الطبعة الأولـى  –عمان الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –( الالتزامات ) الحقوق الشخصية 

 .   ،  0 ص  -م2000 –
د مســألة ومســألة تحديــد ســن التمييــز والرشــ.. تحــدد القــوانين الوضــعية ســناً معينــة للتمييــز والرشــد(  2)

 .خلافية أرجأنا الخوض في تفاصيلها ومناقشتها إلى موضع آخر من بحثنا هذا

مـن لـم يبلـغ سـن الرشـد، : مـن قـانون حقـوق الطفـل بأنـه ( 60)يعرف القاصر بموجب المادة رقـم (  )
 .ويعتبر الجنين في حكمه
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لـــى أمـــور عارضـــة تقـــع علـــى إأمـــا العامـــل العرضـــي الطـــارئ فإنـــه يعـــود  
الإنسان فتؤدي إلى اختلال في تمييزه ومن ثمَّ تختل أهليته، وتسمى هذه الأمور 

ن أمراض مؤثرة عتكون ناشئة إما أن العوارض  ذهوهالعارضة بعوارض الأهلية 
أو تكون ناشئة عن حالة سوء التصـرف وفسـاد ( الجنون والعته: )عقل وهيال في

تفصـيل ذلـك لاحقـاً فـي  -إن شـاء الله -وسـيأتي -( السفه والغفلة: )هيو التدبير 
 . الفصل الثاني

 
 الفرع الثاني

 معنى فقدان الأهلية
نقصــد بالأهليــة هنــا مــا يســميه الفقــه بأهليــة الأداء أي صــلاحية الشــخص 

كمـا سـبق  -حيـث أنـه ، صـرف منـه علـى وجـه يعتـد بـه شـرعاً وقانونـاً لصدور الت
إذا أطلــق لفــظ الأهليــة مــن دون تخصــيص فــإن المقصــود بهــا أهليــة  -إيضــاحه
ولأنـه .. إضافة إلى أن فقدان أهلية الوجوب ليس مجـال بحثنـا مـن جهـة.. الأداء

 . لا حجر على فاقد أهلية الوجوب من جهة أخرى

) يرون أنه عند الكلام عـن  ( )بعض شراح القانون وتأسيساً على ذلك فإن
فـــإن ذلـــك لا يعنـــي حـــداً معينـــاً مـــن نقـــص قـــدرة الشـــخص علـــى ( فقـــدان الأهليـــة

نمــا يطلــق هــذا اللفــظ  مباشــرة التصــرفات القانونيــة أو انعــدام هــذه القــدرة تمامــاً؛ وا 
كاصطلاح عام للدلالة على كل حالة يوجد فيهـا مسـاس بهـذه القـدرة؛ سـواء كـان 

                                                 

م  115 القـاهرة  –ة دار النهضة العربيـ –نظرية بطلان التصرف القانوني  –جميل الشرقاوي . د(  )
 .2  ص -مرجع سابق – للالتزامالنظرية العامة _ وكتابه الآخر . 256ص ( دون رقم طبعه)
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أي أنـه يطلـق علـى كــل حالـة لا تكـون للشـخص فيهـا أهليــة .. بـالنقص أم بالعـدم
.. وهذا الرأي هو ما نؤيده.. أداء كاملة؛ سواء كان عديم أهلية الأداء أم ناقصها

فقـدان )إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن القـانون المـدني اليمنـي يسـتخدم مصـطلح 
 .( )..في معني انعدامها دون نقصها( الأهلية 

إلـى التوسـع فـي تحديـد معنـى فقـدان  (2)وقد اتجـه جانـب مـن الفقـه الفرنسـي
وكــل ، الأهليــة ليشــمل كــل حــالات انعــدام القــدرة علــى إتيــان التصــرفات القانونيــة

أن يبــرم تصــرفاته بإرادتــه وحــده، وذلــك كمــا فــي حالــة  الشــخص حالــة لا يســتطيع
لـه أو إدارتهـا طـوال مـدة منع المحكوم عليه بعقوبة جنائية مـن التصـرف فـي أموا

اعتقاله ومنع القضاة وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم من شـراء المـال موضـوع 
، النـــزاع إذا كـــان نظـــر النـــزاع يـــدخل فـــي اختصـــاص الجهـــة التـــي يعملـــون فيهـــا

( )وغيرها من حالات المنع من التعاقد
.  

                                                 

 . من القانون المدني اليمني(  60، 46، 42،  4) المواد : انظر(  )
مرجــع ســابق _  القـانوني نظريــة بطـلان التصــرف -جميــل الشـرقاوي فــي كتابـه. أشـار إلــى ذلـك د( 2)

 .256ص( عض الفرنسييننقلا عن ب)
مــدني يمنــي ( 426)ومــن أمثلــة الحــالات التــي يمنــع فيهــا المشــرع مــن التعاقــد مــا ورد فــي المــادة (  )

يقع باطلًا الشراء في الأحوال الآتية وسواء تم مباشرة أو بواسطة الغير أو  "على أنه  صوالتي تن
   -:باسم الغير

يابة أو كتبـة لأنفسـهم المـال موضـوع النـزاع إذا كـان شراء العاملين بالقضاء من قضاة وأعضاء ن -  
النظــر فــي النــزاع يــدخل فــي اختصــاص الجهــة القضــائية الملحقــين بهــا، ويســري ذلــك أيضــاً علــى 

 . المحامين
 .شراء الخبير لنفسه المال المعهود إليه معاينته أو تقدير ثمنه  -2
لعــام أو الهيئـــات التعاونيـــة والاجتماعيـــة شــراء العـــاملين بالهيئـــات الحكوميــة أو وحـــدات القطـــاع ا  - 

=    مـا لـم يتفـق الغريمـان علـىالأموال المعروضـة للبيـع عـن طريـق الهيئـة أو الوحـدة الملحقـين بهـا 
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يـة فـي أما الجانـب الآخـر مـن الفقـه الفرنسـي فقـد حصـر معنـى فقـدان الأهل
الحالات التي تنتقص فيها قدرة الشخص على مباشرة التصـرفات القانونيـة والتـي 

 .( )تقتضي تحقيق حمايته نتيجة لعجزه أو عدم خبرته أو مرضه

 -وهو ما نميل إليه أيضاً  - (2)جميل الشرقاوي. وأيد هذا الاتجاه الأخير د
ذلـك أن قصـره  علـى هـذا الأسـاس؛( فقـدان الأهليـة )في تحديـد معنـى اصـطلاح 

على حالة عجز الشخص عن مباشرة التصرفات القانونية بنفسه لما يفترض من 
وبقصــد حمايتــه هــو الــذي يســمح بــأن تظهــر حــالات فقــدان الأهليــة ، عــدم إرادتــه

: فضــلًا عـن اتحـاد غايتهـا وهــي، تطبيقـاً لمبـدأ واحـد يجعــل منهـا نظريـة منسـجمة
 .تحقيق الحماية لطائفة معينة من الأشخاص

وبنـــاء علـــى هـــذا التحديـــد فإنـــه يســـتبعد مـــن نطـــاق حـــالات فقـــدان الأهليـــة 
حالات المنع مـن مباشـرة التصـرفات القانونيـة التـي يفرضـها القـانون علـى بعـض 
الأشخاص في ظروف خاصة بقصد تحقيق غايات أخرى غير حمايـة الشـخص 
ا الممنــوع مــن ممارســة هــذه التصــرفات؛ إذ لا تجمعهــا قواعــد مشــتركة تجعــل منهــ

ة ممـا يجعـل التوسـع فـي تحديـد معنـى فقـدان الأهليـة سـبيلًا لخلـط كنظرية متماسـ
( )أنظمة قانونية لا رابطة بينها ولا اتفاق في أحكامها

. 

                                                                                                                   

هــذا الــنص نصــوص المــادة  ويقابــل" .البيــع مــن هــؤلاء بــدون إكــراه ولا ضــغط وبــالثمن المرضــي =
 .القانون المدني المصري من(   5)من القانون المدني الأردني و المادة (459)

ص  -رجــع ســابق م -نظريــة بطــلان التصــرف القــانوني  –جميــل الشــرقاوي . نقــل هــذا الــرأي د(  )
25 . 

  25ص –المرجع السابق  –د جميل الشرقاوي ( 2)
 . 25ص  -المرجع السابق  –جميل الشرقاوي . د(  )
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إن حـــالات فقـــدان الأهليـــة تقتصـــر علـــى الحـــالات التـــي : وخلاصذذذة القذذذول
ينــتقص فيهــا مــن قــدرة الشــخص علــى مباشــرة التصــرفات القانونيــة بنفســه بقصــد 

ق حمايته نتيجة لنقص التمييز أو انعدامه لديه سواء بسبب صـغر السـن أم تحقي
 .بسبب الإصابة بعاهة عقلية أم بسبب راجع إلى سوء التصرف وفساد التعبير

صـلة بأهليـة الأداء؛  ةأمـا الغيبـة والحكـم بعقوبـة جنائيـة فلـيس لأي منهـا أيـ
أو مـانع قـانوني  - كمـا فـي حالـة الغيبـة –لأنهما إما عقبة مادية أمـام الشـخص 

وكلهــا لا تــؤثر فــي  -كمــا فــي حالــة العقوبــة الجنائيــة –للشــخص مــن التصــرف 
نما تحول دون مباشرة هذه الأهلية  .( )أهلية الأداء وا 

وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن الحجــر كنظــام قــانوني الهــدف منــه حمايــة فاقــد 
ــة فقــدان الأهليــة .. الأهليــة أي –مــذكور بــالمعنى ال -فهــو لا يوقــع إلا علــى حال

فقــدان الإرادة المعتبــرة شــرعاً وقانونــاً فــي إبــرام التصــرفات، فمــن حجــر عليــه فــي 
مــافهــو إمـا لأنــه ع ـدَّ حكمــاً فاقـداً لأهليــة مباشـرة ذلــك التصـرف، تصـرف معـين   وا 

صــار فاقــداً للأهليــة فيمــا يخــص هــذا التصــرف؛ كالســفيه فإنــه أنــه بــالحجر عليــه 
ية وتصـرفاته صـحيحة، أمـا مـن حـين الحجـر قبل الحجر عليه يعتبر كامل الأهل

عليـه فإنــه يعتبـر فاقــداً لأهليـة مباشــرة التصـرفات القانونيــة الضـارة ضــررا  محضــاً 
( )والدائرة بين النفع والضرر

. 

                                                 

  0 /00 ص  –مرجع سابق  –عمر السيد أحمد عبد الله . د(  )
ويأخــذ الســفيه حكــم الصــبي المميــز مــن وقــت .. .: "مــدني يمنــي علــى أنــه(  6) تــنص المــادة (  2)

 " الحكم عليه بالحجر 
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كمــا أنــه فــي حالــة الصــغير المميــز فإنــه يكــون بالنســبة للتصــرفات النافعــة 
رفات الضارة ضرراً محضـاً نفعاً محضاً كامل الأهلية إلا أنه يكون بالنسبة للتص

فاقداً للأهلية ولذا فإن الحجر عليه لا يمس تلك التصرفات النافعة نفعاً محضـاً؛ 
فـإذا أذن .. لأن الحجر لا يكون إلا على الحالات التي فيها فقـدان لأهليـة الأداء

فـإن الحجـر ينفـك عنـه فيمـا يخـص ( اختبـار الرشـد)للصغير بإدارة بعـض أموالـه 
( )فيه فقط المال المختبر

. 
 

                                                 

يقـــع صــحيحاً منتجــاً لجميـــع آثــاره تصــرف الصـــبي : " مــدني يمنـــي علــى أنــه( 62)تــنص المــادة (  )
 ... ".المميز فيما أذن لـه
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  الفرع الثالث
  نطاق أهلية الأداء

فـــإذا كانـــت أهليـــة الأداء .. مجـــال إعمالهـــا: المقصـــود بنطـــاق أهليـــة الأداء
تعنـــي صـــلاحية الشـــخص أو قدرتـــه علـــى إجـــراء التصـــرفات القانونيـــة التـــي مـــن 
شأنها أن تكسبه حقاً أو تحمله التزاماً؛ فإن الأعمال التـي يجريهـا الإنسـان والتـي 

أو مـا  –أعمـال ماديـة : كون من شـأنها أن تكسـبه حقـاً أو تحملـه التزامـاً نوعـاني
أو مــا يطلــق  –، وأعمــال قانونيــة  -( وقــائع قانونيــة)يطلــق عليــه بعبــارة أخــرى 

وفيما يلي التمييـز بـين هـذين النـوعين  –( تصرفات قانونية ) عليه بعبارة أخرى 
 :وصولًا إلى تحديد نطاق أهلية الأداء

 

 (:الوقائع القانونية ) الأعمال المادية :  أولًا

هو العمل الذي يقوم به الشـخص سـواء أكـان عـن قصـد أم : العمل المادي
ويترتــب عليــه أثــر قــانوني مــن كســب حــق أو تحمــل بــالتزام مــن ، عــن غيــر قصــد

ن كـــان  دون أن يكــون لإرادة القـــائم بــه دخـــل فـــي ترتيــب ذلـــك الأثــر القـــانوني؛ وا 
كمن يرتكـب جريمـة ض الأحيان في وقوع ذات الفعل المادي للإرادة دخل في بع

ضــرر نتيجــة متعمديــة فــإن القــانون يلزمــه بــالتعويض عــن الضــرر الــذي لحــق بال
 .فعله غير المشروع

قـد لا يريـد العمـل ولا يريـد الأثـر؛ كمـن يصـدم أحـد المـارة  الشخص أن كما
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 .( )ض المصدومبسيارته إلا أن القانون يرتب على عمله هذا أثراً وهو تعوي

المترتــب عليــه إلا أن الأثــر لا ينشــأ الشــخص العمــل ويريــد الأثــر  وقــد يريــد
ـــانون مـــن  نمـــا ينشـــأ ويترتـــب بقـــوة الق ـــه وا  ـــى إرادة أو يترتـــب بإرادت ـــات إل دون التف

كمــا لــو قــام شــخص بعمــل نــافع أثــرى بــه الغيــر علــى حســابه مــن دون الشــخص 
فيكــون الأثــر ، ملزمــاً بــذلك ســبب كإصــلاح نوافــذ جــاره المحطمــة دون أن يكــون

القانوني الناتج عن هذا العمل المـادي هـو حقـه فـي الحصـول علـى المبـالغ التـي 
 . فقدها في سبيل إصلاح نوافذ جاره

أو ترتيــب تلــك بأهليــة الأداء لتمتعــه بهــذا الحــق  الشــخص ولا يشــترط تمتــع
فالقـانون هـو ديـة ؛ لأن الأهلية لا تعد شرطاً للقيـام بالأعمـال الماالالتزامات عليه

 .(2)نه العملعالذي يرتب الأثر كيفما كانت إرادة الشخص الذي صدر 

 (:التصرفات القانونية ) الأعمال القانونية : ثانياً 

هـــي التصـــرفات أو الأعمـــال التـــي تقـــوم علـــى الإرادة؛ : الأعمـــال القانونيـــة
تــنجم فالآثــار التــي .. حيــث تعتمــد فــي وجودهــا وفــي آثارهــا علــى إرادة الشــخص

ـــانون فالتصـــرفات القانونيـــة إذن هـــي .. عنهـــا تترتـــب بســـلطان الإرادة لا بقـــوة الق
 .( )أعمال الإرادة المحضة

                                                 

رسـالة  –معبر عـن الإرادة وأثـره فـي التصـرفات السكوت ال –عبد القادر محمد قحطان . د: انظر(  )
دار النهضـة  –م  11 دكتوراه تقدم بها المذكور إلى كلية الحقوق بجامعة عـين شـمس فـي عـام 

 . 0 م ص  11  - ط –القاهرة  –العربية 
 .1 ص  –مرجع سابق  -النظرية العامة للحق  -سعد محمد سعد . أستاذنا د: انظر (2)
مرجــع  –عبـد القـادر محمـد قحطـان . د، 554ص  –مرجـع ســابق  –رج الصـدة عبـد المـنعم فـ. د(  )

 .0 ص –سابق 
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وأهلية الأداء باعتبارها قدرة إراديـة علـى مباشـرة الشـخص نفسـه للتصـرفات 
القانونية فإنها لازمة لمباشرة التصرفات القانونية سواء كانت هذه التصـرفات تـتم 

أم كانت تـتم بتوافـق إرادتـين أو ، نفردة كالوصية والوقف والوعد بجائزةبالإرادة الم
 .( )أكثر كالعقود بمختلف أنواعها

وممـــا ســـبق يتبـــين أن نطـــاق أهليـــة الأداء يتحـــدد بالأعمـــال أو التصـــرفات 
( )القانونية وحدها دون الأعمال المادية أو الوقائع القانونية

. 
ذا تحــــدد منــــاط أهليــــة الأداء علــــى هــــذ أنــــواع ا النحــــو فإنــــه ينبغــــي بيــــان وا 
وهـــذه التصـــرفات يقســـمها فقهـــاء ، التصـــرفات القانونيـــة التـــي تـــرد عليهـــا أهليـــة الأداء

 :( )الشريعة والقانون إلى ثلاثة أقسام هي

 :التصرفات النافعة نفعاع محضاع ( 0
وهي التصرفات التـي تعـود بـالنفع لمـن يباشـرها ويترتـب عليهـا اغتنـاؤه مـن 

                                                 

 .1 ص  –مرجع سابق  –النظرية العامة للحق  -سعد محمد سعد . د/ أستاذنا (  )
 . 25ص -مرجع سابق –عبد الفتاح عبد الباقي .د( 2)
 -ر الكتــب العلميــةدا -2ج –لأبــي بكــر محمــد السرخســي _ أصــول السرخســي : فــي ذلــك: انظــر(  )

، 6 4مرجع سابق ص  –حسن كيره . د، وما بعدها  5 م ص  11 هـ5 5  - ط -بيروت
. د/ أسـتاذنا،  1 ص -مرجع سـابق –النظرية العامة للحق  -سعد محمد سعد / أستاذنا الدكتور

، 94ص  -مرجـــع ســـابق -عمـــر الســـيد. ، د 22ص  –مرجـــع ســـابق  -حســـن مقبـــول الأهـــدل
الملكيــة ونظريــة أحمــد فــراج حســين . د، 5  مرجــع ســابق ص -ول الفقــه أصــ -محمــد أبــو زهــرة

دون ) الطبعـة الأولــى  – الإسـكندرية –الثقافـة الجامعيــة  مؤسسـة –العقـد فـي الشـريعة الإســلامية 
لسـنة   2الوسيط في شرح القانون المـدني الأردنـي رقـم  –حسن الفكهاني  .د،  22ص ( تاريخ 
عبــــد الباســــط جميعــــي .إشــــراف د – دار العربيــــة للموســــوعاتالــــ -القســــم الأول – 2ج–م 6 1 

 .5 2ص ( دون رقم طبعة )م 1 1  -القاهرة -وآخرون 
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ثـــل قبـــول الهبـــة وقبـــول الوصـــية والإبـــراء مـــن الـــدين بالنســـبة إلـــى م، دون مقابـــل
 .المدين

 :التصرفات الضارة ضرراع محضاع ( 0
مثـل  ..وهي التصرفات التي يترتب عليهـا افتقـار الشـخص مـن دون مقابـل

 .الهبة بالنسبة إلى الواهب والإبراء من الدين بالنسبة إلى الدائن

 :ررالتصرفات الدالارة بين النفع والض( 2
وهــي التصــرفات التــي لا يترتــب عليهــا اغتنــاءٌ محــضٌ ولا افتقــار محــض؛ 
لأنهـــــا قائمـــــة علـــــى المعاوضـــــة أو التقابـــــل بـــــين أخـــــذ وعطـــــاء فتحتمـــــل الكســـــب 

 .الخ...ومثال ذلك سائر عقود المعاوضة كالبيع والمقاولة ..والخسارة

صـرفات فإذا كان الإنسان كامل أهلية الأداء؛ ثبتت له قـدرة مباشـرة هـذه الت
ذا كــان عــديم الأهليــة امتنــع عليــة مطلقــاً  ..بأنواعهــا الثلاثــة، وعــدت صــحيحة وا 

ن باشر أياً منهـا ع ـد  تصـرفه بـاطلًا بطلانـاً مطلقـاً ، مباشرة أي نوع منها ذا  ..وا  وا 
وامتنـع عليـه مطلقـاً ، كان ناقص الأهلية جاز له مباشرة النافع منهـا نفعـاً محضـاً 

وتوقـــف مباشـــرة التصـــرفات الـــدائرة بـــين النفـــع  ..مباشـــرة الضـــارة ضـــرراً محضـــاً 
والضــرر فـــي صـــحتها علـــى إذن أو إجــازة وليـــه أو وصـــيه أو المحكمـــة أو علـــى 

 .إجازته بعد الرشد حسب الأحوال
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 المبحث الثاني
 لحجراوم همف

 

بيـان إلى إن البحث في موضوع الحجر على فاقد الأهلية يقتضي التطرق 
 ..والطبيعـة القانونيـة لأحكامـهالحجـر  نطـاقيـان بإلى ثم التطرق ، الحجر ماهية

 : يتقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآن افإنن لذاو 
 .لحجرا ماهية: المطلب الأول -
 .والطبيعة القانونية لأحكامهالحجر  نطاق: المطلب الثاني -

 
 المطلب الأول

 لحجرماهية ا
أقسـامه، وبيـان  عريفهبيان ماهية الحجر من خلال ت سيتم في هذا المطلب

لتعريـف بـالحجر ل: الأول كـل ذلـك فـي فـرعين يخصـص ..ثم مشروعيته وحكمتـه
 .مشروعية الحجر وحكمتهل: والثاني ..وبيان أقسامه
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 الأول لفرعا
 التعريف بالحجر وبيان أقسامه

 : التعريف بالحجر: أولًا

إن الوقـــوف علـــى تعريـــف دقيـــق لأي مصـــطلح شـــرعي أو قـــانوني يقتضـــي 
الشـرعي والقـانوني وهـو مـا سـيتم  الاصـطلاححث عن معنـاه فـي اللغـة ثـم فـي الب

 .. تناوله في معرض التعريف بالحجر

 : الحجر في اللغة(  1

ورد لفــظ الحجــر فــي معــاجم اللغــة بعــدة معــانٍ يمكــن فــي هــذا المقــام إيــراد 
وهـذه المعـاني .. بعضٍ منها والتـي تقربـه إلـى المعنـى المـراد منـه فـي هـذا البحـث

 :( )هي 
منعــه مــن : وحَجَــرَ عليــه القاضــي.. المنــع: معنــاه -بفــتح الحــاء  - الحجـر -

ويقولــون حجــراً : وجــاء فــي القــرآن الكــريم قولــه تعــالى.. التصــرف فــي مالــه
أسـأل الله أن يمنـع : )ومعنـاه كمـا يقـول الزمخشـري فـي الكشـاف ( ) محجوراً 

ـــه تعـــالى.. ( )(ذلـــك منعـــاً ويحجـــره حجـــراً  وجعـــل بينهمـــا برزخـــاً  : وكـــذا قول
وحجراً محجوراً 

 . البرزخ هو الحاجز والحجر هو المانع: (2)قال القرطبي ( )
                                                 

مرجـع  -2ج –المعجـم الوسـيط ،  2 ص –مرجـع سـابق  –مختـار الصـحاح  -: انظر في ذلك(  )
 .0  -66 ص  -مرجع سابق –المجلد الرابع  -، لسان العرب 4 ص  -سابق

 .(22)ية رقم سورة الفرقان الآ( 2)
وهـذا .. 99ص  –مصـر  –مطبعة مصطفي البابلي الحلبي  - ج –الكشاف للزمخشري : انظر(  )

    = إذا رأوا القيامــةعلــى أســاس أنهــا صــادرة مــن المجــرمين يــوم ( حجــراً محجــوراً ) المعنــي لعبــارة 
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جــر  -  ُ : قــال تعــالى –والكســر أفصــح  –الحــرام : -بكســر الحــاء وضــمها  -الح 
 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشـاء ( )  ومعنـى حجـر فـي

  ( ).الآية أي حرام على الناس

هـو فـي حجـره : ويقـال (4)حضنه وهو ما دون الإبط إلى الكشـح: حجر الإنسان -
وربــائبكم اللاتــي فــي حجـــوركم  : كمــا فــي قولـــه تعــالى.. أي فــي كنفــه ورعايتــه


(6)

       . 

هـل فـي ذلـك قسـم لـذي :كمـا فـي قولـه تعـالى :ويأتي الحجر بمعنـي العقـل
حجر

( )
. 

يستوعب جميع المعاني ( المنع  )وبناءً على ما تقدم نجد أن الجر بمعنى 
وفـــي المعنـــى الثـــاني كـــذلك؛ لأن معنـــي ، ففـــي المعنـــى الأول ظـــاهر.. المتقدمـــة

                                                                                                                   

مـــن قـــول  وقيـــل هـــو: " وقـــد أورد الزمخشـــري لهـــذه العبـــارة معنــى آخـــر فقـــال.. ملائكــة العـــذاب =
نفـس الصـفحة مـن المرجـع : انظر.." الملائكة ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران والجنة والبشرى

 . نفسه
 .( 4)سورة الفرقان الآية رقم (   )
لأبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي  (الجامع لأحكام القـرآن)  تفسير القرطبي المسمى: انظر  (2)

دار  -  ج -تحقيــق أحمــد عبــد العلــيم البردونــي ( هـــ  6ت)بكــر بــن فــرح الأنصــاري القرطبــي 
" وهـــذا الكتـــاب منشـــور ضـــمن برنـــامج )  41ص-م116  -الطبعـــة الثانيـــة –القـــاهرة  -الشـــعب

 .(مرجع سابق  –مكتبة الفقه وأصوله 
 .(9  )سورة الأنعام الآية رقم  ( )
 .15ص –   ج -مرجع سابق –القرطبي  –الجامع لأحكام القرآن ( 5)
 . مابين الخاصرة والضلوع: الكشح( 4)
 .( 2)سورة النساء الآية رقم ( 6)
 .(4)سورة الفجر الآية رقم (  )
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فإن حضـن الإنسـان يمنـع ، الممنوع، وفي المعني الثالث أيضاً  الشيءالحرام هو 
وفي المعنى الرابع أيضاً؛ فإن العقل يمنع صاحبه ، عن الصغير الأذى والضرر

وعلى ذلك يكون معني الحجـر فـي اللغـة .. ( )التصرفات عن كل ما لا يليق من
 .هو المنع مطلقاً 

 : الحجر في الاصطلاح القانوني والشرعي ( 2
تعريــف الحجــر فــي الاصــطلاح لا يخــرج عــن مفهومــه اللغــوي وهــو المنــع 

وفيمــا يــأتي أســـتعرض .. ســواء فــي ذلــك التعريـــف القــانوني أم التعريــف الشـــرعي
 .شرعية للحجرالتعريفات القانونية وال

 :في الاصطلاح القانوني تعريف الحجر - أ

منـع ”: منـه علـى أنـه( 44)عرف القانون المدني اليمني الحجر في المـادة 
 . “... الشخص من التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه

منع الشخص مـن التصـرف فـي مالـه ”:كما عرفه بعض شراح القانون بأنه
 .( )“في ملكاته النفسية الضابطة  و إدارته لآفة في عقله أو لضعف

ـــانون اليمنـــي  ومـــن خـــلال اســـتعراض هـــذين التعـــريفين نجـــد أن تعريـــف الق
فالواضــح مـــن ، للحجــر أشـــمل مــن التعريـــف الــذي قـــال بــه بعـــض شــراح القـــانون

تعريـف شـراح القــانون للحجـر أن الحجــر لا يكـون إلا علــى مـن يصــاب بنفـة فــي 

                                                 

رســالة دكتــوراه  –الحجــر والولايــة علــي المــال فــي الشــريعة  -عبــد الفتــاح محمــد موســى النجــار. د(  )
 . 2م ص 190  –مطبوعة بالاستنسل مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 

ــــواب ،  6 ص –مرجــــع ســــابق  -محمــــد كمــــال حمــــدي( 2) موســــوعة الأحــــوال  –معــــوض عبــــد الت
 .  16ص  -مرجع سابق –الشخصية 
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مــن يصــاب بضــعف فــي ملكاتــه النفســية  وكــذا.. عقلــه وهــو المجنــون أو المعتــوه
بـــل قصـــر ( الصـــغير)فلـــم يـــدخل فـــي التعريـــف .. الضـــابطة كالســـفيه وذي الغفلـــة

الحجر على غيره من فاقـدي الأهليـة؛ ومعلـوم أن الحجـر لا يقتصـر علـى هـؤلاء 
مــن معــدومي الأهليــة أو ناقصــيها بــل هنــاك أمــوراً أخــرى توجــب الحجــر كــالرهن 

، ( )أهم الأسباب المؤدية إلـى الحجـر علـى الشـخصوالإرث بل إن الإفلاس من 
ولذا فقد جاء تعريف القانون اليمني شاملًا؛ حيث أن حـالات الحجـر كلهـا يمكـن 

 .أن يستوعبها هذا التعريف
 :الاصطلاح الشرعيتعريف الحجر في  -ب  

اختلـــــف فقهـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية فـــــي تعريـــــف الحجـــــر تبعـــــاً لاخـــــتلاف 
 .المذاهب في حقيقته

منــع مخصــوص فــي حــق لشــخص مخصــوص : )قــد عرفــه الأحنــاف بأنــهف
 .(2)(عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه

صفه حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه فيما : )وعرفه المالكية بأنه
 .( )(زاد على قوته أو تبرعه بزائد عن ثلث ماله

                                                 

 .44 ص -مرجع سابق –محمد علي الشرفي . د(  )
والـذي احتـوى علـى  9مجلـد –محمـد بـن حسـين الطـوري  –تكملة البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق ( 2)

 –شــرح فــتح القــدير ،  5 ص -م 11 /هـــ9 5 - ط -بيــروت -ةدار الكتــب العلميــ -التكملــة
 - ط -بيـــــــــروت -دار إحيـــــــــاء التــــــــراث العربــــــــي-9ج –كمــــــــال الــــــــدين محمـــــــــد بــــــــن الهمــــــــام 

 .96 م ص 196 /هـ506 
دار  - ط -للشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن عرفــه الدســوقي –حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر (  )

    = مخلــــص الأحكــــام الشــــرعية علــــى، 4 5 ص -م116 / هـــــ  5  -بيــــروت -الكتــــب العلميــــة
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ــــــع التصــــــرف فــــــي المــــــال لأســــــباب : )وعــــــرف الشــــــافعية الحجــــــر بأنــــــه من
 .( )(مخصوصة 

 .( )( منع الإنسان التصرف في ماله : ) وعرفه الحنابلة بأنه

منــع المالــك التصــرف فــي مالــه ”: كمــا عرفتــه مجلــة الأحكــام الشــرعية بأنــه
سواء كان هذا المنع من قبل الشارع كـالحجر الـذي علـى الصـغير والمجنـون، أم 

 .( ) “من قبل الحاكم كالحجر على المفلس والسفيه

ذه التعريفـــات أن كـــل تعريـــف منهـــا يصـــور حقيقـــة والملاحـــظ مـــن خـــلال هـــ
الحجــر حســب وجهــة نظــر قائلــه؛ لأن المقصــود مــن التعريفــات إنمــا هــو تصــوير 
الم عَرَّف ولو في الجملـة ليكـون الحكـم عليـه بالأحكـام الآتيـة حكمـاً علـى مقصـود 

 .فرع عن تصوره ءفي الجملة؛ فالحكم على الشي

                                                                                                                   

 -2ط -بنـي غــازي -المطبعــة الأهليـة -محمـد محمــد بـن عـامر -المعتمـد مـن مــذهب المالكيـة= 
 .69 م ص 2 1 / هـ12  

وهـــو الجـــزء الثـــاني مـــن  -محمـــد نجيـــب المطيعـــي  -  ج –المجمـــوع شـــرح المهـــذب للشـــيرازي (  )
السـراج الوهـاج ،  ص ( ن سنة نشـر أو رقـم طبعـة دو )  -جدة -مكتبة الإرشاد –التكملة الثانية 

ــــى مــــتن المنهــــاج  هـــــ 4 5 /م 114  –دار الفكــــر –شــــرح الشــــيخ محمــــد الزهــــري الغمــــراوي عل
شــمس الــدين محمــد بــن الخطيــب  –مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ، 5  ص

 . 224ص -م114 /هـ4 5 -دار الفكر—2ج –الشربيني 
ـــــي ( 2) ـــــاب الإســـــلامي -5ج –قدامـــــة لابـــــن  –المغن ـــــم طبعـــــة أو ســـــنة )القـــــاهرة  –دار الكت دون رق

 .501ص(نشر
مطبوعــات  –مجلــة الأحكــام الشــرعية علــى المعتمــد مــن مــذهب الحنبليــة  –أحمــد عبــدالله القــاري (  )

 . 545م ص  19 /هـ 50  - ط –السعودية –تهامة 
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شـافعية هـو تعريـف جـامع مـانع؛ أمـا والواقع أن التعريف الذي جـاءت بـه ال
كونه جامعاً؛ فلأنـه اسـتوعب الحجـر بكـل أقسـامه سـواء كـان لمصـلحة المحجـور 

وأما كونه مانعـاً؛ فلأنـه جعـل المنـع فـي التصـرف .. عليه أم كان لمصلحة الغير
وهذا الذي من أجله شرع ، المالي دون غيره من التصرفات التي لا تتعلق بالمال

م يكــن للشــخص مــال فإنــه لا داعــي للحجــر عليــه؛ لأن الحجــر الحجــر لأنــه لــو لــ
 .في الأساس ما شرع إلا للمحافظة على مال المحجور عليه وتنميته

 :أقسام الحجر: ثانياً

مــن خــلال التعريفــات الســابقة للحجــر ســواء اللغويــة منهــا أم الاصــطلاحية 
و إمــا فهـ :حيذذث المصذلحة المعتبذذرة فيذذه إلذى قسذذميننجـد أن الحجـر ينقســم مـن 

كــــالحجر علــــى الصــــغير ( المحجــــور عليــــه) حجذذذذر لمصذذذذلحة الشذذذذخل نفسذذذذه
مــا .. والمجنــون والســفيه والمعتــوه كــالحجر علــي المــدين  حجذذر لمصذذلحة الغيذذروا 

 ... المفلس لمصلحة دائنيه والحجر على المريض مرض الموت لمصلحة ورثته

ريعة وفقهـاء ـــــــــــــــــــــــــــــشهاء الــــــــــــــــــــــوهـذا التقسـيم هـو المتفـق عليـه بـين فق
ـاء بـه الـقانــون ــــــــــــــــــــــــسه التقسيـــم الـذي جـــــــــــــــوهو نف.. ( )راحهـــــــــــــــالقانون وش

                                                 

 -بيـــروت–دار الكتـــاب العربـــي  –( المعـــاملات ) - مجلـــد –الســـيد ســـابق  –فقـــه الســـنة : انظـــر(  )
العقود المسـماة فـي قـانون المعـاملات  –وهبة الزحيلي . د.أ، 466م ص 195 / هـ505  -6ط

دون ســنة نشــر أو مكــان نشــر أو رقــم ) دار الفكــر  –والقــانون المــدني الأردنــي  الإمــاراتيالمدنيــة 
دون دار )  -الإسـلاميةالإفلاس في الشريعة  –عبد الغفار إبراهيم صالح . د،  50ص ( طبعة 

مرجـع  –عبد الفتاح محمد موسـى النجـار .د، 44/60م ص 190 /هـ500 ( نشر أو رقم طبعة
 .4ص  -سابق
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حيــث نظــم أحكــام القســم الأول مــن  (2)فــي الكتــاب الأول ( )المدنـــي اليمنــي
ه فــي الفــرع الأول مــن الفصــل الحجــر وهــو الحجــر لمصــلحة المحجــور عليــ

كمــا نظــم أحكــام القســم الثــاني وهــو ، (0 -46: )الثالــث وذلــك فــي المــواد
 (.. 96-  ) الحجر لمصلحة الغير في الفرع الثاني وذلك في المواد 

ــــه محــــل بحثنــــا  ويعــــد القســــم الأول وهــــو الحجــــر لمصــــلحة المحجــــور علي
لأن المحجــور لأهليــة؛ حســب القــانون اليمنــي حجــر علــى ا دوهــو مــا يعــودراســتنا 

مـا يكونـوا ناقصـي الأهليـة  عليهم في هذا القسم إما أن يكونـوا منعـدمي الأهليـة وا 
حيــث أشــارت .. حفاظــاً علــى أمــوالهملمصــلحة أنفســهم و وقــد شــرع الحجــر علــيهم 

يخضع فاقدو الأهلية وناقصـوها بحسـب ”:  التي جاء فيها( 42)إلى ذلك المادة 
وصـــاية المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون الوصـــية، كمـــا الأحـــوال لأحكـــام الولايـــة وال

ـــة فـــي الفـــرع  مـــن الفصـــل  الأوليخضـــعون لأحكـــام الحجـــر علـــى الأهليـــة المبين
(  4)وهذه المـادة توافـق المـادة .. “الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة 

من القانون المدني السابق؛ التي أشار فيه المشرع اليمني إلـى أن أحكـام الحجـر 

                                                 

الحجر هـو منـع الشـخص مـن التصـرف : " من القانون المدني اليمني بأن( 44)تنص المادة رقم (  )
ه؛ يكــون علــى حجــر لمصــلحة المحجــور عليــ -  :فــي مالــه ومــع نفــاذ تصــرفه فيــه وهــو نوعــان

حجـــر لمصـــلحة الغيـــر يكـــون علـــى المفلـــس لمصـــلحة  -2. الصـــغير والمجنـــون والمعتـــوه والســـفيه
دائنيـــه وعلـــى المـــورث لمصـــلحة ورثتـــه ودائنيـــه حيـــث لا مبـــرر لتصـــرفه وعلـــى الـــراهن لمصـــلحة 

 ".المرتهن وغير ذلك مما ينص عليه القانون 
تــاب الأول وذلــك فــي البــاب الأول مــن القســم نظــم القــانون المــدني اليمنــي أحكــام الحجــر فــي الك( 2)

 . الثاني
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 . ( )الأهلية مبينة في الفرع الثاني من الفصل الثالث على

ـــة هـــو مـــا يعـــرف  ـــى الأهلي ـــر الحجـــر عل ـــنن اليمنـــي قـــد اعتب ذا كـــان المق وا 
لـم  سـابقالالمـدني بالحجر لمصلحة المحجور عليه، إلا أن الملاحظ أن القـانون 

كمـا هـو  –ينظم أحكام الحجر على الأهلية في الفـرع الثـاني مـن الفصـل الثالـث 
نمــا نظمهــا فــي الفــرع الأول، أمــا الفــرع  منــه؛(  4)صــوص عليــه فــي المــادة من وا 

 . لمصلحة الغيرالثاني فقد نظم فيه أحكام الحجر 

عند صـياغة المـادة قد وقع في خطأ شكلي  يالمقنن اليمن تضح أنذا يهوب
كمـا قــد  –وهـذا الخطــأ لـم يكـن خطــأً مطبعيـاً مـن القـانون المــدني السـابق، (  4)

مــن  بعلاتــه حرفيــاً نصــها  لأن هــذه المــادة عنــدما صــيغت نقــل – ناعضــب هيتصــور 
( 0 )رقـم  –سابقاً  –من القانون المدني للجمهورية العربية اليمنية ( 42)المادة 
 فــي وقــد لــوحظ هــذا الخطــأ. “الفصــل الثالــث “ م مــع إضــافة عبــارة 1 1 لســنة 

نـين أحكـام الشـريعة رأت لجنة تق حيثالحالي أثناء إعداد مشروع القانون المدني 
الفــرع فــي ) ـعبارةبــ( الأولالفــرع فــي )عبــارة  تغييــر ( )الإســلامية بمجلــس النــواب

من القانون الحالي علـى ( 42)فجاء النص مستقيم الصياغة في المادة ؛ (ثانيال
 .نحو ما وردت سابقاً 

                                                 

الأهليــة وناقصــوها بحســب الأحــوال لأحكــام الولايــة  فاقــدويخضــع ” : حيــث كــان الــنص كالتــالي(  )
والوصــاية المنصـــوص عليهـــا فــي قـــانون الوصـــية، كمــا يخضـــعون لأحكـــام الحجــر علـــى الأهليـــة 

 “ف المحكمة والنيابة العامة المبينة في الفرع الثاني من الفصل الثالث تحت إشرا
م بشـأن القـانون المـدني 12لسـنة ( 1 )تقريرها حول مشروع تعديل القرار الجمهـوري رقـم : انظر(  2)

 –م 2/6/2000 :وتاريخ( 2000/ )إلى رئيس وأعضاء المجلس برقم رفوعوالم الكتاب الأول –
 . 4 ص 
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 الفرع الثاني
 مشروعية الحجر و حكمته

ي الــــذي بنــــي عليــــه نظــــام الأســــاس الشــــرعي والقــــانون: نعنــــي بالمشــــروعية
الحجــــر، أمــــا حكمتــــه فهــــي العلــــة التــــي مــــن أجلهــــا شــــرع هــــذا النظــــام الشــــرعي 
والقانوني؛ فالحجر هو في الأساس نظام إسلامي، قد نظمت أحكامه كتب الفقـه 

 .الإسلامي تنظيماً دقيقاً 

ولـــذا فـــإن القـــوانين الوضـــعية عنـــدما وضـــعت أحكـــام الأهليـــة والحجـــر إنمـــا 
كـــام مـــن ذلـــك الفقـــه العريـــق الـــذي بـــذل رواده وعلمـــاؤه وأئمتـــه اســـتمدت تلـــك الأح

جهــودهم كلهــا لإخــراج ثــروة فقهيــة يســتفيد منهــا القاصــي والــداني فــي كــل زمــان 
ـــروة كانـــت  ـــد مـــن المشـــرعين  -ومـــا زالـــت-ومكـــان، وهـــذه الث هـــي المرجـــع للعدي

الوضعيين في تنظيمهم لكثير من المسـائل، ومنهـا مسـائل الأهليـة والحجـر، وقـد 
بــل إن أحكــام القــانون المــدني اليمنــي .. ( )أكــد هــذه المرجعيــة شــراح تلــك القــوا نــين

 . ( )كلها مأخوذة من الشريعة الإسلامية
                                                 

لتزامات فـي القـانون المـدني المصـري النظرية العامة للا_ عبد المنعم البدراوي . د: أنظر(  )
دون رقم طبعة ) م   1 _ مكتبة سيد عبد الله وهبه  –مصادر الالتزام : الجزء الأول –
 -مرجع سابق  -الوسيط في شرح القانون المدني الأردني –، حسن الفكهاني 46 ص( 
 شـرح قـانون المعـاملات المدنيـة –، عبد العظيم شعبان وحسين حجازي 9 2ص  – 2ج

دون دار نشـر أو رقـم طبعـة )  110  –الكتاب الأول  –لدولة الإمارات العربية المتحدة 
 .  ص ( 

يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشـريعة : ) حيث تنص المادة الأولى منه على أن( (2
=   فـإذا لـم، على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى الإسلامية
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وعليه فإن بحث موضوع المشروعية يقتضي الرجـوع إلـى الأصـل المسـتمد 
 ونبــدأمنــه هــذا النظــام لمعرفــة أســاس مشــروعيته والحكمــة التــي مــن أجلهــا شــرع، 

 :شروعية الحجر ثم حكمة مشروعيته وذلك على النحو الآتيأولًا ببيان م

 :مشروعية الحجر: أولًا

استدل فقهاء الشريعة الإسلامية على مشروعية الحجر بمـا ورد فـي القـرآن 
جماع الأمة  .. الكريم والسنة المطهرة وا 

 
 : أما استدلالهم بما في القرآن -

 :بدأ الحجر نفسه؛ وهيفلقد وردت ثلاث آيات في القرآن الكريم تتناول م

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغـوا النكـاح فـإن آنسـتم مـنهم رشـداً  : قولـه تعالى  - 
فادفعوا إليهم أموالهم 

( )
.  

                                                                                                                   

المـأخوذ  الإسـلاميةجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلـى مبـادئ الشـريعة يو  =
فإن لم يوجد ، فإذا لم يوجد حكم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً ، منها هذا القانون

جملـة ويسـتأنس بـرأي  الإسـلاميةعرف فبمقتضى مبادئ العدالة الموافق لأصـول الشـريعة 
ء فقــه الشــريعة الإســلامية، ويشــترط فــي العــرف أن يكــون مــن ســبق لهــم اجتهــاد مــن علمــا

والملاحـظ ( ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامـة 
“ العـرف الجـائز شـرعا” أن هذه المادة فيها تكرار واضح ينبغي تلافيه، وذلك في عبارتي 

لا مـــا الفـــرق بـــين العـــرف الجـــائز “  والعـــرف الـــذي لا يتعـــارض مـــع الشـــريعة الإســـلامية وا 
 شرعاً والعرف الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ؟  

 (.6)سورة النساء الآية رقم (  )



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 82 

وفي النص دلالة على منـع اليتـامى أمـوالهم قبـل بلـوغهم سـناً يحسـنون فيـه 
 .. التصرف بها وحجرهم عنها حتى يبلغوا هذا السن

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكـم قيامـاً وارزقـوهم  : قولـه تعالى  -2
 .( ) اكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفاً  فيها و

وهذه الآيـة كـذلك تعطـي معنـى الحجـر علـى السـفهاء وعـدم إتيـانهم المـال؛ 
دلـــت الآيـــة علـــى جـــواز ”: قـــال القرطبـــي، لأن فـــي ذلـــك تعريضـــاً لضـــياع المـــال

ولا تؤتـــوا الســـفهاء  : مـــر الله عـــز وجـــل بـــذلك فـــي قولـــهالحجـــر علـــى الســـفيه لأ
فأثبــت الولايــة علــى  ... فــإن كــان الــذي عليــه الحــق ســفيهاً  : وقولــه أمــوالكم 
، الصـــغير إلـــىوكـــأن معنـــى الضـــعيف راجعـــاً .. كمـــا أثبتهـــا علـــى الضـــعيف، الســـفيه

نسـان علـى مـا ولا يـذم الإذم  اسـم :ومعنى السفيه راجعاً إلى الكبيـر البـالغ؛ لأن السـفه
(2)هـ .أ “...لم يكتسبه والقلم مرفوع عن غير البالغ فالذم والحرج منفيان عنه

.  

ـــه تعـــالى  -  ـــذي عليـــه الحـــق ســـفيها أو ضـــعيفاً أو لا  :قول فـــإن كـــان ال
فـي (5)قـال المفسـرون.. ( )..يستطيع أن يمل هو فليملـل وليـه بالعـدل

ــــة ــــه : تفســــير هــــذه الآي ــــذيره وجهلــــه أن الســــفيه هــــو المحجــــور علي لتب
الــــــذي لا )و ، الصــــــبي أو الشــــــيخ المختــــــل( الضــــــعيف)بالتصــــــرف و

                                                 

 (.4)سورة النساء الآية رقم (  )
 .0 ص  -4ج -مرجع سابق ( المسمى الجامع لأحكام القرآن ) تفسير القرطبي ( 2)
 (.292)سورة البقرة الآية رقم (  )
مرجــع ســابق  –الكشــاف للزمخشــري ، 94 ص  –  ج –مرجــع ســابق –تفســير القرطبــي : انظــر( 5)

 . 50ص –
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فـدلت الآيـة علـى ثبـوت .. المغلوب علـى عقلـه( يستطيع أن يمل هو 
 ..الحجر على هذه الأصناف

فوجـه الدلالــة فــي هــذه الآيــة أن الله سـبحانه وتعــالى لمــا أمــر بــالإملاء عــن 
؛ فقـــد دل ذلــــك علـــى مــــنعهم الســـفيه والضـــعيف والــــذي لا يســـتطيع أن يمــــل هـــو

 .( ) التصرف واستحقاق الولاية عليهم
 :أما استدلالهم من السنة -

أن )فبمـــا رواه عبـــد الـــرحمن بـــن كعـــب بـــن مالـــك عـــن أبيـــه رضـــى الله عنهمـــا 
رواه ( رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حجــر علــى معــاذ مالــه وباعــه فــي ديــن عليــه

 .( )اود مرسلًا ورجح إرسالهوأخرجه أبو د، وصححه الحاكم، الدار قطني
 :أما الإجماع -

كـــرم الله  -أن عليـــاً ”: فقـــد دل عليـــه حـــديث عبـــدالله بـــن جعفـــر وهـــو
أن يحجــــر علــــى  -رضــــى الله عنــــه  -ســــأل عثمــــان بــــن عفــــان  -وجهــــه 

عليهمـا ولـو أنكـروا لنقـل  الصـحابةولم ينكـر أحـد مـن  “...عبدالله بن جعفر
 .( )على جواز الحجر ولكنه لم ينقل فكان ذلك إجماعا منهم

                                                 

رسـالة مطبوعـة بالآلـة الكاتبـة مقدمـة إلـى  –نظام الحجر فـي الإسـلام _ ياسين شاذلي شاذلي . د(  )
 -كليــــة الشـــــريعة بجامعـــــة الأزهـــــر لنيــــل درجـــــة العالميـــــة مـــــع درجــــة أســـــتاذ فـــــي الفقـــــه وأصـــــوله

 .4م ص151 هـ69  
هـــ  50  -5ط -بيــروت –دار الكتــاب العربــي  - ج -لابــن الأميــر الصــنعاني –ســبل الســلام ( 2)

دون سـنة )  -مكـة المكرمـة –دار الحـديث  -4ج –نيل الأوطار للشوكاني ،    ص -م 19 
 . 255ص ( نشر

 .254/256ص –مرجع سابق  –نيل الأوطار : انظر(  )
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 :حكمة مشروعية الحجر: ثانياً

حجــــر لمصــــلحة المحجــــور : ســــبقت الإشــــارة إلــــى أن الحجــــر قســــمان
وبنــاءً علــى ذلــك فــإن هنــاك مصــلحة قصــد ، وحجــر لمصــلحة الغيــر، عليــه

هــذه المصــلحة هــي حفــظ ... الشــارع تحقيقهــا وحمايتهــا بــإقرار نظــام الحجــر
ة من مقاصدها الضرورية حفظ المال؛ فلقد جعلت الشريعة الإسلامي..المال

منهـا : وسلكت في سبيل ذلـك طرقـاً شـتى.. ( )باعتباره أحد الكليات الخمس
 .. الحجر

إضــــافة إلــــى أن الحجــــر شــــرع صــــوناً للمصــــالح وحفظــــاً للحقــــوق 
؛ وتحقيــق ذلــك أن الله ســبحانه وتعــالى (2)وشــفقة علــى خلــق الله تعــالى

ولكنــه ســبحانه لــم ، بالعقــل خلــق الإنســان وميــزه عــن ســائر المخلوقــات
يجعل العقـول فـي درجـة واحـدة مـن الكمـال بـل جعلهـا متفاوتـة مختلفـة، 
فكان لابد من تفاوت الناس فـي تصـرفاتهم تبعـاً لاخـتلافهم فـي عقـولهم 

فنجــــد بعــــض النــــاس بعيــــدي النظــــر فــــي أمــــورهم؛ كــــاملي .. وأفهــــامهم
ـــى خـــلاف ذ.. التـــدبير فـــي تصـــرفاتهم ـــك ونجـــد بعضـــاً آخـــر مـــنهم عل ل

بسـبب صــغر الســن أو بسـبب مــا ابــتلاهم بـه الله مــن جنــون أو ســفه أو 

                                                 

وهـي التـي تصـونها أحكـام الشـريعة .. والعـرض، والـنفس، والمـال، والعقـل ،الدين: هذه الكليات هي( )
 . الإسلامية وتحافظ عليها وترعاها

 -مطبعـــــة الرغائـــــب –كتـــــاب الأســـــرار الإلهيـــــة فـــــي الحكـــــم التشـــــريعية _ عبـــــد الـــــرحمن راضـــــي ( 2)
 .56 م ص  12 /هـ 5  ( دون رقم طبعة )مصر
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فــالله ســبحانه لكمــال حكمتــه وعظــيم شــفقته اعتنــى .. عتــه أو نحــو ذلــك
بهــــؤلاء الــــذين قــــد ابــــتلاهم؛ فشــــرع لهــــم مــــا يصــــون مصــــالحهم ويحفــــظ 
حقـوقهم ويمـنعهم الإضــرار بأنفسـهم ويبعــد أيـدي العــابثين مـن أن تصــل 

فحجــر علــيهم ومــنعهم كــل تصــرف .. م إلا بحــقشــيء مــن أمــواله إلــى
يؤدي إلى ضياع أموالهم وفساد مصـالحهم، لأن المـال هـو قـوام الحيـاة 

 ( ). وعماد المعيشة
ففــي تشـريع الحجــر علــى مـن يحجــر علــيهم رحمـة بهــم وصــيانة : وإجماا  اً

ومـع هــذا فلــيس ، لأمـوالهم ودفــع الضـرر عــنهم وعـن المجتمــع الــذي يعيشـون فيــه
ضرار بأموالهم؛ لأن الشارع جعل عليهم أولياء أو أوصياء يحفظون في الحجر إ

ومـن لا ولـى لـه أو وصـي أوجـب الشـارع علـى ..أموالهم ويستثمرونها بمـا يـنفعهم
القاضـــي أن يــــدبر شـــئون أموالــــه بمـــا يتفــــق مـــع مصــــلحته بواســـطة مــــن يقــــيمهم 

 . ( )القاضي من الأوصياء 

وضــعية؛ إذ إن مــن الأمــور ويكتســب الحجــر نفــس الأهميــة فــي القــوانين ال
المســـلم بهــــا أن فاقــــدي الأهليــــة هــــم أكثـــر شــــرائح المجتمــــع حاجــــة إلــــى الحمايــــة 

                                                 

ث منشـورة بمجلـة كليـة الحقـوق للمباحـث القانونيــة بحــ –رسـالة فـي الحجـر وأسـبابه  –حلمـي يـس (  )
 –مطبوعـــة بمطبعـــة الاعتمـــاد  –م 12 أكتـــوبر -الســـنة الثانيـــة  –العـــدد الأول  –والاقتصـــادية 

 . 2 ص   –مصر 
) بنغـازي –منشـورات جامعـة قـاريوس  –دراسـات فـي الشـريعة الإسـلامية –عبد الجليل القرنشـاوي ( 2)

 .6  ص  -م191 /هـ501 ( دون رقم طبعة 
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يماناً من المشرع بذلك فقد كفل توفير هذه الحمايـة وتلـك الرعايـة مـن . والرعاية وا 
 .الحجر على فاقد الأهلية: هذا النظام هو. خلال إيجاد نظام قانوني له أحكامه

 
 المطلب الثاني

 والطبيعة القانونية لأحكامهالحجر  اقنط
تمهيــداً للولــوج إلــى صــلب موضــع تطرقنــا فيمــا ســبق لبيــان ماهيــة الحجــر 

ــــب أولًا البحــــث  ــــد المفــــاهيمإلا أن مقتضــــيات البحــــث العلمــــي تتطل ة العامــــ تحدي
وعلية .. هالخوض في الأحكام والمسائل المتعلقة ب لموضوع البحث قبب المتعلقة

نطـــاق الحجـــر علـــى فاقـــد الأهليـــة، بتحديـــد تباعـــاً ســـنقوم  بطلـــنـــا فـــي هـــذا المفإن
 .ينفرعوذلك في والطبيعة القانونية لأحكامه، 

 
 الأول فرعال

 نطاق الحجر 
المجال الذي يعمـل فيـه هـذا الحجـر فيحـل فيـه ويقـع  :يقصد بنطاق الحجر
 ..عليه ثم ينتج أثراً معتبراً 

ـــه  -الحجـــر فـــإذا كـــان  ـــع الشـــخص مـــن هـــو م –كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلي ن
ينصـب  -وبحسـب تقـديري  -فإنـه ، ( )ع نفـاذ تصـرفه فيـهنـالتصرف في ماله وم

                                                 

 .من القانون المدني اليمني( 44)المادة : انظر(  )
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ـــى محـــل لا يعـــدو أن يكـــون تصـــرف ـــ اً عل ؛ ثـــم ينـــتج أثـــره اً قانونيـــ أو عمـــلاً  اً قانوني
 . المعتبر فيه والذي لا يعدو أن يكون منعاً لمباشرته أو منعاً لنفاذه

يــــة ينـــتج أثــــره فــــي تلــــك مـــن خــــلال ذلــــك نجــــد أن الحجـــر علــــى فاقــــد الأهل
التصــرفات القانونيــة أو التــي يعبــر عنهــا بالتصــرفات الماليــة والتــي تتعلــق بأهليــة 
التعاقـــد أو بـــالإرادة والإدراك حيـــث لا تـــتم ولا تترتـــب آثارهـــا إلا بـــإرادة الشـــخص 

 .. ( )نفسه ويتحمل بنفسه تبعات ذلك التصرف وآثاره

لإســــلامي بالتصــــرفات وهــــذه التصــــرفات هــــي مــــا يعبــــر عنهــــا فــــي الفقــــه ا
والتي يكون لهـا أثرهـا فـي أمـوال مـن يباشـرها سـواء بزيادتهـا ونمائهـا أم  ( )القولية

 .. بإهلاكها وتبديدها

التصـرفات القانونيـة فـي  حـدديت وعليه فإن نطاق الحجـر علـى فاقـد الأهليـة
ليــه حيــث يظهــر أثــر الحجــر فــي منــع المحجــور عليــه مباشــرة تلــك ع للمحجــور
ـــهوت التصـــرفات ـــين شـــخص آخـــر لإدارة أموال ـــوه .. عي فالصـــغير والمجنـــون والمعت

ولـذا .. فقـدهم الأهليـةلوالسفيه ليسوا مؤهلين قانوناً لمباشرة هذه التصرفات نتيجة 
فإنـه حفاظـاً علـيهم وعلـى أمـوالهم منعـوا مـن مباشـرة أي تصـرف قـانوني بـأموالهم 

 .. فكان ذلك حجراً عليهم

                                                 

سبق بيـان المقصـود بالتصـرفات القانونيـة أو مـا تسـمى بمعنـى آخـر الأعمـال القانونيـة وكـذا بيـان (  )
الوقائع القانونية أو ما تسمى بمعنى آخر الأعمال المادية في معرض بحثنا حول موضـوع نطـاق 

  . فيرجع إليه أهلية الأداء؛
م 194 /هــ504  - ط –دمشـق  –دار الفكـر  - -الفقـه الإسـلامي وأدلتـه  –وهبة الزحيلـي . د( 2)

 . 9 5ص -4ج –
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ـــة أو مـــا  يســـميه فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية بالتصـــرف أمـــا الوقـــائع القانوني
 ( )الفعلي التي تختص بالضمان أو المسئولية الناتجة عن الأعمال غير المباحة

نمـا ( التعويض) فلا أثر للحجر فيها؛ لأن آثارها لا تترتب وفقاً لإرادة الشخص وا 
 . مشرعوفقاً لما أراده ال

عـن هـذه الأعمـال متـى  وعلى ذلك فإن القـانون يجعـل فاقـد الأهليـة مسـئولاً 
ولهـذا نصـت المـادة . صدرت منه قبل الحكم بـالحجر أو بعـده ويلزمـه بـالتعويض

يضمن المحجور عليه مـا أتلفـه مـن ”: من القانون المدني اليمني على أنه( 69)
أمـــا إذا كــان المالـــك هـــو الــذي ســـلمه إلـــى ، مــال الغيـــر إذا لــم يكـــن قـــد ســلم إليـــه
يهما إلا إذا كان التسليم نتيجـة تصـرف مـأذون المجنون أو الصغير فلا يضمن أ

 .“له فيه

والواضح من خلال هذا النص أن المشرع اليمنـي قـد وقـع فـي خطـأ عنـدما 
فــي مســـألة عـــدم  -مـــن دون بقيـــة المحجــور علـــيهم -خــص المجنـــون والصــغير 

ضــمان مــا يــدفع إلــيهم مــن دون تعــدٍ مــن قبلهمــا، لأن مــن شــأن ذلــك فــتح ثغــرة 
تــلاف المعتــوه أو الســفيه لمــال تســلمه مــن مالكــه دون جبــر أو للنــزاع فــي حالــة إ

همالـــه لمالـــه فـــي عـــدم  تعـــدٍ، فالعدالـــة تقتضـــي أن يتحمـــل المالـــك وزر تقصـــيره وا 
كما أن المـادة عنـدما اسـتثنت التسـليم إذا ، استبيان حال من يدفع إليه ذلك المال

المميــز كــان نتيجــة تصــرف مــأذون فيــه؛ فــإن هــذا إن كــان ينطبــق علــى الصــغير 
 . إلا أنه لا ينطبق على الصغير غير المميز أو المجنون

                                                 

 –والنفقـات والمواريـث والوصـية المبادئ الشـرعية والقانونيـة فـي الحجـر  –صبحي محمصاني . د(  )
 .49 ص -م  19  –الطبعة السابعة  -دار العلم للملايين بيروت
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ولقد كان النص المقابل نص هذه المادة في القانون المدني السابق شـاملًا 
مـن القـانون ( 61)فجاء النص في المادة . كل المحجور عليهم من دون استثناء

لـم يكـن قـد يضـمن المحجـور عليـه مـا أتلفـه مـن مـال الغيـر إذا ”: السابق كـالآتي
أما إذا كان قد سلم إليه فلا يضمن إلا إذا كان التسـليم نتيجـة تصـرف ، سلم إليه

 . “مأذون له فيه

وعليـــه فإننـــا نـــرى أن نـــص القـــانون المـــدني الســـابق أكثـــر دقـــة مـــن الـــنص 
الجديــد؛ لأنــه لا يفــرق بــين محجــور وآخــر مــن حيــث عــدم وجــوب الضــمان فــي 

إلا إذا كــان التســلم نتيجــة .. فهلــك فــي يــده حالــة تســلم أيٍ مــنهم المــال مــن مالكــه
 . تصرف مأذون فيه

وبناء على ما سبق فإن المحجور عليه يضمن ما أتلفه من مـال الغيـر إذا 
مؤيــــدة ( 04 )وقــــد جــــاءت المــــادة .. لــــم يكــــن قــــد ســــلم إليــــه الغيــــر ذلــــك المــــال
يكــون الشــخص مســئولًا فــي مالــه عــن ”: وموضــحة لهــذا حيــث نصــت علــى أنــه

ر المشــروعة إذا ارتكبهــا فــي حــق غيــره وهــو مميــز مــع مراعــاة مــا هــو أعمالــه غيــ
ذا وقـع الضـرر مـن شـخص ، من هذا القانون( 69)منصوص عليه في المادة  وا 

غير مميز ولم يكن هناك مـن هـو مسـئول عـن الضـرر غيـره أو تعـذر الحصـول 
علــى تعــويض مــن المســئول فللقاضــي أن يحكــم مــن مــال مــن وقــع منــه الضــرر 

 . “دل يراهبتعويض عا

حيــث ( 65 )ونــص القــانون المــدني المصــري علــى مثــل ذلــك فــي المــادة 
يكــون الشــخص مســئولًا عــن أعمالــه غيــر المشــروعة متــى ”: جــاء فيهــا مــا نصــه

صــدرت منــه وهــو مميــز ومــع ذلــك إذا وقــع الضــرر مــن شــخص غيــر مميــز ولــم 
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يكـن هنــاك مــن هــو مســئول عنــه أو تعــذر الحصــول علــى تعــويض مــن المســئول 
ز للقاضـــي أن يلـــزم مـــن وقـــع منـــه الضـــرر بتعـــويض عـــادل مراعيـــاً فـــي ذلـــك جـــا

 .( )“مركز الخصوم 

أن المشــرع اليمنــي قــد حصــر التعــويض عــن إتــلاف مــال الغيــر  والملاحــظ
 -من قبل المحجور عليه في حالة إذا لم يكن قد سلم المالك مالـه لفاقـد الأهليـة 

أو إذا كــان  –مــوال الغيــر أي حصــول حالــة تعــدٍ مــن قبــل المحجــور عليــه علــى أ
أي نتيجــة ممارســته  –تســلم المحجــور عليــه للمــال نتيجــة تصــرف مــأذون لــه فيــه 

ــه بمباشــرتها فــي مرحلــة اختبــار الرشــد  أمــا إذا لــم  -لأحــد التصــرفات المــأذون ل
يحصــل تعــدٍ مــن قبــل المحجــور عليــه وكــان الغيــر هــو مــن ســلم مالــه للمحجــور 

نمـا يلـزم ( المحجـور عليـه)لـزم عليه فأتلفه ففي هذه الحالـة لا ي بتعـويض الغيـر وا 
وذلـــك وفقـــاً للقـــانون المـــدني  -أى رد مـــا لـــم يســـتهلك -بـــرد مـــا تبقـــى مـــن المـــال 

تـنص علـى  والتـيمنـه ( 1  )اليمني الذي يقضي بذلك مـن خـلال نـص المـادة 
إذا كان من تسـلم مـا لـيس حقـاً لـه نـاقص الأهليـة فـلا يلـزم إلا بـرد مـا بقـى ”: أنه

 ..“تهلكولم يس

غير أن مـا يعيـب هـذه الـنص هـو أنـه مقصـور علـى نـاقص الأهليـة، وفـي 
 -حســب المفهــوم الواســع لفقــدان الأهليــة  –رأينــا أن كــل مــن كــان فاقــد الأهليــة 

يشــمله الحكــم الــذي تضــمنه الــنص؛ لأن المجنــون أو الصــغير غيــر المميـــز إذا 
وبقـي بعضـه الآخـر  تسلم ما ليس حقـاً لـه؛ فإنـه إن اسـتهلك أو أتلـف بعضـاً منـه

                                                 

كـل شـخص؛ ولـو غيـر مميـز : " من القانون المدني المصـري علـى أنـه( 1  )لمادة كما نصت ا(  )
يثــري دون ســبب مشــروع علــى حســاب شــخص آخــر يلتــزم فــي حــدود مــا أثــر بــه بتعــويض هــذا 

 " ويبقي هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ، الشخص عما لحقه من خسارة
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في يـده لزمـه رده، والقـول بغيـر ذلـك ي عـد أكـل لأمـوالهم النـاس بالباطـل؛ لأن مـن 
شأن ذلك أن يهدر حق صاحب المال في استرداد ما بقي من عين مالـه فـي يـد 

 .. المحجور عليه إن كان فاقداً للتمييز

بعـد ( أو فاقـدها)وعليه فإنه مـن الأنسـب لـو أضـيف إلـى هـذه المـادة عبـارة 
إذا كـان ”: الـواردة فـي هـذه المـادة؛ ليصـبح نصـها كـالآتي( ناقص الأهليـة)عبارة 

من تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية أو فاقـدها؛ فـلا يلـزم إلا بـرد مـا بقـى ولـم 
 . “يستهلك

أما القانون المدني المصري فقد اتجه غير هذا الاتجاه حيث نصت المـادة 
غيـــر مميـــز يثـــري دون ســـبب مشـــروع  كـــل شـــخص ولـــو”: منـــه علـــى أن( 1  )

على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثر به بتعويض هذا الشخص عمـا 
كما نـص .. “ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ، لحقه من خسارة

إذا لــــم تتــــوافر أهليــــة التعاقــــد فــــيمن تســــلم غيــــر ”: علــــى أنــــه( 96 )فــــي المــــادة 
 .“ما إلا بالقدر الذي أثري بهالمستحق فلا يكون ملز 

المحجــور )مــن خــلال هــذه النصــوص أن القــانون المصــري يلــزم  والملاحذذظ
ســـواء أكـــان مميـــزاً أم غيـــر مميـــز بـــرد مـــا تســـلم مـــن مـــال الغيـــر ســـواء قـــد ( عليـــه

 . استهلك أم لم يستهلك

ونــــرى أن مــــا ذهــــب إليــــه القــــانون اليمنــــي فــــي هــــذه المســــألة هــــو الأرجــــح 
دلًا؛ لأن فاقـد الأهليـة أولـى بالحمايـة مـن صـاحب المـال الـذي والمقبول عقلًا وعـ

إلا بـرد مـا ( المحجور عليه)وعليه فلا يلزم فاقد الأهلية .. سلم ماله لفاقد الأهلية
 . تبقى ولم يستهلك
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أمــا بالنســبة إلــى الأعمــال غيــر المشــروعة الأخــرى التــي يرتكبهــا المحجــور 
ئولًا عنهـا مسـئولية شخصـية إذا كـان عليه فإنه وفقاً للنصوص السابقة يكـون مسـ

أو كان محجور عليه لسفه؛ ففي هذه الحالة  واتمميزاً لا تقل سنه عن عشر سن
تقــوم مســئوليته إضــافة إلــى مســئولية مــن يتــولى رقابتــه معــاً لمصــلحة المضــرور؛ 

ولكنـه لا يسـتحق إلا تعويضـاً ، الذي يحق له أن يرجع على كل منهما لتعويضـه
( )عليه من أحدهما لم يكن له أن يطالب الآخـر واحداً؛ فإن حصل

فـإن حصـل  .
عليــه مــن متــولي الرقابــة رجــع متــولي الرقابــة علــى المحجــور عليــه الــذي يتــولى 

ولـــذا فإنـــه فـــي كلتـــا الحـــالتين تكـــون مســـئولية  (2)رقابتـــه فـــي حـــدود مـــا دفـــع عنـــه
 . تقع على عاتق المحجور عليهتعويض الضرر مسئولية شخصية 

تكون مسئولية احتياطية وجوازية وذلـك فـي حالـة صـدور الفعـل إلا أنها قد 
الضــــار عــــن شــــخص محجــــور عليــــه لكونــــه صــــغيراً غيــــر مميــــز أو مجنونــــاً أو 

الرقابـة لكـن القـانون أجـاز أن يحكـم  متـوليمعتوهاً؛ إذ المسـئول فـي الأصـل هـو 
القاضـي بتعـويض عــادل مـن مـال المحجــور عليـه إذا لـم يوجــد متـولي الرقابــة أو 

( )ر الحصول منه على تعويضتعذ
. 

إنــــه لــــيس للحجــــر أي أثــــر علــــى الوقــــائع القانونيــــة أو  :وخلاصذذذذة القذذذذول
نمـــا ينحصـــر أثـــر الحجـــر علـــى التصـــرفات القانونيـــة أو مـــا  التصـــرفات الفعليـــة وا 

 .يسمى لدى فقهاء الشريعة الإسلامية بالتصرفات القولية
                                                 

 .446ص  -مرجع سابق -للالتزام النظرية العامة –جميل الشرقاوي . د(  )
للمســئول عــن عمــل الغيــر حــق الرجــوع : " مــدني يمنــي بمــا نصـه( 5  )أشـارت إلــى ذلــك المــادة ( 2)

 ."عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولًا عن تعويض الضرر 
 . مدني مصري( 65 )مدني يمني والمادة (    )المادة : انظر(  )
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 نيالفرع الثا

 الطبيعة القانونية لأحكام الحجر 
: ضــــي دراســــة الطبيعــــة القانونيــــة لأحكــــام الحجــــر تنــــاول مســــائل ثــــلاثتقت

التنظــيم القــانوني لأحكــام الحجــر علــى فاقــد الأهليــة، والطبيعــة القانونيــة للقواعــد 
وهــو مــا ســيتم  ،المنظمــة لــه، وأخيــراً تحديــد القــوة القانونيــة للحكــم بتوقيــع الحجــر

 :تناوله في هذا الفرع تباعاً 

 :ي لأحكام الحجر على فاقد الأهليةالتنظيم القانون: أولا

هو منع الشخص من التصرف في مالـه ومنـع نفـاذ  -كما أسلفنا –الحجر 
ولـــذا فإنـــه علـــى هـــذا الأســـاس يقـــوم بتنظـــيم علاقـــة الفـــرد بمالـــه .. ( )تصـــرفه فيـــه

 . وعلاقة الغير بهذا الفرد

إلــى حمايــة أمــوال فاقــد الأهليــة  -فــي الأســاس -فهــو نظــام قــانوني يهــدف 
لـى منـع نفـاذ أو خلال منعه إدارة مالـه أو التصـرف فـي هـذا المـال ومـن بـاب من 

تصـــرفه فيـــه، وبالتـــالي دفـــع هـــذا المـــال إلـــى ولـــى أو وصـــي أو منصـــوب ليقـــوم 
 ..بإدارته واستغلاله لمصلحة المحجور عليه

نظــام قــانوني يهــدف إلــى حمايــة المحجــور عليــه مــن اســتغلال : وهــو أيضــاً 
فقــدان أهليــة حالــة عقلــه؛ وذلــك مــن خــلال جعــل الغيــر لضــعف إدراكــه وقصــور 

لكــل مــن أراد التعامــل ماليــاً مــع فاقــد الأهليــة  اً الشــخص أمــراً واضــحاً وبينــاً وجليــ

                                                 

 .  ن القانون المدني اليمنيم( 46)المادة : انظر(  )
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فكـــــأن الحجـــــر إشـــــهار لحالـــــة فقـــــدان الأهليـــــة التـــــي تعتـــــري (. المحجـــــور عليـــــه)
الشـــخص؛ هـــذا الإشـــهار يجعـــل الغيـــر علـــى بينـــة مـــن الأمـــر عنـــد التعامـــل مـــع 

ـــه ـــه مـــع مفمـــن خـــلال الحجـــر ترتســـم حـــدود التعامـــل المســـ. .المحجـــور علي وح ب
المحجور عليه؛ ولذا فإن الغير إذا تعامل مع المحجـور عليـه خـارج هـذه الحـدود 

 . فإنه يتحمل وحده تبعات هذا التعامل

ة فــإن القــانون يــإذا كــان الحجــر كنظــام قــانوني يــنظم بعــض العلاقــات المدن
ــــى بتنظــــيم أح ــــ.. كامــــهالمــــدني هــــو القــــانون الأول معظــــم  هوهــــذا مــــا ســــارت علي

التشــريعات ومنهــا الأردنــي و الإمــاراتي، وهــو أيضــاً مــا أخــذ بــه المشــرع اليمنــي، 
فـــي القـــانون اليمنـــي نظمهـــا القـــانون المـــدني  –بصـــفة عامـــة  –فأحكـــام الحجـــر 

في الفصل الثالث من الباب الأول في الكتاب م، 2002لسنة ( 5 )الحالي رقم 
حيث قسم المشرع اليمنـي هـذا الفصـل (.. 96-44)المواد الأول منه؛ وذلك في 

الحجــر  أو) الحجـر لمصــلحة المحجــور عليــه : إلـى فــرعين نظــم فــي الفــرع الأول
:) وذلك في المواد“  لحجر على فاقد الأهليةا“وهو ما أسميناه  –( على الأهلية 

( 96-  :)، ونظم في الفرع الثـاني الحجـر لمصـلحة الغيـر فـي المـواد(0 -46
.. والتي خصصها لتعريـف الحجـر وبيـان أنواعـه( 44)وسبق هذا التقسيم المادة 

 (.45-51: )ونظم قبل كل ذلك أحكام الأهلية في الفصل الثاني في المواد

والمشــرع اليمنــي فــي تنظيمــه أحكــام الأهليــة والحجــر بهــذا الشــكل يكــون قــد 
بتنظـــيم أحكـــام حيـــث بـــدأ المشـــرع اليمنـــي  مـــن القـــوانين المقارنـــة تفـــرد عـــن غيـــره

أنـه يجعـل  –لا شـك  –وهـذا الأمـر .. الأهلية ثم أتبع ذلك مباشـرة أحكـام الحجـر
ـــانون مـــن الإلمـــام  ـــى الق ـــع عل ـــة مترابطـــة ومتسلســـلة تمكـــن المطل القواعـــد القانوني

 .. بأحكام الأهلية والحجر بسهولة ويسر
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أمــــا القــــانون المــــدني الأردنــــي فقــــد أدرج القواعــــد المنظمــــة للحجــــر ضــــمن 
ونظـــم ، ( )واعـــد المنظمـــة للعقـــد وذلـــك فـــي معـــرض تنظـــيم أحكـــام أهليـــة التعاقـــدالق

، ومثلـه قـانون المعـاملات (2)أحكام الأهلية بشكل عام في موضع سـابق منفصـل
( )المدني الإماراتي

. 

أيضا شتت القواعد المنظمة للأهلية  فإنهأما القانون المدني المصري 
أحكام الأهلية بشـكل عـام ثـم منه ( 59-55)والحجر حيث تضمنت المواد 

نظـــم أحكـــام الحجـــر فـــي معـــرض تنظيمـــه لأحكـــام العقـــد وذلـــك فـــي المـــواد 
، كما تضمن قانون الولايـة علـى المـال بعـض أحكـام الحجـر( 1  -01 )

إضــافة إلــى تنظــيم قــانون المرافعــات المصــري للمســائل الإجرائيــة المتعلقــة 
 . بالحجر

تفرد فذي إيذراد  للقواعذد  أن المشرع اليمني قدإلى ونخلل من هها 
عنذذد تنظيمذذه ى المنظمذذة للهليذذة والحجذذر بشذذكل متسلسذذل ومتذذرابط واكتفذذ

يرجع فذي بيذان الأهليذة اللازمذة لمباشذرة ” :لأحكام العقد بالنل على أنه
العقذذذد إلذذذى أحكذذذام الأهليذذذة والحجذذذر المبينذذذة فذذذي الكتذذذاب الأول مذذذن هذذذها 

 . (2)“القانون
 

                                                 

 . من القانون المدني الأردني( 5  -6  )المواد : انظر(  )
 . من القانون المدني الأردني(  5- 5)المواد : انظر( 2)
 من القانون الاماراتي( 4  - 4 )و المواد ( 10-94)المواد : انظر(  )
 .  من القانون المدني اليمني(  6 )نص المادة رقم ( 5)
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 :قواعد المنظمة للحجرالطبيعة القانونية لل: ثانياً

أحكــام الحجــر مــن  وغيــره مــن التشــريعات المقارنــةالمشــرع اليمنــي  لقــد نظــم
ذا كانـــت معظـــم قواعـــد القـــانون المـــدني ذات طبيعـــة .. خـــلال القـــوانين المدنيـــة وا 

نهــا تــنظم مصــالح الأفــراد فيمــا بيــنهم؛ إلا أن القواعــد المنظمــة لأحكــام كو مكملــة 
ن كـــان الهـــدف منهـــا حمايـــة مصـــالح .. مـــرةالآقواعـــد تعـــد مـــن الالحجـــر  فهـــي وا 

الأفــــراد إلا أنهــــا تمــــس الأفــــراد فــــي مجمــــوعهم ولــــذا فإنهــــا تعتبــــر مــــن المســــائل 
لأنهــــا تــــؤثر تــــأثيراً بالغــــاً فــــي حيــــاة الإنســــان القانونيــــة ؛ المتعلقــــة بالنظــــام العــــام

والاقتصـــادية والاجتماعيـــة مثلهـــا مثـــل القواعـــد المنظمـــة لأحكـــام الأهليـــة والتـــي 
 .( )لأحد التعديل في أحكامها ليس

أحكـــام الحجـــر مـــن المســـائل القواعـــد المنظمـــة لاحقـــاً؛ ويترتـــب عـــن كـــون 
 ىأو الاتفـــــاق علـــــ اعـــــدم جـــــواز التعــــديل مـــــن أحكامهـــــ ؛المتعلقــــة بالنظـــــام العـــــام

  .مخالفتها، وكل اتفاق على ما يخالف ذلك يعد باطلاً 

ن أيــــد المطلــــوب  ولــــذا فــــإن للمحكمــــة أن تقضــــي بــــرفض توقيــــع الحجــــر وا 
كمـا أن لهـا أن تقـرر رفـع الحجـر عـن  ..الحجر عليه طلـب الحجـر المقـدم ضـده

ــــم يطلــــب ذ ن الأصــــل إطــــلاق حريــــة إو عــــارض فيــــه؛ إذ أك، لــــشــــخص ولــــو ل
الأشــخاص فــي التصــرف فــي أمــوالهم ولا يكــون التــدخل بتوقيــع الحجــر إلا حيــث 

 .(2)فر الموجب لمثل هذا التدخلايتو 
                                                 

مـــدني أردنـــي، (  5)مـــدني مصـــري، والمـــادة ( 59)مـــدني يمنـــي، والمـــادة ( 56)المـــادة : انظـــر(  )
 .  مدني إماراتي( 96)والمادة 

 . 2  ص -مرجع سابق –محمد كمال حمدي ( 2)
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 :لحكم الصادر بتوقيع الحجرالقوة القانونية ل: ثالثا

تتعلـق  على الرغم من أن القواعد المنظمـة لأحكـام الحجـر هـي قواعـد آمـرة
بالنظــام العــام إلا أن الحكــم بتوقيــع الحجــر ليســت لــه قــوة الشــيء المقضــي فيــه؛ 
فمتى ثبت لدى المحكمة أن المحجور عليـه قـد تحسـنت حالتـه وزال عنـه السـبب 

رفع عنه الحجر، كما أن رفض توقيع الحجـر لا عليه؛ فلها أن ت الموجب للحجر
ن كان الحكم برفض توقيع  في نظراليمنع من إعادة  طلب توقيع الحجر عليه وا 

متمتعــاً  يعــدقوتــه بالنســبة لأهليــة الشــخص المطلــوب الحجــر عليــه إذ لــه  الحجــر
بأهليتــه كمــا كــان مـــن قبــل مــن حيـــث التعامــل مــع الغيــر ومـــا يترتــب علــى هـــذا 

 .( )ثرالتعامل من أ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 . 161ص –مرجع سابق  –موسوعة الأحوال الشخصية  –معوض عبد التواب (  )
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   الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
 صور فقدان الأهلية 

 ومدى اعتبارها أسباباً للحجر
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 الفصل الثاني
 صور فقدان الأهلية

 أسباباً للحجرومدى اعتبارها 
 

حجـــر لمصـــلحة المحجـــور عليـــه وحجـــر : قســـمان –كمـــا ســـبق  -الحجـــر 
 نـابحث ناولقد قصر .. قيعهوكل قسم منهما له أسبابه الداعية لتو .. لمصلحة الغير

مـن القـانون ( 42)هذا علـى القسـم الأول مـن أقسـام الحجـر والـذي تسـميه المـادة 
هــــي مجمــــل أســــباب هــــذا القســــم و (.. الحجــــر علــــى الأهليــــة : ) يمنــــيالمــــدني ال

دراكـه سـواء بـالنقص أو الانعـدام التـي ، الحالات التي تؤثر في تمييز الشـخص وا 
؛ وتقتضــــــي تــــــدخل المشــــــرع لتــــــوفير الحمايــــــة ءتــــــؤثر بالتــــــالي فــــــي أهليــــــة الأدا

 .. لأصحابها
ذا كـــان مصـــطلح فقـــدان الأهليـــة  يســـتوعب كـــل الحـــالات  –كمـــا ســـبق  –وا 

التي يتم فيها المساس بالقدرة الإرادية للشخص على مباشـرة التصـرفات القانونيـة 
.. بقصــد تحقيــق حمايتــه بنفســه ســواء كــان بــنقص هــذه القــدرة أم بانعــدامها تمامــاً 

المختـار  أسـباب الحجـر علـى الأهليـة هـو فقـدان تلـك الأهليـة حسـب المعنـى فإن
: ، وفقــدان الأهليــة لــه صــور وحــالات هــيالموضــح آنفــاً  فقــدان الأهليــة لمصــطلح



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 102 

وهــذه الحـالات والصــور مرجعهــا إمــا ، ( )الصـغر والجنــون والعتــه والسـفه والغفلــة 
ماو  إلى تأثر الأهلية بالسن  ..إلى تأثرها بأحد العوارض ا 

علـــى أهليـــة  اً لا أن هـــذه الحـــالات منهـــا مـــا هـــو متفـــق علـــى أن لهـــا تـــأثير إ
كـــون أصـــحابها  -موضـــوع البحـــث -الأداء؛ وبالتـــالي تعـــد مـــن أســـباب الحجـــر 

مــا هــو  ومنهــا، فقــدان الأهليــة المختــار لمصــطلح فاقــدي الأهليــة حســب المعنــى
 .مختلف في كونها كذلك

 تباعـاً و الصـور المختلـف فيهـا  وسيتم فيما يلي بيان الصور المتفـق عليهـا
- :تيفي مبحثين على النحو الآ

 .صور فقدان الأهلية المتفق عليها: المبحث الأول -
 . صور فقدان الأهلية المختلف فيها: المبحث الثاني - 

                                                 

 . أهلية الأداء ؤثر فيالتي تلم يعد القانون اليمني الغفلة من الحالات (  )
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 المبحث الأول 
 صور فقدان الأهلية المتفق عليها 

 
ـــى أن، هايتفـــق فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية والقـــوانين الوضـــعية وشـــراح : عل

 فـــيتــأثير  مــن لهــا لمــا اً نظــر والجنــون، والعتــه؛ أســباب موجبــة للحجـــر ، الصــغر
بين فيما يلي تعريف كل حالة على حـدة، ومـدى تأثيرهـا ن افإنن لذا.. أهلية الأداء

 :الآتيأهلية الأداء في مطالب ثلاثة على النحو  في
 .الصغر: المطلب الأول -
 . الجنون: المطلب الثاني -
 .العته: مطلب الثالثال -

  

 المطلب الأول
 رُــالصِّغَ

ــة مــن مراحــل حيــاة الإنســان -فــي الأســاس  -الصــغر  ديعــ وصــفة ، مرحل
ـــة لا بـــأس بهـــا مـــن عمـــره ـــه وحتـــى مرحل  دكمـــا يعـــ، ملازمـــة للشـــخص مـــن ولادت

بســــبب تــــأثر أهليــــة الأداء ، الصــــغر الصــــورة الأولــــى مــــن صــــور فقــــدان الأهليــــة
 ..الأول للحجر ولهذا يعتبر السبب، بالسن
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 علـى، وتـأثيره فـي أهليـة الأداء، وضح فيما يلي تعريـف الصـغرن نافإن لذاو 
 :النحو الآتي

 تعريف الصغر: أولًا

 :تعريف الصغر في اللغة(  0

قــل حجمــه أو ســنه؛ : (بالضــم)وقــد صَــغ ر ، ضــد الكبــر: الصــغر فــي اللغــة
ــــــغار بالضــــــم أو الكســــــر، فهــــــو صــــــغير راً وأصــــــغره غيــــــره تصــــــغي.. وجمعــــــه ص 

 .( )والصغرى تأنيث الأصغر، ه صغيراً عدَّ : واستصغره

 : تعريف الصغر في ارصطلاح  (0

ولا كتب الفقه الإسلامي المعتمدة تعريفـاً معينـاً  هاشراحولا ن يانو لم تورد الق
بعض وكل ما هنالك تعريفات ل، بالمعني اللغوي - ناحسب رأي –للصغر اكتفاء 

حيـــث عرفــــوا  :فــــي مجـــال الفقـــه الإســـلامين الفقهـــاء المحـــدثين وبعـــض البـــاحثي
. (.2)“ وصـف يـلازم الشـخص مـن حـين ولادتـه إلـى حـين بلوغـه  ”: الصـغر بأنـه

أو هــو .. ( )“وصــف فــي الإنســان مــن حــين ولادتــه إلــى أن يبلــغ الحلــم ”أو هــو 

                                                 

 -مرجــــع ســــابق –  ، المعجــــم الوســـيط ج 6 ص  –مرجـــع ســــابق  –انظـــر مختــــار الصــــحاح ( 0)
 . 524ص  –مرجع سابق  –، المنجد 4 4ص

رســالة فــي الحجــر وأســبابه وأوليــاء المــال ورقابــة المجــالس الحســبية  –عبــد الغفــار الســيد فــوده . د( 0)
م ص 129 بجامعـة الأزهـر مكتوبـة بخـط اليـد  لـى كليـة الشـريعةرسالة دكتـوراه مقدمـة إ –عليهم 
 5 . 

 .40 ص  –مرجع سابق  –2ج-الفقه على المذاهب الأربعة  –عبد الرحمن الجزيري ( 2)
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، طور يمر به كل إنسان ”: أو أنه :( )“ أول حال طبيعي يتقدم حياة كل إنسان”
 .(2)“لادة إلى البلوغ يبدأ من حين الو 

 :تأثير الصغر في الأهلية: ثانياً

ــــأثير للصــــغر  ــــيلا ت ــــه لا يخــــل  ف ــــع أحكامهــــا؛ لأن ــــة الوجــــوب ولا يمن أهلي
، وجــود الإنســان الحــي –كمــا ســبق  –ن منــاط أهليــة الوجــوب إحيــث ، بمناطهــا

نمـا يقتصـر تـأثير .. لذلك فالإنسان منذ ولادته حياً يكتسب أهليـة وجـوب كاملـة وا 
وهـذا المنـاط يتـأثر ، غر فـي أهليـة الأداء فقـط؛ لأن مناطهـا التمييـز والإدراكالصـ

طـــــــارئ هـــــــو  يوعامـــــــل عرضـــــــ( الســـــــن)عامـــــــل طبيعـــــــي هـــــــو : بعـــــــاملين همـــــــا
، إلا أن تأثير الصغر في أهليـة الأداء يختلـف بـاختلاف مراحلـه.. ( )(العوارض)

: لتينحيـــث اتفـــق فقهـــاء الشـــريعة وشـــراح القـــانون علـــى تقســـيم الصـــغر إلـــى مـــرح

                                                 

رســالة دكتــوراه مطبوعــة  -عــوارض الأهليــة عنــد الأصــوليين –حســن خلــف ســليمان الجبــوري . د( 0)
 . 14م ص   1 والقانون بجامعة الأزهر عام مقدمة إلى كلية الشريعة  –بالآلة الكاتبة 

 .   5ص  -4ج –مرجع سابق  –الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحيلي . د( 0)
وســـميت الأمـــور التـــي لهـــا تـــأثير فـــي الأهليـــة .. العـــوارض جمـــع عـــارض وهـــو المـــانع أو الحائـــل(  )

اتية للإنسـان بـل هـي عوارض لمنعها بعض الأحكام عن الثبوت، أو لأنها ليست من الصفات الذ
أمــور عرضــية، فــالأمور التــي لا تكــون مــن الصــفات الذاتيــة للشــيء هــي العــوارض، وعليــه فــإن 

هي الحالات التي تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلية الأداء فتـؤثر فيهـا وتكـون : عوارض الأهلية
 –ع ســابق مرجــ –بــلال مهــران  محمــود .د: أنظــر.. )بالتــالي ســبباً للحجــر علــى مــن طــرأت عليــه

 ( 12ص  –مرجع سابق  –، حسين خلف سليمان الجبوري 21 ص 
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 :توضيح ذلك أتيوفيما ي.. ( )ومرحلة التمييز، مرحلة عدم التمييز
 :مرحلة عدم التمييز (1

وفـي هـذه (.. الصبي غيـر المميـز ) يطلق على الصغير في هذه المرحلة 
المرحلة من حياته يكون فاقد الإدراك والتمييز لضعف بنيته الجسمية عن الأداء 

دارة شئونه وبالتالي تكون أهليـة .. (2)الخطاب التكليفيوقصور عقله عن فهم ، وا 
فــلا يكــون أهــلًا لأن يمــارس بنفســه التصــرفات والأعمــال .. الأداء عنــده معدومــة

نمــا  التــي تثبــت وواجباتــهالقانونيــة المتعلقــة بحقوقــه  لــه بموجــب أهليــة الوجــوب وا 
فــإذا كــان هــذا هــو  ،( )يمارســها عنــه ولحســابه نائبــه الشــرعي مــن ولــي أو وصــي

                                                 

علــى مــن لــم يبلــغ ، والصــبي عنــدهم إمــا أن ( الصــبي ) وفقهــاء الشــريعة الإســلامية يطلقــون لفــظ (  )
للإمام جلال الـدين السـيوطي المتـوفى سـنة –الأشباه والنظائر : أنظر.. يكون مميزاً أو غير مميز

 . 1 2م ص110 هـ   5  –  ط -بيروت –علمية دار الكتب ال –هـ   1
الصغير غير المميز هو الـذي لا " على أن (  15)ونصت مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم ( 0)

: أنظــر" … يفهــم البيــع والشــراء، يعنــي مــن لا يعــرف أن البيــع ســالب للملكيــة والشــراء جالــب لهــا 
 -م196  - ط -بيــوت –حيــاء التــراث العربــي دار إ –شــرح المجلــة  –ســليم رســتم بــاز اللبنــاني 

 . 4 4ص 
مـن لـم يبلـغ سـن التمييـز … : " ي يمنـي فـي فقرتهـا الأخيـرة علـى أننمد(  4)حيث تنص المادة ( 2)

مـن المـادة رقـم ( ج)ونفـس الـنص تضـمنته الفقـرة  "قـد الأهليـة اأو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكـون ف
فــي فقرتهــا  القــانون المــدني اليمنــي مــن(  6)المــادة كمــا تــنص  مــن قــانون حقــوق الطفــل،(  6)

أما القانون المدني المصـري فقـد نـص ( … تصرف فاقد الأهلية غير صحيح : " الأولى على أن
مـن كـان  لا يكون أهـلًا لمباشـرة حقوقـه المدنيـة: " منه على أنه( 54)في الفقرة الأولى من المادة 

الـنص كــل مـن القــانون  هــذا وتضــمن نفـس" … ون فاقـد التمييــز لصـغر فــي السـن أو عتــه أو جنـ
 .منه( 96)منه، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة ( 54)المدني الأردني في المادة 
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بدايــة هــذه  تحديــدمــن المهــم لشــخص فــي مرحلــة عــدم التمييــز؛ فإنــه يكــون حــال ا
 .تهاالمرحلة ونهاي

بدايـة هـذه المرحلـة مـن وقــت يحــددون الفقـه الإسـلامي والقـوانين الوضـعية ف
وتعرف حياة الصغير بعد انفصاله باسـتهلاله  ،حياً من رحم أمه  جنينانفصال ال

فــي العصــر الحــديث أمكــن معرفــة كمــا أنــه مــع تقــدم العلــم ، ( )بصــوت أو حركــة
 .حياة المولود بواسطة أجهزة طبية خاصة بذلك

مـــــا تحديـــــد نهايـــــة هـــــذه المرحلـــــة فإنـــــه مـــــن الأمـــــور المختلـــــف فيهـــــا تبعـــــاً أ
ن إحيــث  –وســيأتي تفصــيل ذلــك  –ف فــي تحديــد بدايــة مرحلــة التمييــز للاخــتلا

 .مرحلة عدم التمييز تنتهي عند بداية مرحلة التمييز
 :لتمييزمرحلة ا (2

والمقصـــود (.. الصـــبي المميـــز ) يطلـــق علـــى الصـــغير فـــي هـــذه المرحلـــة 
أن يصـبح : والمـراد بـالتمييز.. بالصبي المميز هو الـذي يتمتـع بقـدر مـن التمييـز

وبــين ، للفــرد بصــر عقلــي يســتطيع بــه أن يميــز بــين الحســن والقبــيح مــن الأمــور
ن كــان هــذا البصــر غيـر ، والنفــع والضـرر، الخيـر والشــر وهــذا التمييــز ، عميــقوا 

فهــذه المرحلــة فــي الحقيقــة هــي مرحلــة الاســتنارة ، غيــر تــام ولا مســتوعب للنتــائج
وتأخـذ فيهـا الحقـائق والمـدركات ، يدخل فيهـا عقـل الإنسـان منطقـة النـور، العقلية

حتــــى تســــتبين لــــه فــــي نهايــــة هــــذه المرحلــــة مكشــــوفة  أولًا بــــأول أمامــــه بــــالظهور
 . .(2)ليمواضحة أمام مصباح العقل الس

                                                 

 . 6 ص –مرجع سابق  –أحمد الحجي الكردي . د( 0)
 .41 ص -2ج –مرجع سابق  –مصطفى أحمد الزرقاء : أنظر( 0)
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تميزاً كـاملًا  وعليه فإن التمييز عند الصغير في هذه المرحلة لا يكون
إذ يبقــى نــاقص العقــل والإدراك وبالتــالي تكــون لــه أهليــة أداء ناقصــة تخــول 

وهذا مـا تقضـي  ..دون البعض الآخرله مباشرة بعض التصرفات القانونية 
سـن التمييـز  ” :فيهـا جـاء والتـيمن القانون المدني اليمنـي (  4)المادة  به

ـــة  ـــاقص الأهلي ـــزاً كـــان ن ـــة فـــإذا بلغهـــا الشـــخص ممي هـــي عشـــر ســـنين كامل
( أ)وبــنفس المعنــي جــاء نــص الفقــرة … “ وتكــون لــه أهليــة الصــبي المميــز 

من قانون حقوق الطفل، وعن حكـم تصـرفات الصـبي (  6)من المادة رقم 
تصـــرف …  ” :القـــانون المـــدني لتقـــرر أن مـــن( 60)المـــادة المميـــز جـــاءت 

ولـولي نـاقص الأهليـة أو وصـيه  (…)ناقص الأهلية يعتبر موقوفاً على الإجـازة 
أو إجازتـه بمـا تقتضـي ( إبطالـه ) أن ينظر في تصرفه إن كان بعـوض فلـه رده 

ن كان بغير عوض تعين على الولي أو الوصي رده لبطلانه، به مصلحته  .“ وا 
بي المميز هو مـن بلـغ قضي بأن الصت قارنةن الموانيالقنصوص  أن كما 

ســـن التمييـــز ولـــم يبلـــغ ســـن الرشـــد وأن الصـــبي فـــي هـــذه المرحلـــة يكـــون نـــاقص 
 ..( )الأهلية 

ذا كان الحكم السائد على الصغير في مرحلة التمييز أنـه نـاقص الأهليـة  وا 
إلا أن القــوانين الوضــعية وفقهــاء الشــريعة الإســلامية مختلفــون فــي تحديــد بدايــة 

- :يتعلى النحو الآ تهامرحلة التمييز ونهاي

                                                 

مـدني إمــارتي والتـي تــنص كــل (  9)مـدني أردنــي، م( 54)ري، م مـدني مصــ( 56)انظـر المــادة ( 0)
ل من بلغ سن الرشد وكـان سـفيهاً ككل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و : " منها على أن

 " أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون 
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 :بداية مرحلة التمييز -أ

مــن المهــم تحديــد بدايــة مرحلــة التمييــز؛ لأن بدايــة هــذه المرحلــة تعنــي 
إلى مرحلة يكون ، انتقال الصغير من مرحلة يكون فيها معدوم أهلية الأداء

ولقــد كــان لفقهــاء الشــريعة الإســلامية والقــوانين .. لديــه أهليــة الأداء ناقصــة
تحديــد بدايــة مرحلــة التمييــز؛ يمكــن توضــيحها  فــيآراء مختلفــة والوضــعية 

 :أتيفيما ي
 بداية مرحلة التمييز في الفقه الإسلامي: 

اختلف الفقهاء في تحديد بداية مرحلة التمييز؛ فقد حددها بعضـهم بالسـن؛ 
والفقهـاء  ( )وبعـض الحنابلـة (2)وهـذا رأي الحنفيـة ( )وهو بلوغ الصبي سـبع سـنين

                                                 

روه سـبع سـنين لأن فـي هـذا السـن سـن، وقـد اعتبـالهذا قول أغلب الفقهاء الذين ضـبطوا التمييـز ب( 0)
القواعد : يخير الصغير بين أبويه، وقيل ست سنين وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه عشر أنظر

(  90ت)لأبـــي الحســـن عـــلاء الـــدين علـــى بـــن عبـــاس البعلـــي الحنبلـــي  –والفوائـــد فـــي الأصـــول 
فـي نصـاف ، الإ6 ص( دون رقـم طبعـة  0 146 -4    –القاهرة  –مطبعة السنة المحمدية 

لأبـي الحسـن علـي بـن سـليمان  –معرفة الراجح من الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
ــــراث العربــــي ( هـــــ  994ت )لمــــرداوي ا ــــاء الت ــــروت  –دار إحي ــــاريخ ) بي ــــم طبعــــة أو ت ( دون رق

 .214ص –  ج –محمد حامد الفقي : المحقق
 . 62 ص  – 5 ج –مرجع سابق  –المبسوط للسرخسي ( 2)
 -بيـروت –دار الفكـر  –للعلامـة منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي  –كشاف القناع : نظرأ( 2)

مرجــع  –، الإنصــاف للمــرداوي 224ص –  ج –56 ص  – 5هـــ جـــ502 ( دون رقــم طبعــة )
مرجـع  –ضمن برنامج مكتبة الفقـه وأصـوله  انمنشور  انالكتاب نوهذا. ) 0 5ص –1ج –سابق 
  (سابق 
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واعتبـروا أن مرحلـة ، فإنهم لم يحـددوها بالسـن (2)أما جمهور الفقهاء ،( )المحدثين
أي في المرحلة التـي يبـدأ فيهـا الصـغير يتمتـع  ،التمييز تبدأ ببداية التمييز حقيقة

إذ يرون أن التمييـز  -التمييز دون تحديد سن معين لذلكمن –بقدر من التمييز 
ـــاس ليســـو ؛ فـــي الشـــخص لا يـــرتبط بســـن معـــين فـــي المواهـــب والقـــدرات  الأن الن

فمــنهم .. والأفهــام ســواء؛ فهــم مختلفــون بحســب الفطــرة والــذكاء والبيئــة والظــروف
ومـنهم مـن قـد يتـأخر لديـه التمييـز إلـى مـا بعـد ذلـك (  )من قد يميز لخمـس سـنين

 ..بكثير

نما اعتبروا أن  ولذا فإن جمهور الفقهاء رأوا عدم ربط التمييز بسن معين وا 
ـــغ ـــين الخيـــر والشـــر المميـــز هـــو مـــن بل ـــه ب والحســـن ، مـــن الإدراك حـــداً يفـــرق في

                                                 

عبد الكريم زيدان . ، د 2 ص –مرجع سابق -5ج –الفقه الإسلامي وأدلته  - وهبة الزحيلي. د( 0)
عطيــة . ، د 1ص  -م 19  -2ط -بيــروت –مؤسســة الرســالة  –الــوجيز فــي أصــول الفقــه  –

مرجـــع  –حســـين خلـــف ســـليمان الجبـــوري . ، د 0 -06 ص  –مرجـــع ســـابق  –عبـــدالموجود 
 –الـدار الجامعيـة  –فقـه الإسـلامي المـدخل فـي ال –محمد مصطفي شـلبي . ، د 0 ص -سابق

مرجـع سـابق  –موسى عبـد العزيـز موسـى . ، د 51ص  –م 194 هـم504  -0 ط –بيروت 
مرجــع  –، عبــد الجليــل القرنشــاوي 96 ص  -مرجــع ســابق -أنــور محمــود دبــور. ، د55 ص –

 . 5  ص -مرجع سابق –أصول الفقه  –، محمد أبو زهرة    ص -سابق
: المســمى)شــرح الأزهــار : أنظــر.. المالكيــة وبعــض الأحنــاف والحنابلــة والزيديــةالشــافعية، و : وهــم( 0)

للعلامـة أبـي ( الأطهـار الأئمـةبالمنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمـائم الأزهـار فـي فقـه 
ص  - ج – هـــ 50  –مكتبــة غمضــان صــنعاء  -الحســن عبــد الله بــن أبــي القاســم بــن مفتــاح 

المتـوفى  –قـيم الجوزيـة  للإمـام شـمس الـدين محمـد بـن –أحكام المولـود  ، تحفة المودود في69 
محمــد . ، د205ص –م  19 /هـــ 50  - ط -بيــروت –دار الكتــب العلميــة  –هـــ  4 ســنة 

 .   /6 ص –مرجع سابق  –الشرفي 
 . 205ص  –مرجع سابق  –لابن قيم الجوزية  –تحفة المودود في أحكام المولود ( 2)
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ســالب للمــال  -مــثلاً -ويعــرف معــاني الألفـاظ إجمــالًا؛ فيــدرك أن البيـع  ( )والقبـيح
، ويفهم الخطاب ويحسـن رد الجـواب ومقاصـد الكـلام (2)وأن الشراء جالب للملك 

( ). 

قد  -ين الذين حددوا سن التمييز بسبع سن -ولعل أصحاب الاتجاه الأول 
الذي رواه عمرو بن  -  -السن بحديث النبي ااستأنسوا في تقدير التمييز بهذ

مـروا  ” :-  -قـال رسـول الله : شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال
صــبيانكم بالصــلاة لســبع ســنين واضــربوهم عليهــا لعشــر ســنين وفرقــوا بيــنهم فــي 

  (.5)“ المضاجع 

يـاء أن يـأمروا أولادهـم بالصـلاة إلا إذا كـانوا فإن الشارع لا يطلب مـن الأول
في سن يميزون به معنـى الصـلاة والعبـادة؛ فـاعتبر الفقهـاء أن سـن السـابعة هـو 

 .(4)بداية مرحلة التمييز في حياة الإنسان 
 بداية مرحلة التمييز في القوانين الوضعية: 

 :تتجه القوانين الوضعية لتحديد بداية مرحلة التمييز اتجاهين

يأخذ برأي جمهـور الفقـه الإسـلامي فـي عـدم تحديـد : ارتجا  الأول -
معتبــراً أن التمييــز فــي الصــبي لــيس ســناً ، بدايــة مرحلــة التمييــز بســن معــين
                                                 

 . 69 ص –  ج –مرجع سابق  –لابن مفتاح ( شرح الأزهار ) ختار المنتزع الم( 0)
، أنـور محمـود دبـور 25 ص –مرجـع سـابق  –5ج –الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحيلي . د( 0)

 …  515ص -مرجع سابق –محمد مصطفي شلبي . ، د 9 ص –مرجع سابق  –
 . 6 ص  –مرجع سابق  –القواعد والفوائد في الأصول ( 2)
 5 ص  -مرجع سابق -  ج -نيل الأوطار للشوكاني  :انظر.. رواه أحمد وأبوا داود( 2)
 . 5 ص  –مرجع سابق  –عبدالرحمن الصابوني . د.. مصطفي السباعي. د( 7)
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.. لاختلافــه فــي الأشــخاص بحســب الفطــرة والــذكاء والبيئــة والظــروف اً معينــ
ــــوهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه القـــانون اللبنـــاني؛ حي ــــــــــــــــث لـــم يحــــــــ ــــدد ســـناً معيـ  اً نـــــــــــ

ـــللتمييــز بــل تــرك الأمــر للقاضــي يقــدر تــوافر التم عدمــه فــي كــل  مــنييز ـــــــ
 .( )حالة على حده 

 اً يحــدد بدايــة مرحلــة التمييــز ببلــوغ الصــغير ســناً معينــ: ارتجذذا  الثذذاني -
 (. سن التمييز)يطلق عليه 

ــ عتبــر مناطــاً ي ذيولــم يتفــق أصــحاب هــذا الاتجــاه فــي تحديــد الســن ال
لبداية التمييز أو لبداية مرحلة التمييـز؛ فقـد حـدده القـانون المـدني المصـري 

: منه والتي جاء فيها( 54)ذلك من خلال نص المادة يتبين بسبع سنين؛ و 
لا يكــون أهــلًا لمباشــرة حقوقــه المدنيــة مــن كــان فاقــد التمييــز لصــغر فــي  ”

ـــــالســــن أو عتــــه أو جن ـــــل مــــن لــــم يبوكــــ.. ونـــــــــــــــــ لغ الســــابعة يعتبــــر فاقــــداً ــ
 .. (2)“ . للتمييز

القــانون المــدني الأردنــي وقــانون  :وقــد اتفــق مــع القــانون المصــري كــل مــن
المعــــاملات المدنيــــة الإمــــاراتي حيــــث أخــــذ كــــل منهمــــا بــــالنص الحرفــــي للقــــانون 

                                                 

النظريــــة  –صــــبحي محمصــــاني . ، د60 ص  –مرجــــع ســــباق  –عــــاطف النقيــــب . د.. انظــــر( 0)
 . 41 ص  –مرجع سابق  –العامة للموجبات والعقود 

 –المكتبــة القانونيــة  –م وفقــاً لآخــر التعــديلات 159 لســنة (   )القــانون المــدني المصــري رقــم ( 0)
 م  200 –القاهرة 
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 .(2)مدني إماراتي( 96)والمادة  ( )مدني أردني( 54)المصري وذلك في المادة 

حيـث تـنص ، ثنتي عشـرة سـنةبـاسـن التمييـز  فقـد حـددالقانون المغربي أما 
الصغير الذي لم يبلغ الثانية عشر مـن عمـره  ”: منه على أن( 9  )المادة رقم 
 ةكما أن سن التمييز في القانون الجزائري ست عشر ، ( )“ .. لتمييزل اً يعتبر فاقد

 .(5)سنة 

وسـطاً فـي تحديـد سـن التمييـز؛ حيـث  يتجـه اتجاهـاً  فإنه القانون اليمنيأما 
ـــك مـــن خـــلال نـــص المـــادة  ـــانون المـــدني  مـــن(  4)يحـــدده بعشـــر ســـنين وذل الق

 ”: همــا أنالتــي جــاء فيمــن قــانون حقــوق الطفــل و ( أ/ف 6)اليمنــي والمــادة رقــم 

                                                 

 –موسوعة التشريعات والاجتهادات القضائية  –م 6 1 لسنة (  2)القانون المدني الأردني رقم ( 0)
والــذين تــنص المــادة م 111 ن عمـا -مكتبــة دار الثقافــة للنشــر –محمــد أبـوبكر / إعـداد المحــامي

كــل مــن بلــغ ســن التمييــز ولــم يبلــغ ســن الرشــد، وكــل مــن بلــغ ســن الرشــد ” : منــه علــى أن( 54)
  “وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون 

لا ” : نعلــى أقــانون المعـاملات المدنيــة لدولـة الإمــارات العربيـة المتحــدة مـن ( 96)تـنص المــادة ( 0)
يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصـغر فـي السـن أو عتـه أو جنـون وكـل 

 “ من لم يتم السابعة يعتبر فاقداً للتمييز 
 –محمـــد علـــى الشـــرفي . ، د219ص  –مرجـــع ســـابق  –محـــي الـــدين إســـماعيل علـــم الـــدين . د( 2)

 . 2 ص  –مرجع سابق 
لا يكـون أهـلا لمباشـرة حقوقـه : " ي بأنـهر مـن القـانون المـدني الجزائـ( 52)حيث تـنص المـادة رقـم ( 2)

المدنية من كان فاقد التمييز لصـغر فـي السـن أو عتـه أو جنـون، ويعتبـر غيـر مميـز مـن لـم يبلـغ 
ــــري لســــنة " … السادســــة عشــــرة ســــنة  ــــانون المــــدني الجزائ ــــوان : الناشــــر –م 4 1 انظــــر الق دي
 .(دون إشارة من قبل الناشر إلى رقم القانون ) م 9 1  –الجزائر  –المطبوعات الجامعية 
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كـــان نـــاقص  فـــإذا بلغهـــا الشـــخص مميـــزاً ، هـــي عشـــر ســـنين كاملـــة ســـن التمييـــز
 .( )..."المميزوتكون له أهلية الصبي ، الأهلية
 الترجيح : 

ويظهــر ممــا ســبق أن كــلا الاتجــاهين الموجــودين فــي القــوانين العربيــة هــي 
الذي حدد  –والواقع أن الاتجاه الأول .. في الأساس موجودة في الفقه الإسلامي

؛ لمـا مـن شـأنه ضـبط الأحكـام نـاهـو الأرجـح فـي نظر  - بسـن معـينسن التمييز 
ك الأمر لتقـدير القاضـي فإنهـا مسـألة تفـتح المجـال أما ترك ذل ،واستقرار التعامل

 . عسفه، ومسألة تجعل هذه الفترة غير منضبطة الأحكامالقاضي أو ت لتحكم

الفقه الإسلامي عندما حدد سن التمييز بسبع سـنين ومن ناحية أخرى فإن 
ــــــإن ذلــــــك كــــــان خاضــــــعاً  للظــــــروف البيئيــــــة والاجتماعيــــــة  –حســــــب رأينــــــا  –ف

انــت ســائدة آنــذاك، وهــذه الظــروف لهــا دور كبيــر فــي تشــكل والاقتصــادية التــي ك
فقــديماً كانــت ، المــدركات العقليــة ونموهــا لــدى معظــم الصــغار فــي العصــور كلهــا

ولــــــم يكــــــن يكتنفهــــــا التعقيــــــد ، الحيــــــاة الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية ســــــهلة وميســــــرة
 . ولذا فإن ذلك التحديد ربما كان ملائماً لعصرهم، والغموض

لحــديث فـــإن الظـــروف البيئيــة والاجتماعيـــة تختلـــف عمـــا أمــا فـــي العصـــر ا
وزاد مــن تعقيــدها ، كانــت عليــه قــديماً، إضــافة إلــى أن الحيــاة الاقتصــادية معقــدة

لـــوجي فـــي شـــتى نـــواحي الحيـــاة؛ الأمـــر الـــذي يجعـــل كـــل و التطـــور العلمـــي والتكن

                                                 

مـن قـانون ( أ/ف  6)من القـانون المـدني اليمنـي، أمـا نـص المـادة (  4)هذا النص راجع للمادة ( 0)
بلغهــا  فــإذاســن التمييــز هــي عشــر ســنوات كاملــة، ” : حقــوق الطفــل فقــد ورد علــى النحــو التــالي

 .”الصبي المميز  أهليةله  وتكون الأهليةالطفل مميزا كان ناقص 
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ولذلك اختلفت القـوانين فـي ذلـك حتـى .. مشرع يقف حائراً في تحديد سن التمييز
، وجــد مــن بينهــا مــن يعتبــر أن ســن التمييــز ســت عشــرة ســنة كالقــانون الجزائــي

وبعضــــــها قلــــــد جمهــــــور الفقــــــه الإســــــلامي مــــــن دون أن يأخــــــذ بعــــــين الاعتبــــــار 
 .. خصوصية كل عصر ومتغيراته

إلا أن المشــرع اليمنــي ذهــب مــذهباً وســطاً فــي تحديــد ســن التمييــز بعشــر 
وفقــاً فــي ذلــك؛ إذ إن هــذا التحديــد ونحــن نعتبــر أن المشــرع اليمنــي كــان م، ســنين

كمـا جـاء ذلـك التحديـد موافقـاً رأي ، فيه ملاءمة لوضع الصـغير فـي هـذا العصـر
، الذين يعتبرون أن الطفل في بداية سن الحادي ( )علماء النفس في هذا الجانب

                                                 

مــن أفضــل مــن قــدم نظريــة متكاملــة فــي (  Piaget)يعتبــر عــالم الــنفس السويســري جانــا بياجيــة ( 0)
إذ يعتبر بياجيه أن النمـو العقلـي .. النمو العقلي والمعرفي عند الأطفال على أساس فكرة المراحل

المرحلـة الحسـية، : احـل هـيوالمعرفي يسير حسب مراحـل معينـه لهـا خصـائص مميـزة، وهـذه المر 
وتكــون مــن الــولادة إلــى الســنة الثانيــة مــن العمــر، ثــم مرحلــة مــا قبــل العمليــات، وتكــون مــن الســنة 
الثانيـة وحتــى السـنة الســابعة مـن العمــر، ثــم مرحلـة العمليــات الحسـية، وتكــون مـن الســابعة وحتــى 

ن مـن بدايـة سـن الحاديـة عشـر نهاية السنة العاشرة من العمر، ثم مرحلة العمليات الرسمية، وتكو 
ويسمي بياجية مرحلة العمليات الحسية بمرحلة العمليات .. وحتى الخامسة عشر أو الثامنة عشر

المادية، حيث أن الطفل في هذه المرحلة يستخدم قدراته الحسـية والبصـرية للتعـرف علـى الأشـياء 
ي الملمـوس فقـط فـلا يمكـن وحل بعض الإشكاليات التي تواجهـه، أي أنـه يتعامـل مـع الشـا المـاد

أي .. قبل بلوغ سن المراهقـة مـن أن يقـوم الطفـل بحـل المشـكلة ذهنيـاً مسـتخدماً المقـدمات اللغويـة
محدوداً؛ لعدم قدرتـه علـى اسـتخدام عمليـات  أن تفكير الشخص فيما قبل العاشرة من العمر يكون

الـــواقعي أو المـــادي  عقليـــة أبعـــد مـــن حـــدود مـــا يـــرى أو يحـــس مباشـــرة، كمـــا يركـــز علـــى الجانـــب
للأمـور؛ لـذا فإنـه ينظــر إلـى القـوانين علـى أنهــا أحكـام مقدسـة إلا أنـه يختــرق بعضـها بسـبب عــدم 

دخل إلــى علــم ـــــــــالم –محــي الــدين تــوق . دس و دــــــــــــــــرحمن عـــــــــــــعبــد ال. د: أنظــر.. فهمــه لهــا
=     م119  –الطبعـة الخامسـة  –عمـان الأردن  –اعة والنشـر والتوزيـع ــــــدار الفكـر للطب –النفس 
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عشرة من عمره يكون قد وصل إلى بداية مرحلة المراهقة التي تسـتمر عـادة بـين 
وهذه المرحلة تتميـز فـي نظـر علمـاء الـنفس بأنهـا فتـرة نمـو ، سنة 9 -  عمر 

حيـث ينتقـل ، ونضج في القدرات المعرفية والعقلية بجانب النمو الجسـدي السـريع
إلــــى الإدراك  ( )إدراك الأفــــراد فــــي هــــذه المرحلــــة مــــن الإدراك الحســــي والمنطقــــي

المجــــردة ولــــذلك يــــزداد اســــتيعاب الأطفــــال فــــي هــــذه المرحلــــة للمفــــاهيم ، المجــــرد
لـذلك فهـم قـادرون علـى إدراك معـاني الخيـر والشـر والعدالـة ، والمبادئ الأخلاقية

والتفكيـــر فـــي ، ويصـــبحون قـــادرين علـــى الانعتـــاق مـــن مركزيـــة الـــذات، (2)والظلـــم
ويـــدركون أن هنــاك وجهــات نظـــر مختلفــة عـــن ، جوانــب عــدة فـــي الوقــت الواحــد

دوافع والظروف في إصدارهم ولذلك فهم يضعون بعين الاعتبار ال، وجهة نظرهم
كمــا أنهــم يكونــون أكثــر مرونــة بالنســبة للقــوانين؛ لأنهــم يعــون فــي هــذا ، للأحكــام

السـن أن القـوانين مـا هــي إلا اتفاقيـات مـا بـين الأفــراد حـول السـلوك الأنسـب فــي 
 .( )موقف معين 

إن القـوانين التـي اتجهـت لتحديـد : وتأسيساً على ما سـبق فإنـه يمكـن القـول
مرحلـة التمييـز ببلـوغ الصـغير السـابعة مـن العمـر لـم تكـن موفقـة فـي ذلـك؛  بداية

                                                                                                                   

دار الفكر للطباعة والنشـر  -علم النفس التربوي  -عبد الرحمن عدس . د: ، 06 /00 ص  =
 .  69/9ص –م 111  –الطبعة الثانية  –عمان الأردن  –والتوزيع 

قبـل سـن العاشـرة  الإدراك الحسي والمنطقي يعني الإدراك القائم على المشاهدة أو الحس، فالطفل( 0)
. د: أنظـر.. لا يكون قادراً على استخدام عمليات عقلية أبعـد مـن حـدود مـا يـرى أو يحـس مباشـرة

 .05 ص -مرجع سابق  –محي الدين توق .عبد الرحمن عدس، و د
كتـاب منهجــي يـدرس فـي المعاهـد العليــا ) علــم الـنفس التربـوي  –عبـد القـوي الزبيـدي وآخـرون . د( 2)

 .  1/9 ص ( دون رقم طبعة)م  11  –مطابع الكتاب المدرس  –( ين باليمنلإعداد المعلم
 . 05 ص -مرجع سابق  –محي الدين توق .عبد الرحمن عدس، و د. د( 2)
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نظـراً لأن التمييـز الحقيقـي الـذي يكـون لــه أثـر فـي التصـرفات القانونيـة لا يظهــر 
ن كـان  -حسـب رأي علمـاء الـنفس  -إلا باكتمال بلوغ الصغير عشر سـنوات  وا 

لـك لا يكـون إلا فـي هناك بعـض الأطفـال ربمـا يميـزون قبـل هـذا السـن؛ إلا أن ذ
لأن القواعــد القانونيــة قواعــد  -والشــاذ لا حكــم لــه شــرعاً وقانونــاً  –حــالات شــاذة 
 .. عامة ومجردة

عـداد  إضافة إلى أن فتـرة مـا قبـل العشـر سـنوات تعتبـر بمثابـة فتـرة تهيئـة وا 
فمــا أن يصــل إلــى .. والمجتمــع ( )للطفــل؛ تشــترك فــي تنفيــذها البيــت والمدرســة 

                                                 

تكفـــل بعـــض الاتفاقيـــات الدوليـــة حـــق الطفـــل فـــي الـــتعلم وأن يكـــون التعلـــيم فـــي مراحلـــه الأوليـــة   (0)
لزاميـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي تـم اعتمـاد نصــها : ذلــك أكـدت علـىحيـث .. والأساسـية مجانيـاً وا 

م 191 /  /20المـــؤرخ ( 55/24)مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة لهيئـــة الأمـــم المتحـــدة بـــالقرار رقـــم 
م، 114 /4/ م وصـــــادقت عليهمـــــا الـــــيمن فـــــي 110 /20/1والتــــي دخلـــــت حيـــــز التنفيـــــذ فـــــي 

 ألـف(   2)للأمـم المتحـدة رقـم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعيـة العامـة 
عــــلان حقــــوق الطفــــل الصــــادر عــــن الجمعيــــة العامــــة للأمــــم 159 /2 /0 بتــــاريخ (  -د) م، وا 

.. م141 /  /20المؤرخ فـي ( 96  )المتحد في دور انعقادها الرابع عشر بموجب قرارها رقم 
" لــى علــى أن مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان فــي فقرتهــا الأو ( 26)فقــد نصــت المــادة رقــم 

لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكـون التعلـيم فـي مراحلـه الأولـى والأساسـية علـى الأقـل 
السـابع مـن إعـلان حقـوق الطفـل  كما نص المبدأ".. … بالمجان وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً 

الأقــل فــي مراحلــه  يتمتــع الطفــل بــالحق فــي التعلــيم، ويكــون التعلـيم مجانــاً إلزاميــاً علــى: " علـى أن
مـن تنميـة قـواه  -علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص -الأولى ويستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينـه 

وتفكيـــره الشخصـــي وشـــعوره بالمســـئولية الأدبيـــة والاجتماعيـــة مـــن التطـــور إلـــى عضـــو مفيـــد فـــي 
: " لـى أنـهفـي فقرتهـا الأولـى ع( 29)كما نصت اتفاقية حقوق الطفل في المـادة رقـم ".. المجتمع 

وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً على .. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم
جعـل التعلـيم الابتـدائي إلزاميـاً ومتاحـاً مجانـاً  -أ: أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجـه خـاص بمـا يلـي

ـــى علـــى( 21)كمـــا تـــنص الاتفاقيـــة فـــي المـــادة . ".. …للجميـــع  =        توافـــق: " أن فـــي فقرتهـــا الأول
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ــــة والعقليــــةســــن العاشــــرة  ــــرات المعرفي ــــد اكتســــب الخب ــــد مــــن ، إلا وق ــــم العدي وتعل
فـــإذا مـــا بلـــغ ســـن العاشـــرة فـــإن مـــن ، المعـــايير الاجتماعيـــة والمهـــارات الأساســـية

 .  المناسب الحكم بأنه مميز

سـنة فإنهـا مسـألة عشـرة  بـاثنتي عشـرة سـنة أو سـتسـن التمييـز  أما تحديـد
بحــــق مباشــــرة مــــن التمتــــع فيهــــا إجحــــاف وتعســــف فــــي حــــق الصــــغير وحرمانــــه 

التي لا يترتب على تمتعه بها أي ضرر عليـه التصرفات النافعة له نفعاً محضاً 
ن تعدى مرحلة عدم التمييز فإنـه لا يـزال هأو على غير  ممنوعـاً ؛ لأن الشخص وا 
الــدائرة بــين النفــع أمــا التصــرفات و  ،التصــرفات الضــارة ضــرراً محضــاً  مــن مباشــرة
وفــة علــى إجــازة وليــه أو وصــيه أو إجازتــه هــو بعــد أن فإنهــا تكــون موقوالضــرر 

نمـــا يفـــك الحجـــر عنـــه فيمـــا يخـــص التصـــرفات النافعـــة نفعـــاً يبلـــغ ســـن الرشـــد؛  وا 
 ..بالخير والنفععليه محضاً التي من شأنها أن تعود 

ــــز إلا إذا كــــان  كمــــا ــــر مميــــزا إذا بلــــغ ســــن التميي فــــي أن الصــــغير لا يعتب
ي يكون غير مصاب بعارض يفقده أهليـة الأداء لديه قدر من التمييز؛ أالحقيقة 

                                                                                                                   

تنميــة شخصــية الطفــل ومواهبــه  -أ: الــدول الأطــراف علــى أن يكــون تعلــيم الطفــل موجهــاً نحــو =
 –عبــد الــرحمن محمــد أبــو توتــه . أنظــر د -" … وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلــى أقصــى إمكاناتهــا 

الثالـث مـن سلسـة كتـاب  وهـو الكتـاب( دراسة اجتماعية قانونية)لطفولة الحماية القانونية للأسرة وا
الــوعي الأمنــي الصــادر فــي طــرابلس ليبيــا تحــت إشــراف الإدارة العامــة للعلاقــات العامــة باللجنــة 

 . وما بعدها 95م ص  11  –طبعة أولى  –الشعبية العامة للعدل 
م بشـــأن حقـــوق الطفـــل ليؤكـــد كفالـــة الدولـــة 2002لســـنة ( 54)كمـــا جـــاء القـــانون اليمنـــي رقـــم  -

لزاميته في المرحلة الأساسية، كمـا أكـد علـى كفالـة الدولـة تلبيـة حاجـات مجانية التعل يم للأطفال وا 
الأطفـــال الثقافيـــة فـــي شـــتى مجـــالات الأدب والفنـــون والمعرفـــة والمعلومـــات، إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن 

 . الحقوق التي قررها القانون للطفل مسايراً في ذلك الإتفاقيات الدولية في هذا الجانب
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فـــإذا بلـــغ الصـــغير ســـن التمييـــز وكـــان مجنونـــاً فإنـــه يعـــد فاقـــداً .. كـــالجنون مـــثلاً 
 .للتمييز مثله مثل الصغير غير المميز فلا يصح منه أي تصرف

 إذ، ( )وغيــره مــن القــوانين المقارنــةالقــانون المــدني اليمنــي ذلــك مــا يؤكــده و 
أن الشـــخص لا ي عتبــر مميـــزاً بــ القــانون المـــدني اليمنــي مـــن(  4)المــادة  تقضــي

غيــر ذلــك الســن وهــو  إذا بلــغإمــا ، ببلوغــه ســن التمييــز إلا إذا بلغــه مميــزا بالفعــل
في حكم الصبي غير فاقد الأهلية مجنوناً أو معتوهاً فإنه يكون  كأن يبلغهمميز 
 .(2)المميز

 :نهاية مرحلة التمييز   -ب 

الأمــر  فــات بشــأن تحديــد بدايــة مرحلــة التمييــز فــإنالاختلاكمــا وجــدت و  
بشأن تحديد نهاية مرحلة التمييز سواء في الفقه الإسلامي أم القـوانين  وارد نفسه

                                                 

مـدني إمـاراتي والتـي ( 96)مدني أردني، والمـادة ( 54)مدني مصري، والمادة ( 54)ة انظر الماد( 0)
لا يكون أهـلًا لمباشـرة حقوقـه المدنيـة مـن كـان فاقـد التمييـز لصـغر فـي :" تنص كل منها على أن
 " السن أوعته أو جنون 

نين كاملـة فـإذا سن التمييز هي عشر س: " من القانون المدني اليمني على أن(  4)تنص المادة ( 0)
بلغهــا الشــخص مميــزاً؛ كــان نــاقص الأهليــة وتكــون لـــه أهليــة الصــبي المميــز، وكــل مــن بلــغ ســن 
الرشــد وكــان ســفيهاً يكــون نــاقص الأهليــة فــي حكــم الصــبي المميــز، ومــن لــم يبلــغ ســن التمييــز أو 

وق الطفــل مــن قــانون حقــ(  6)كمــا تــنص المــادة  ،" الأهليــةبلغهــا مجنونــاً أو معتوهــاً يكــون فاقــد 
 : "بفقراتها الثلاث على الآتي

 أهليـةوتكـون لـه  الأهليـةبلغها الطفل مميزا كـان نـاقص  فإذاسن التمييز هي عشر سنوات كاملة،  -أ 
 . الصبي المميز

 . في حكم الصبي المميز الأهليةب ـ كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص 
 . الأهليةمعتوها يكون فاقد  أونا بلغها مجنو  أوج ـ من لم يبلغ سن التمييز 
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 ، الوضعية

؛ وارتفـاع الحجـر نهاية مرحلة التمييز تعني انتهاء طور الصـغروذلك لأن 
الشــخص  وانتقــال الشــخص إلــى طــور جديــد غالبــاً مــا يكــون فيــه ،المقــرر بســببه

 .( )مكتمل البناء الجسمي والعقلي ومكتمل الأهلية

وعليـــه فإنـــه مـــن المناســـب إرجـــاء البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع إلـــى الفصـــل 
حيث سيتم تناوله في معرض بحثنا موضوع الرفع الكلي للحجر المقرر ، الأخير

 .. بسبب الصغر

أن التمييــز فــي حقيقتــه لــيس لــه وقــت محــدد فقــد  وخلاصذذة مذذا سذذبق
نمــــا يعــــرف بنثــــاره التــــي تظهــــر فــــي تصــــرفات يــــأتي  مبكــــراً وقــــد يتــــأخر؛ وا 

إلا أن هــــذه الآثــــار لا تظهــــر دفعــــة واحــــدة؛ لأنهــــا تختلــــف مــــن ، الصــــغير
ولكـي لا تضـطرب ..شخص لآخر بحسب الفطرة والـذكاء والبيئـة والظـروف
فإنــه لا بــد مــن تحديــد ، الأحكــام نتيجــة لــربط أحكــام التمييــز بحقيقــة التمييــز

 –السـن  اوهـذ.. بتداء مرحلة التمييز تثبت عنده أحكام التمييـزسنٍ معين لا
ة مــن العمــر لأن هــذا الســن فــي رأينــا العاشــر تمــام  وهــ -ه نــاحســب مــا رجح

 .في العصر الحديث ينطبق على أكثر الصبيان

                                                 

غالبــاً لأن هنــاك عــوارض مرضــية وغيــر مرضــية قــد تصــاحب انتقــال الصــغير مــن طــور  نقــول( 0)
الصغر إلى طور الكبر أو تطرأ بعد مرحلة الصغر فتؤثر في جسمه أو في عقله، الأمر الذي قد 

وســــيأتي ذكــــر هــــذه  علــــى أهليتــــه فيعــــدمها كــــالجنون، أو ينقصــــها كالســــفه، يــــنعكس بــــأثر ســــلبي
 . موضوع البحث -العوارض في المطالب اللاحقة من هذا الفصل كونها أسباباً للحجر 
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أحـد العوامـل التـي تتـأثر بهـا  دوتأسيساً على مـا سـبق فـإن الصـغر يعـ
والشــــخص فــــي .. هــــو التمييــــز والإدراكلأن منــــاط الأهليــــة  ( )أهليــــة الأداء

كمـا فـي مرحلـة عـدم  –طور الصغر إما أن يكـون معـدوم التمييـز والإدراك 
 .كما في مرحلة التمييز –أو ناقص التمييز والإدراك  –التمييز 

ونظـــر لطبيعـــة هـــذا الطـــور مـــن حيـــاة الإنســـان وللعجـــز الجســـمي والعقلـــي 
الصــــغر أول  دتعـــ (2)الوضـــعية الإســـلامي والقـــوانين  فقـــهالمصـــاحب لهـــا فـــإن ال

ولــذا فإنهــا توجــب الحجــر علــى الصــغير حتــى يتجــاوز مرحلتــي ؛ أســباب الحجــر
عــدم التمييــز والتمييــز وذلــك رحمــة بالصــغير فــي هــذا الطــور مــن حياتــه وشــفقة 

ثم تجعل الولاية على ماله لأكثر الناس حرصاً على .. عليه ومحافظة على ماله
الإســلامي بمجمــل الأدلــة المبينــة  فقــهالعلمــاء  مصــلحته وأشــفقهم بــه، وقــد اســتدل

 .في الفصل الأول( مشروعية الحجر) في موضوع

حيث ينص القانون المدني اليمني في .. النصوص القانونيةه أكدت وهذا ما
فاقـدوا الأهليـة وناقصـوها لصـغر أو جنـون أو  ”: منه على ما يـأتي( 46)المادة 

لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــواد ســفه أو عتــه يحجــر علــى تصــرفاتهم طبقــاً 
  .“التالية من هذا القانون 

 
  

                                                 

 –أم بكونـه عامـل عرضـي  –حسـب رأي فقهـاء القـانون  –( أصـلي ) سواء بكونه عامل طبيعـي ( 0)
  (.من هذا الكتاب  60ص( 2)أنظر هامش ) .. حسب رأي علماء أصول الفقه الإسلامي

 . معاملات مدنية إماراتي(  /69 )مدني أردني، و الماد (  / 2 )المادة  انظر( 0)
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 المطلب الثاني
 ون ــالجن

مـن العـوارض المـؤثرة فـي  دالجنون هو أحد الأمراض العقليـة التـي تعـ
تعريـــف الجنـــون وأنواعـــه ومـــدى  ونظـــراً لـــذلك فلابـــد مـــن. .تمييـــز الشـــخص

 .تأثيره في أهلية الأداء
 :تعريف الجنون: أولًا

ــــأتيمــــا نــــورد في التعريــــف اللغــــوي للجنــــون ثــــم التعريــــف الطبــــي ثــــم  ي
 .التعريف في الاصطلاح الشرعي والقانوني

 :اللغوي للجنون التعريف -1

ـــنَّ  ( )الجنـــون فـــي اللغـــة  ـــاَ : تقـــول.. مصـــدر جَـــنَّ وج  نَّ  ُ جَـــن الليـــل جَ
نانـاَ  ه الليــل يـعل نَّ فلمـا جَــ : وفـي القــرآن الكـريم.. أظلــم واسـتتر: وجنونـاَ وج 

ن ــةَ ومَجَنَّــةَ ، (2)… وكبــاً رأى ك ــنَّ جَنَّــاَ وجنونــاَ وج  : ويقــال.. زال عقلــه: وج 
نَّـة: وج نَّ به وفيه، مبالغة: جن جنونه : أعجب حتـى صـار كـالمجنون، والج 

ـــالج   ـــأم بـــه ج  : ون؛ وفـــي القـــرآن الكـــريمن  زوال : والجنـــون معنـــاه.. ( ) ة نَّ
 (. مجانين)أو فاسده وجمعه الذاهب العقل : العقل أو فساد فيه، والمجنون

                                                 

 .  5 /50 ص  – 2ج –مرجع سابق  –أنظر المعجم الوسيط ( 0)
 (. 6 )سورة الأنعام الآية رقم ( 0)
 (. 9)سورة سبأ الآية رقم ( 2)
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 :التعريف الطبي للجنون -2

الــــذي ( الجنــــون ) لفــــظ : أن ( )يــــرى المتخصصــــون فــــي علــــم الطــــب
يســـتعمله العامـــة فـــي الإشـــارة إلـــى شـــخص فقـــد قـــواه العقليـــة هـــو مصـــطلح 
قــــانوني لــــيس لــــه تعريــــف ســــيكولوجي دقيــــق؛ واللفــــظ الطبــــي المــــرادف لــــه 

Psychosis (الــــذهان)أو ( الأمــــراض العقليــــة)هــــو
ف الأمـــــراض ، وتعــــرَّ (2)

وعجز عن إدراك ، اختلال شديد في القوى العقلية: بأنها( الذهان ) العقلية 
 . .( )الواقع أو تحقيق التوافق الاجتماعي في الحياة اليومية بكافة صوره 

                                                 

لتـدريب العـاملين فـي منشورات الجمعية العامة  –الصحة النفسية للأسرة  –عثمان فراج . انظر د( 0)
 . 204ص ( دون رقم طبعة أو تاريخ ) مصر  –ميادين الطفولة والأسرة 

الــذهان، الهــوس، اضــطراب عقلــي، يتســم بــاختلال الصــلة : الترجمــة الحرفيــة لهــذا المصــطلح هــي( 0)
ـــم ( قـــاموس انجليـــزي عربـــي) المـــورد  –منيـــر البعلبكـــي  –أنظـــر ) بـــالواقع أو انقطاعهـــا  دار العل

 . 6  م ص 111  -  ط  –بيروت  –ين للملاي
مـن  209،201عثمـان فـراج فـي ص. ، ويشـير د204ص  –المرجـع السـابق  –عثمان فـراج . د( 2)

وهي التـي : والجنون أو ما تسمى بالأمراض العقلية إما أن تكون عضوية: " نفس المرجع إلى أن
رض الزهـري، أو التسـمم تسببها إصابات عضوية أو تلف في النسيج العصبي نتيجـة الإصـابة بمـ

وهــذا فــي نظرنــا ينطبــق علــى مــا هــو ) الحكــولي، أو إدمــان المخــدرات، أو تصــلب شــرايين المــخ
ما أن تكون…  (معروف قانوناً بحالة العته أمراضاً عقلية وظيفية؛ تكون العوامل النفسية غالبـاً  وا 

معـروف لهـا،  هي الأساس في إحداثها، ولـو أن الـبعض يعتقـد ضـرورة وجـود سـبب عضـوي غيـر
ومـــن أمثلـــة الأمـــراض العقليـــة .. بالإضـــافة إلـــى العوامـــل النفســـية التـــي تلعـــب دوراً فـــي النـــوعين

خبــل الشــيخوخة، والــذهان الحكــولي، والخبــل الشــللي ، أمــا الأمــراض العقليــة الوظيفيــة : العضــوية
 (.. "Paranoia)والبارانويا ( Schizophrenia)الفصام : فمن أمثلتها

.. الفصام، انشطار الشخصـية، الشـيرزوفرينيا: هو( Schizophrenia)لحرفية لمصطلح والترجمة ا  
 =جنون الاضطهاد، جنون العظمـة، جنـون: هو( Paranoia)كما أن الترجمة الحرفية لمصطلح 
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 دُّ كمــــا عــــرف بعضــــهم الأمــــراض العقليــــة وخاصــــة الفصــــام الــــذي يعــــ
، صــيب الكائنــات البشــرية وحــدهاحالــة عقليــة غيــر ســوية ت ”: أخطرهــا بأنــه

، وســلوكهم تجــاه العــالم، وشــعورهم، وتغيــر تغييــراً عميقــاً مــن أنمــاط تفكيــرهم
بحيـــث تخـــتلط لـــديهم الحقيقـــة بـــالوهم وتـــؤدي إلـــى تبنـــي أســـاليب حياتيـــة لا 

 (. )“تتسق مع الواقع 
وعليــه فإنــه إذا كــان الطــب لا يتضــمن تعريفــاً محــدداً للفــظ المتعــارف 

فإننا من خلال ما ورد عـن المتخصصـين فـي ( الجنون)قانوناً عليه شرعاً و 
إن الأمراض العقلية التي تؤثر في وظيفة العقل : مجال الطب يمكننا القول

وتكون بسبب عوامل نفسية هي ما يمكن أن يطلق عليه في الفقـه والقـانون 
أما الأمراض العقليـة التـي تكـون نتيجـة تلـف عضـوي فـي المـخ ، (جنون ) 

) خــاع الشــوكي أو الشــرايين؛ فهــي مــا يطلــق عليــه فــي الفقــه والقــانون أو الن
 (..عته 

 : تعريف الجنون اصطلاحاً  -3

احتــــل الجنــــون كغيــــره مــــن المصــــطلحات المرتبطــــة بالأهليــــة أهميــــة 
كمـــا أنـــه لـــم يوجـــد أي ، عظيمـــة فـــي المؤلفـــات الفقهيـــة والدراســـات القانونيـــة

                                                                                                                   

 : انظــر.. الارتيــاب، نزعــة عنــد الأفــراد والجماعــات تجعلهــم شــديدي الشــك والارتيــاب بــالآخرين= 
   64، 9 9ص –مرجع سابق  –مورد ال –منير البعلبكي 

. د: ترجمـــة(دليـــل للأســـرة والأصـــدقاء ) كيـــف نفهمـــه ونســـاعده : الفصـــامي –ســـيلفانو أريتـــي . د( 0)
وهـي سلسـلة ) من سلسلة عالم المعرفـة ( 46 )إصدرت الترجمة في الكتاب رقم ( عاطف أحمد 

 -الكويــت  -الفنــون والأدبمــن الكتــب الثقافيــة الشــهرية التــي يصــدرها المجلــس الــوطني للثقافــة و 
 . 22ص  -م  11 ديسمبر 
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في اعتبار المجنـون فاقـد  –مي سواء في الفقه القانوني أم الإسلا –خلاف 
الأهلية في حكم الصبي غير المميز؛ لأن الجنون يخل بمناط أهلية الأداء 

يظهـر ذلـك جليـاً و .. العقـل والتمييـز بالكليـة هإخلالًا كلياً؛ كونه يفقـد صـاحب
مـن خـلال تعريفـات الجنـون فـي الاصـطلاح القـانوني والشـرعي التـي نبينهــا 

 :فيما يلي

 : في الاصطلاح القانوني تعريف الجنون -أ

لــم تضــع القــوانين تعريفــاً محــدداً للجنــون؛ تاركــة ذلــك للقضــاء وفقهــاء 
 اً القانون وشراحه، والسبب في ذلك هو أن الجنون ليس حالة واحدة أو نوعـ

ولذا كان من المنطق أن يترك ، يمكن أن يشمل جوانبه تعريف معين اً واحد
نون وتطبيقـــه بمـــا يتوافـــق مـــع أمـــر صـــياغة التعريـــف للمهتمـــين بشـــرح القـــا

 . هاحالاته وأنواعه كل
ذا كـان علمــاء الطـب قــد عرفــوا الجنـون مــن  طبيـة تبــين أســبابه  فكــرةوا 

؛ فـإن فقهـاء منه وأعراضه ونتائجه الصحية والنفسية وطرق الوقاية والعلاج
التـــي  هامـــن الفكـــرة نفســـ اينطلقـــو  لـــمالقـــانون وشـــراحه فـــي تعـــريفهم للجنـــون 

نمـا انطلقـوا مـن فكـرة قانونيـة بحتـة ل هب فـي تعريفـانطلق منها الط لجنـون وا 
ومـــدى ، هـــي فكـــرة التصـــرف القـــانوني ومـــدى صـــلاحية الشـــخص لمباشـــرته

ملاءمة إسناد ذلـك التصـرف للشـخص المصـاب بـالجنون؛ لأن الهـدف مـن 
 . لغيره أيضاً ذلك تحقيق مصلحة للمختل عقلياً و 
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مـرض : " نـون بأنـهوبناء على ذلـك عـرف قسـم مـن شـراح القـانون الج
 . ( )"يصيب العقل فيؤدي إلى اختلاله ومن ثم يعدم صاحبة التمييز 

اضـــطراب فـــي العقـــل يجعـــل الشـــخص فاقـــد ”: وعرفـــه قســـم ثـــان بأنـــه
 .(2)“التمييز وبالتالي فاقد الأهلية 
فيعـدم عنـد صـاحبه الإدراك خلل يلحق العقـل ”: وعرفه قسم ثالث بأنه

 .( )“والتمييز
 .(5)“ فقدان العقل واختلال توازنه  ”: بأنه وعرفه قسم رابع

ن كانــت فــي ، هــذه هــي أشــهر تعريفــات شــراح القــانون للجنــون وهــي وا 
واحداً؛ إلا أنها اختلفت في بعـض العبـارات الدالـة علـى  نىفحواها تضم مع

نجـد  (مـرض)يفضـل اسـتخدام لفـظ  همففي الوقت الـذي نـرى بعضـ، المعنى
 . (لخل)أو  (اضطراب)من يستخدم لفظ 

                                                 

. ، د1 ص –مرجــع ســابق  –مصــادر الالتــزام فــي القــانون المــدني الأردنــي  –أنــور ســلطان . د( 0)
،  1 ص –مرجــع ســابق  –محمــد شــكري ســرور . ، د495ص  –مرجــع ســابق  –حســن كيــرة 

 .  9ص  –سابق  مرجع –النظرية العامة للحق  –سعد محمد سعد / نا الدكتور \أستا
 –مرجـــع اســـبق  –عبـــد المـــنعم فـــرج الصـــدة . ، د 6 ص –مرجـــع ســـابق  –عـــاطف النقيـــب . د( 0)

 . 15 –مرجع سابق  –عمر السيد أحمد عبدالله . ، د549ص
عبــد الفتــاح عبــد . ،د 69 ص  –مرجــع ســابق  –المــدخل للعلــوم القانونيــة  –ســليمان مــرقس . د( 2)

  261ص –مرجع سابق  –الباقي 
ـــل الشـــرقاوي . د( 2) ـــانون  –جمي ـــد الـــودود . ، د 1 ص -مرجـــع ســـابق –دروس فـــي أصـــول الق عب

 . 90ص -مرجع سابق –النظرية العامة للالتزامات  الموجز في –يحيى 
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ن الجنـــون فـــي لأهـــو الأصـــح؛ “ مـــرض”أن اســـتعمال لفـــظ فـــي رأينـــا و 
 ”فلفــظ  ( )الأســاس مــرض لــه أنمــاط مختلفــة يتعــذر وصــف جميــع جوانبــه 

ويســتوعب كــل مــا قيــل مــن ، يســتوعب كــل تلــك الجوانــب والأنمــاط“ مــرض 
وطالمـا أن ، الـخ. … "فقـدان"أو ، “ خلـل” أو ، “اضـطراب فـي العقـل”: نهأ

تمثــل فــي انعــدام الإدراك تي تــنونيين هــو نتــائج هــذا المــرض المــا يهمنــا كقــا
والتمييـــز لـــدى مـــن يصـــاب بـــه؛ فـــإن التعريـــف يجـــب أن يكـــون جامعـــاً لكـــل 

وبنـاء .. ومانعاً اختلاطه بغيره من المفاهيم والمصطلحات، جوانب المعرَّف
عــدم القــدرة علــى  ”:علــى ذلــك أشــير إلــى أن هنــاك مــن عــرف الجنــون بأنــه

فهــذا التعريــف غيــر جــامع ولا مــانع و غيــر منضــبط؛ “  (2)دراك الإرادة والإ
لأنه لا ينطبق علـى المجنـون فقـط؛ ولكنـه أيضـاً ينطبـق علـى الصـغير فـي 

ولأنــه  ؛مــن شــراح القــانون وعلــى المعتــوه عنــد بعــضٍ ، مرحلــة عــدم التمييــز
أيضاً عرف الجنون من جانب واحد وهو جانب الأثر الذي ينتجه الجنـون؛ 

 . ثل في انعدام الإرادة والإدراكوالذي يتم
مـــرض : الجنـــون بأنـــه فَ ر  عَـــن  علـــى كـــل مـــا ســـبق يمكـــن أن  وتأسيسذذذاع 

والقـدرة علـى تحقيـق ، ويفقد صـاحبه الإدراك والتمييـز، يصيب العقل فيذهبه
   .التوافق الاجتماعي بكل صوره وأشكاله في الحياة اليومية

                                                 

 .  5ص –مرجع سابق  –سيلفانو أريتي . د( 0)
ص  –مرجـــع ســـابق  –نظريـــة الحـــق : ســـهيل الفـــتلاوي فـــي كتابـــه. أورد هـــذا التعـــرف أســـتاذنا د( 0)

  9 . 
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 :تعريف الجنون في الاصطلاح الشرعي -ب

اء الشــــريعة الإســــلامية الجنــــون بعــــدة تعريفــــات تنبــــع فــــي عــــرف فقهــــ
مجملها من نظرة فقهية إلى ما يترتب عن الجنون مـن آثـار فـي التصـرفات 

اخـتلال للعقـل  ”:فقد عـرَّف بعضـهم الجنـون بأنـه.. القولية والفعلية للمجنون
  .( )“ مانع من جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً 

اختلال العقل بحيث يمنع وقوع الأفعـال والأقـوال ”:أنهوعرفه المناوي ب
 ..(2).“على النهج المستقيم إلا نادراً 

ومن خلال النظر إلـى تعريـف فقهـاء الشـريعة الإسـلامية للجنـون نجـد 
ن اختلفــــت ، أنـــه فـــي مضــــمونه يقتـــرب مـــن التعريفــــات القانونيـــة للجنـــون وا 

عـن مضـمون واحـد مفـاده الألفاظ وتركيباتها؛ إلا أنها لا تخرج فـي مجملهـا 

                                                 

فــي علــم الأصــول الجــامع بــين ( هـــ  96ت )التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال لابــن الهمــام ( 0)
للعلامــة محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن حســن بــن ســليمان بــن  –اصــطلاحي الحنفيــة والشــافعية 

، التعريفـات لعلـي   2م ص  116 - ط -2بيـروت جــ –دار الفكـر ( هــ6 9 ت)أمير الحاج 
هـــ ص 504  - ط-بيــروت –دار الكتــاب العربــي ( هـــ6 9ت )بــن علــي الجرجــاني  بــن محمــد

 –كراتشــي  –الصــدف ببلشــرز : الناشــر –محمــد عمــيم الإحســان البركتــي  –، قواعــد الفقــه  0 
" مكتبـة الفقـه وأصـوله " وهذه الكتب منشورة ضمن برنامج ) 245م ص 196  –الطبعة الأولى 
 (مرجع سابق 

دار الفكر المعاصـر ( هـ  0 ت)محمد عبد الرؤوف المناوي  –مات التعاريف التوقيف على مه( 0)
وهــــذا ) 246ص –محمــــد رضــــوان الدايــــة . تحقيــــق د –هـــــ 0 5  –الطبعــــة الأولــــى -دمشــــق –

  .(السابق ذكره" مكتبة الفقه وأصوله " الكتاب منشور ضمن برنامج 
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أن الجنــون تعبيــر عمــا يصــيب العقــل مــن خلــل يــؤدي إلــى فقــدان التمييــز 
 .وليةؤ ان مناط التكليف والمسدن يعيوالإدراك واللذ

 :أنواع الجنون: ثانياً

جنـــون مرافـــق : ( )يقســـم القـــانون المـــدني اليمنـــي الجنـــون إلـــى نـــوعين 
 ..وجنون طارئ بعد البلوغ والرشد، للبلوغ

ن المرافــق للبلــوغ هــو الجنــون الــذي يصــاب بــه الشــخص قبــل والجنــو 
جبـل الشـخص عليـه منـذ خلقتـه بحيـث يولـد بلوغه سواءً كان جنوناً أصـلياً ي  

أم يكـــون ، وبـــه خلـــل عقلـــي يصـــيره مجنونـــاً؛ فينمـــو الجســـم ولا ينمـــو العقـــل
ويعتبــر الجنــون .. جنونــاً طارئــاً يصــاب بــه الشــخص خــلال مرحلــة الصــغر

إذا استمر الشخص مصاباً به إلى مرحلة ما بعد البلوغ بحيـث  لبلوغامرافقاً 
 . يبلغ الشخص مجنوناً 

والجنون الطارئ بعد البلوغ والرشد هو الذي يصـاب بـه الشـخص بعـد 
أن يبلـــغ رشـــيداً حيـــث يطـــرأ الجنـــون علـــى الشـــخص البـــالغ العاقـــل بصـــورة 

 . الإدراك والتمييز هعقله ومن ثم فقد هيؤدي إلى فقد نفسيمرض 
، (2)وقــد أخــذ المشــرع اليمنــي هــذا التقســيم للجنــون مــن الفقــه الإســلامي

 : لجنون الطارئ في الفقه الإسلامي حالتين همالإلا أن 
                                                 

 . نيمن القانون المدني اليم( 49/ 4)انظر نص المادتين رقم ( 0)
والجنـون الأصـلي .. جنـون أصـلي، وجنـون عارضـي: حيث يقسم الفقـه الإسـلامي الجنـون إلـى( )) 0)

=    أن يبلـغ: عند الفقهاء هو المتصل بزمن الصبا بأن جن قبل البلوغ فبلغ مجنوناً، والعارضـي هـو
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وهو الذي يتغشى الشخص فلا يفيق مدة .. الجنون المطبق :الحالة الأولى
: وقد اختلف فقهاء الحنفية في حد الجنون المطبق فقال أبو حنيفة، طويلة

أكثره يوم؛ لأنه يسقط به : وقال أبو يوسف.. يسقط به الصوم شهر؛ لأنه
وهو الأصح في  –حول كامل : وقال محمد بن الحسن.. الصلوات الخمس

أما عند بقية الفقهاء فالجنون .. ( )لأنه يسقط جميع العبادات  –المذهب 
 .( )المطبق هو الذي لا ترجى إفاقته 

هو الذي يتغشى الشخص حيناً و  -:( )الجنون المتقطع :الحالة الثانية
فيعود حين يفيق منه إلى حالته العقلية الطبيعية؛ ، ويفيق منه أحياناً أخرى

 .ويباشر تصرفاته كأن لم يكن به شا، فيمارس نشاطه
                                                                                                                   

أن يجبـل وأسباب الجنون كما يـرى الفقهـاء إمـا أسـباب خلقيـة وذلـك كـ.. بعد ذلك جنيعاقلًا ثم  =
عليــه دمــاغ الشــخص خلقــة فــلا يصــلح لقبــول مــا أعــد لـــه لقبولــه مــن الفعــل كعــين الأكمــه ولســان 

أو بسـبب إصـابة الشـخص بنفـة .. الأخرس، وهذا مما لا يرجى زواله ولا فائدة بالاشـتغال بعلاجـه
سـبب أو ب.. أو مرض تخرج عقله عن الاعتدال، وهذا مما يعالج بما خلقـه الله تعـالى مـن الأدويـة

لقــاء الخيــالات الفاســدة إليــه  –مرجــع ســابق  –التقريــر والتحبيــر : انظــر(( اســتيلاء الجــان عليــه وا 
 .  2ص -2جـ

للعلامــة برهــان الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل  –الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي : انظــر(  )
 - ج( اريخ دون رقـــــم طبعـــــة أو تـــــ) بيــــروت  –المكتبـــــة الإســـــلامية ( هــــــ  41ت )المرغينــــاني 

 - القـــاهرة  –البـــابي الحلبـــي  –أبـــي الـــيمن محمـــد الحنفـــي  ن، لســـان الحكـــام لإبـــراهيم بـــ 4 ص
ــــة  ــــات للجرجــــاني 245ص  –م   1 / هـــــ  1   –الطبعــــة الثاني  –مرجــــع ســــابق  –، التعريف

  .(مرجع سابق –وهذه الكتب منشورة ضمن برنامج مكتبة الفقه وأصوله )   26ص
، مجلــة 56 ص  – 5ـ جـــمرجــع ســابق  –لبهــوتي ل –ع عــن مــتن الإقنــاع كشــاف القنــا: راجــع( 0)

 . 545ص ( 562 )م –مرجع سابق  –الأحكام الشرعية 
  4 4ص( 155)شرح المجلة م –سليم رستم باز اللبناني : انظر( 2)
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 :تأثير الجنون في الأهلية: ثالثاً

ًُ أم  مرافقــاً الجنــون ســواءً كــان  أهليــة الوجــوب  فــيلــه  لا تــأثير طارئــاً
 الحقـوقلـه  جـبتاطها؛ ولذا فإن المجنـون يبقـى أهـلًا لأن لأنه لا يخل بمن

نما يكون للجنون تأثير .. أو عليه أهليـة الأداء؛ لأن مناطهـا التمييـز  فيوا 
والجنون يعدم التمييز والإدراك لدى الشـخص وبالتـالي تعـدم فيـه ، والإدراك
فيكـــون حكمـــه حكـــم الصـــغير غيـــر المميـــز؛ حيـــث لا يكـــون ، الأداء أهليـــة
والفقــه ( 2)ولــذا فــإن القــوانين الوضــعية، ( )لمباشــرة أي تصــرف قــانونيأهــلًا 

جميعهـــا متفقـــة علـــى اعتبـــار الجنـــون عارضـــاً مـــن عـــوارض  ( ) الإســـلامي
 .وأنه بذلك يكون سبباً من أسباب الحجر، الأهلية

  
                                                 

( 54)والمـــادة  مـــن قـــانون حقـــوق الطفـــل،( ج/ف  6)والمـــادة مـــدني يمنـــي، (  4)أنظـــر المـــادة ( 0)
( 52)مــدني أردنــي، والمــادة (  ف 55)مــدني إمــاراتي، و المــادة ( 96)، و المــادة مــدني مصــري
 . مدني جزائري

منـي ( 56)مدني إمـاراتي، و م( 99) مدني مصري، و م(  5)مدني يمني، و م ( 42)م : أنظر( 0)
 .. مدني جزائري( 55)أردني، م 

ن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــمس الــدين محمــد بــ –نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج : أنظــر( 2)
ـــاريخ)دار الفكـــر ( هــــ 005 ت ( )الشـــهير بالشـــافعي الصـــغير) ـــم طبعـــة أو ت  – 5ج –( دون رق

 -5ج–، حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبيــــر 96 ص -9ج –، شــــرح فــــتح القــــدير 45 ص
 -المقدسـي الحجـاوي موسـى الـدين شـرف للشـيخ – حنبـل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع،  54ص

مرجع سـابق  –، المحلى بالآثار  22ص - 2ج - تاريخ أو طبعة رقم دون  -بيروت -المعرفة ردا
مكتبـــة غمضـــان  -بـــن مفتـــاح لاالمنتـــزع المختــار  : )، شــرح الأزهـــار المســـمى50 ص –  ج –

 .210ص -5ـ جمرجع سابق  –صنعاء 
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 الثالمطلب الث
 هــتَالعَ

اض أحد صور فقدان الأهلية التي مرجعها الأمر  -أيضاً  –العته  دُّ يع
وضــح تعريفــه وارتباطــه نوفيمــا يلــي ، ؤثر فــي تمييــز الشــخص المــالعقليــة 
 . وتأثيره في أهلية الأداء، بالجنون

 :تعريف العته: أولًا

أما في الاصـطلاح الطبـي ، ( )نقصان العقل : معناه العته في اللغة
الأمـراض )فإنـه لـيس لـه تعريـف سـيكولوجي دقيـق إنمـا ينـدرج تحـت مسـمى 

تـــم التطـــرق إليهـــا فـــي المطلـــب الســـابق؛ حيـــث توصـــلنا إلـــى  التـــي( العقليـــة
استنتاج مفاده أن الأمراض العقلية التي تكـون نتيجـة تلـف عضـوي هـي مـا 

والخبـل الشـللي ، خبـل الشـيخوخة: ومن أمثلتهـا( عته)يمكن أن يطلق عليه 
(2) . 

 :أتيتعريفات كما ي القانوني والشرعي فله عدة في الاصطلاح أما العته

  :العته في الاصطلاح القانونيتعريف  -1

كمــا أن القــوانين لــم تتضــمن تعريفــاً محــدداً للجنــون فإنهــا أيضــاً لــم تتضــمن 
 .. تعريفاً للعته؛ تاركة ذلك لتقدير القضاة واجتهاد فقهاء القانون وشراحه

                                                 

  .2 5ص –مرجع سابق  –انظر مختار الصحاح ( 0)
 .204/201ص  –المرجع السابق  –عثمان فراج . د: انظر( 2)
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وبنــاء علــى ذلــك اتجــه شــراح القــانون فــي تعــريفهم للعتــه إلــى اتجــاهين 
اختلافهـا فـي و ، لعتـهإلى ايعات القانونية عكس كل منهما نظرة بعض التشر 

 :مدى تأثيره في أهلية الأداء

اخــتلال فــي العقــل  ”: عــرف أصــحابه العتــه بأنــه :ارتجذذا  الأول -
 .( )“يفقد الإنسان القدرة على التمييز دون أن يصحبه هيجان

ويســاوي القــائلون بهــذا التعريــف بــين العتــه و الجنــون مــن حيــث تــأثير 
ـــزال فـــيكـــل منهمـــا   انيفقـــد امـــيهفهـــم يعتبـــرون أن الجنـــون والعتـــه كل، تميي

وأن الفارق بينهما حسـي؛ هـو أن العتـه لا يصـحبه ، الشخص تمييزه بالكلية
 .هيجان كالجنون

ولــذا فــإن ، “جنــون هــادئ”ولـذا فــإن العتــه فــي نظــر هــؤلاء الشـراح هــو 
وهــذا مــا أخــذ بــه كــل مــن القــانون ، المعتــوه يعامــل عنــدهم معاملــة المجنــون

 . (5)والإماراتي (  )والمصري ( 2)اليمني
                                                 

 –عمـر السـيد أحمـد عبـد الله . ، د541ص  –مرجـع سـابق  –عبد المنعم فـرج الصـدة . د: انظر( 0)
 .  1 ص –مرجع سابق  –محمد وجيه شحادة . ، د14ص –مرجع سابق 

كــل مــن بلــغ ســن الرشــد … ) مــن القــانون المــدني اليمنــي علــى أن (  4)حيــث تــنص المــادة رقــم ( 0)
ومـن لـم يبلـغ سـن التمييـز، أو بلغهـا .. سفيهاً يكون ناقص الأهليـة فـي حكـم الصـبي المميـزوكان 

 .. ( مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية
لا يكـون : ) من القانون المدني المصري في فقرتها الأولـى علـى أن( 54)حيث تنص المادة رقم ( 2)

 ( ز لصغر في السن أو عته أو جنون أهلًا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميي
لا يكــون أهــلًا لمباشــرة : ) مــن قــانون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي بأنــه( 96)تــنص المــادة رقــم ( 2)

=    كما تنص المادة رقم( الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون 
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اخــتلال فــي العقــل  ”: عــرف أصــحابه العتــه بأنــه :ارتجذذا  الثذذاني -
الخلــل  ”: أو أنــه(  )“يــؤدي إلــى قلــة الفهــم واخــتلاط الكــلام وفســاد التــدبير 

فيجعــل صــاحبه ، الــذي يعتــري العقــل دون أن يبلــغ الشــخص درجــة الجنــون
ــ ،( 2)“قليـل الفهــم مخــتلط الكـلام نقصــان  ”:بأنــه -أيضــاً  –العتـه ف ر  كمــا ع 
خلــل يصــيب العقــل فيــؤثر فــي التمييــز  ”:أو هــو ( )“العقــل مــن غيــر جنــون

 (5)“دون أن يعدمه 
ومــــن خــــلال النظــــر فــــي تعريفــــات الاتجــــاه الثــــاني للعتــــه نلاحــــظ أن 

ن الأول يفقد إأصحاب الاتجاه الثاني يميزون بين الجنون والعته من حيث 
أمــا الأخيــر فــإن أثــره يقتصــر علــى نقصــان العقــل ، تمييــزهالشــخص عقلــه و 

ولذا فإن المعتوه بنـاء علـى هـذا الاتجـاه .. مما يؤدي إلى قلة الفهم والتمييز
                                                                                                                   

 ( جور عليهما بالقاصر عديم الأهليةبيران المحيلحق المجنون والمعتوه الك: ) على أنه( 61 ) =
ـــور ســـلطان . د: انظـــر( 0) ـــزام  –أن  –ســـليمان مـــرقس . ، د51ص  –مرجـــع ســـابق  –مصـــادر الالت

العقــود المســماه فــي  –وهبــة الزحيلــي . ، د21 ص  –مرجــع ســابق  –المجلــد الأول مــن الــوافي 
دون ســنة نشــر أو ) دار الفكــر  –ردنــي قــانون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي والقــانون المــدني الأ

 -مرجــع ســابق –عبــد الــودود يحيــى . ، د501ص –مرجــع ســابق  –( مكــان نشــر أو رقــم طبعــة 
 . 6 ص  -مرجع سابق –دروس في أصول القانون  –جميل الشرقاوي . ، د90ص 

ص  -مرجـع سـابق –عبد الحميـد محمـود البعلـي . ، د495ص  –مرجع سابق  –حسن كيرة . د( 0)
ـــى  –ســـعد الســـعدني . ، د12 ص  –مرجـــع ســـابق  –محمـــد شـــكري ســـرور . ، د15 ـــة عل الولاي

 . 29ص ( دون رقم طبعة ) م 110  –الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –المال 
ص  –مرجـــع ســـابق  -… المبـــادئ الشـــرعية والقانونيـــة فـــي الحجـــر  –صـــبحي المحمصـــاني . د( 2)

  9.  
 . 65 ص  –مرجع سابق  –عاطف النقيب . د( 2)
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وهـذا مـا أخـذ .. ليس فاقـد التمييـز تمامـاً؛ إنمـا هـو فـي حكـم الصـبي المميـز
  (. )به القانون المدني الأردني

لأن العته ليس هو الراجح؛ قانون الاتجاه الثاني لشراح ال ويبدو لنا أن
ن كان يعتبر أحد الأمراض العقليـة؛ إلا أنـه لا يـذهب  جنوناً في الأصل؛ وا 

نمــا هــو يصــيبه بــالنقص حيــث يبقــى للإنســان بعــض العقــل ، العقــل تمامــاً  وا 
 ”أن العتــه : أمــا إن قلنــا، هــايجعلــه قــادراً علــى إدراك بعــض الأمــور وتمييز 

فإننــا فــي “ دون أن يصــحبه هيجــان مــن تمييــز يفقــد الإنســان القــدرة علــى ال
هذه الحالة نكون قـد أكـدنا أن العتـه يفقـد العقـل تمامـاً ولـذا فإننـا نكـون أمـام 

الـذي اعتبـره بعـض “ الهيجان  ”لأن ، حالة لا تختلف عن الجنون في شا
عنصـــر التمييـــز بـــين الجنـــون والعتـــه لا يصـــلح لأن يكـــون شـــراح القـــانون 

فالهيجـان ، عليه للتفريق بين حالة الجنون وحالـة العتـهعنصراً وحيداً يعتمد 
 . (2)إنما يصاحب بعضها، هالا يصاحب حالات الجنون كل

                                                 

المعتـوه : ) ى أنـى علـا الأولـي في فقرتهـمن القانون المدني الأردن( 29 )حيث تنص المادة رقم ( 0)
قد تناقض مع نفسه حيث اعتبر الأردني أن المشرع : والملاحظ. (.هو في حكم الصغير المميز 

(  /55)ي المــادة فــي حكــم الصــغير المميــز، إلا أنــه اعتبــره فــ –حســب المــادة الســابقة _ المعتــوه 
لا يكـون أهـلًا : ) من نفس القانون فاقد التمييز، وساوى بينه وبين المجنون، حيث نـص علـى أنـه

وللخـروج مــن ( لمباشـرة حقوقــه المدنيـة مــن كـان فاقــد التمييـز لصــغر فـي الســن أو عتـه أو جنــون 
 (. 55)هذا لتناقض نوصي المشرع الأردني حذف كلمة العته من نص المادة 

 لبعض المنشئات التي تتـولى رعايـة المجـانينقمت بها من خلال زيارات ميدانية  لناهذا ما تأكد و ( 2)
 . والمرضى النفسانيين
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 ( )سعد محمد سعد / الدكتور ناتفق مع ما ذهب إليه أستاذن اولذا فإنن
لم يكن موفقـاً عنـدما  – هومن سار في النهج نفس –من أن المشرع اليمني 

الحالـة العقليـة للمعتـوه  إذ في الحقيقة أنلأهلية؛ ا في المعتوه كالمجنون عدَّ 
.. مـا هـي إلا اخــتلال بالشـعور يــؤدي إلـى قلــة الفهـم ولــيس زوال العقـل كلــه

فإنـه  ولـذا. .القاصـر المميـزنضـج عقـل فالمعتوه يقترب نضجه العقلـي مـن 
المعتــوه فــي حكــم الصــبي المــدني اليمنــي القــانون  عــدَّ كــان مــن الأنســب لــو 

 . في حكم المجنون لا ،يث الأهليةمن حالمميز 
مـرض : للعته بأنه -جامع مانع  -ونخلص من كل ذلك إلى تعريف 

يصــيب العقــل فيــؤدي إلــى اختلالــه ممــا يجعــل صــاحبه قليــل التمييــز وغيــر 
 .قادر على إدراك الأمور إدراكاً كلياً 

 :تعريف العته في الاصطلاح الشرعي( 2
فمــنهم مــن عرفــه : عريفــات للعتــهأورد فقهــاء الشــريعة الإســلامية عــدة ت

آفة ناشئة عن الذات توجب خللًا في العقل فيصير صاحبه مختلط  ”: بأنه
. .(2) “العقـــل فيشـــبه بعـــض كلامـــه كـــلام العقـــلاء وبعضـــه كـــلام المجـــانين

  .( )“نقص عقل من غير جنون ولا دهش ”: ومنهم من عرفه بأنه
                                                 

 . 94ص  –مرجع سابق  –النظرية العامة للحق وفقاً للقانون المدني اليمني : أنظر كتابه( 0)
مرجـع  –عريفـات للجرجـاني ، الت4 2مرجع سباق ص –2جـ –التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( 0)

محمــــد  –، أصـــول الفقـــه 2  ص -مرجـــع ســــابق –، قواعـــد الفقــــه للبركتـــي 10 ص  –ســـابق 
 . 15ص  –مرجع سابق  –الخضري بك 

 . 402ص  –مرجع سابق  –التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ( 2)
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ــــه وعــــرف بعــــض الفقهــــاء المحــــدثين   ول بــــينمــــرض يحــــ”: بأنــــهالعت
مــرض يمنــع العقــل مــن إدراك ”أو أنــه .. ( )"الشــخص وبــين كمــال الإدراك 
 .. (2)“الأمور إدراكاً كاملًا صحيحاً 

، من كان عليل الفهم مختلط الكلام: " كما عرف بعضهم المعتوه بأنه
فاســـد التـــدبير لاضـــطراب عقلـــه ســـواء مـــن أصـــل الخلقـــة أو لمـــرض طـــارئ 

الــذي اختــل  ”: بأنــه( 154)لمــادة ليــة فـي اوعرفتـه مجلــة الأحكــام العد.. ( )
  (5)“اً شعوره بحيث يكون فهمه قليلًا وكلامه مختلط وتدبيره فاسد

ومجمل هذه التعريفات تؤكد أن العته غيـر الجنـون؛ لأنـه نقصـان فـي 
وهـذا ، العقل في حين أن الجنون فقدان للعقـل وفـرق بـين النقصـان والفقـدان

إلا أن هنــاك مــن الفقهــاء المحــدثين ، ميهــو الــرأي الغالــب فــي الفقــه الإســلا
  :(4)من قسم العته من حيث أثره إلى نوعين

                                                 

نظـام الأسـرة  –مصطفى الرافعـي . ، د242ص –مرجع سابق  –الوصية الواجبة  –هشام قبلان (  )
دون مكان نشـر أو تـاريخ أو ) الشركة العالمية للكتاب  –عند المسلمين والمسيحيين فقهاً وقضاءً 

 . 46 ص ( رقم طبعة 
/ هــ      –الطبعـة الثاليـة  –دار الفكـر العربـي  –الأحوال الشخصية  –الإمام محمد أبو زهرة ( 2)

 . 42م ص 14 
ـــي . د( 2) ـــه الإســـلا –وهبـــة الزحيل ـــه الفق ـــد الجليـــل 9 5ص  –مرجـــع ســـابق  – 4ج –مي وأدلت ، عب

) م 191  –بنغـازي  –منشـورات جامعـة قـابوس  –دراسات في الشـريعة الإسـلامية  –القرنشاوي 
  1  ص ( دون رقم طبعة 

 .4 4ص –مرجع سابق  –شرح المجلة  –سليم رستم باز اللبناني ( 2)
محمـد بـن . ، د05 ص –مرجـع سـابق  –الفقـه  الوجيز في أصول –عبد الكريم زيدان . انظر د( 7)

=  ،1  ص –مرجع سابق  –، عبد الجليل القرنشاوي 0  ص  -مرجع سابق –حسين الشامي 
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عته يعدم الإدراك والتمييز تماماً فيصير صاحبه في حكم  :النوع الأول -
  .كليةً عته يفقد أهلية الأداء  أنهالمجنون أو الصبي غير المميز؛ أي 

ن ليس كإدراك عته يبقى معه إدراك وتمييز؛ لك :النوع الثاني  -
وهذا النوع من العته يجعل الإنسان البالغ كالصبي المميز في .. العقلاء

الأحكام؛ أي أنه عته يؤثر في أهلية الأداء فينقصها؛ لكنه لا يعدمها 
 . تماماً 

والملاحظ أن القائلين بهذا التقسيم حاولوا الجمع بين الـرأيين السـائدين 
يـراد  في الفقه القانوني بيد أن الأمـر كـان يحتـاج مـنهم إلـى حسـم وتـرجيح وا 

حكــم عــام دون النظــر إلــى الحــالات الشــاذة لأن الشــاذ لا حكــم لــه كمــا أن 
 .حسم هذه المسألة من شأنه يدعم استقرار المعاملات ويضبط الأحكام

  

                                                                                                                   

، الشـــيخ محمـــد   ص -مرجـــع ســـابق - عبـــد الـــرحمن الصـــابوني. مصـــطفي الســـباعي ود. د =
 -4جـــ الفقــه الإســلامي وأدلتــه –وهبــة الزحيلــي . ، د 40ص  –مرجــع ســابق  –مصــطفي شــلبي 

 . 44 ص -مرجع سابق –محمد عبد الرحمن الهواري . ، د9 5ص –مرجع سباق 
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 :ارتباط العته بالجنون: ثانياً

“ يصــيب العقــل  اً مرضــ ”بنـاء علــى التعريفــات الســابقة للعتــه واعتبــاره 
 : أهمها فإنه يرتبط بالجنون من عدة نواحٍ “ فيه  أو اختلالاً  خللاً  ”و أ

، ما مرض يصيب العقل فيؤدي إلى اختلالهيهأن كل :الناحية الأولى  -
إلا أن اخــتلال العقــل بالنســبة للجنــون يكــون بشــكل كلــي يــؤدي إلــى ذهــاب 

، والتمييــز ولــذا فــإن المجنــون يفقــد تمامــاً القــدرة علــى الإدراك، العقــل بالكليــة
أمــا فــي حالــة العتــه فــإن العقــل يكــون أقــل اخــتلالًا ممــا يعنــي أن صــاحبه 

فهــو لا يفقــد القــدرة علــى التمييــز والإدراك ، يكــون أرقــى حــالًا مــن المجنــون
نما يكون بشكل جزئي؛ حيث  ن المعتوه قد يتصرف أو يتكلم إبشكل كلي وا 

يتصــرف أو ولكنــه فــي حــالات أخــرى قــد ، فــي بعــض الحــالات كالمجــانين
 .يتكلم كالعقلاء

أن الجنون والعته باعتبارهمـا أمـراض تصـيب العقـل  :الناحية الثانية  -
للحجر؛ كونهـا تمـس القـدرة الإراديـة للشـخص علـى مباشـرة  اً أسباب د  فإنها تع

 .التصرفات القانونية

أن هــذه الأمــراض قـد يصــاب بهــا الشــخص فــي أي  :الناحيذذة الثالثذذة  -
كـالجنون  –فـي الإنسـان  –وعلى هذا فإن العته .. تهمرحلة من مراحل حيا

مــن ناحيــة أنــه قــد يكــون أصــلياً متصــلا بمرحلــة الصــغر بحيــث يصــاب بــه 
أو يكون طارئاً يصاب بـه الشـخص بعـد ، الشخص قبل البلوغ فيبلغ معتوها
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ن كــان قــد تطــرق لحالــة ، أن يبلــغ عــاقلًا رشــيداً  والقــانون المــدني اليمنــي وا 
حيـــث قــــرر أن ، ( )منـــه (  4)افـــق للبلـــوغ فــــي المـــادة العتـــه الأصـــلي المر 

دون الحاجــة إلــى مــن الحجــر علــى الشــخص فــي هــذه الحالــة يكــون تلقائيــاً 
إصــدار حكــم قضــائي بــذلك؛ إلا أنــه اغفــل ذكــر حالــة العتــه الطــارئ ضــمن 

ومسألة ما إذا كان الحجر على الشخص في هذه الحالة ( 49)نص المادة 
لا أبالمشرع اليمني  اً و كان حري.. ه أم لاشئ  يتطلب إصدار حكم قضائي ين

يغفل ذكر حالة العته الطارئ؛ لأنه من المحتمـل جـداً أن يصـاب الشـخص 
تكـــون محتملـــة فـــي بـــه ن الإصـــابة إبـــل ، بالعتـــه بعـــد مرحلـــة البلـــوغ والرشـــد

 (.خبل الشيخوخة)وهو ما يعرف طبياً بـ ،مرحلة الشيخوخة

 :تأثير العته في الأهلية: ثالثا

أهليــة  فــيطارئــاً بعــده؛ لا تــأثير لــه  معتــه ســواء كــان مرافقــاً للبلــوغ أال
لأنه لا يخل بمناطهـا؛ ولـذا فـإن المعتـوه يبقـى أهـلًا لأن يجـب لـه ؛ الوجوب
نمــا يكــون للعتــه تــأثير .. أو عليــه لأن مناطهــا التمييــز ؛ أهليــة الأداء فــيوا 
تـــأثيره فـــي إلا أن مـــدى ، الأهليـــة ن عـــوارضمـــالعتـــه  د  حيـــث يعـــ ،والإدراك

ن هنــاك مــن يعتبــر العتــه إحيــث : أهليــة الأداء مــن المســائل المختلــف فيهــا
، وبـذا فإنـه يـنقص أهليـة الأداء ولا يعـدمها تمامـاً  ؛ينقص التمييـز ولا يعدمـه

، حيث يبقى للمعتوه أهلية أداء ناقصة تمكنـه مـن مباشـرة بعـض التصـرفات

                                                 

علـــى  -  -:لا يحتـــاج الحجـــر إلـــى حكـــم فـــي الأحـــوال التاليـــة: ) وتـــنص هـــذه المـــادة علـــى أنـــه( 0)
 ( على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً  -2الصغير حتى يبلغ رشيداً 
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، أخذ به القانون الأردنيوهذا الرأي هو الغالب في الفقه الإسلامي وهو ما 
 .-كما تبين سابقاً  -ناه وهو ما رجح

وهنــاك رأي آخـــر يعتبـــر أن العتـــه يعـــدم التمييـــز وبالتـــالي يعـــدم أهليـــة 
ـــه القـــانون المـــدني اليمنـــي.. الأداء تمامـــاً  وكـــذا المصـــري ، وهـــو مـــا أخـــذ ب

 .مرجوح -نا في نظر  -وهذا الرأي ، والإماراتي وبعض الفقهاء المحدثين
ذا  ة الأداء يـكانت الاختلافـات واردة حـول المـدى الـذي تتـأثر بـه أهلوا 

لا أن اعتبـــار العتـــه مـــن الأســـباب الموجبـــة للحجـــر هـــي إ، بعـــارض العتـــه
مســألة لــيس فيهــا خــلاف مطلقــاً ســواء فــي الفقــه الإســلامي أم فــي القــوانين 

 .الوضعية
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 المبحث الثاني
  صور فقدان الأهلية المختلف فيها

 

الشــريعة الإســلامية والقــوانين الوضــعية قــد اتفقــوا علــى  إذا كــان فقهــاء
، للحجـر بٌ والعته؛ صور لفقدان الأهلية وبالتالي أسبا، أن الصغر والجنون

بحــث هــذا الموضــوع فــي ن اوعليــه فإننــ.. إلا أنهــم اختلفــوا فــي الســفه والغفلــة
 .الغفلة: وفي الثاني، السفه: تناول في الأولنحيث ، المطلبين التاليين

 

 لمطلب الأولا
 هــفَالسَّ

مــن عــوارض الأهليــة التــي ترجــع فــي القــوانين الوضــعية الســفه يعتبــر 
، إلــى ســوء التصـــرف أو فســاد التـــدبير أو ســوء التقـــدير لعواقــب التصـــرفات

بيــد أن  ..لحجــرالموجبــة لســباب الأ يعتبــر أحــدالعــارض  بالتــالي فــإن هــذاو 
ه مـن المهـم بيـان مجمـل ولـذا فإنـ، هذه المسـألة خلافيـة فـي الفقـه الإسـلامي

 ..ولكن قبل ذلك لابد لنا من بيان حقيقة السفه، الآراء حول ذلك
ثـــم نبحـــث فـــي  ،الســـفه ماهيـــةتطـــرق لتحديـــد نيمـــا يلـــي وعليـــه فإننـــا ف 

ه مــن عــدفــي أهليــة الأداء و  الســفه تــأثير الجانــب المختلــف فيــه المتمثــل فــي
- : وذلك في فرعين على النحو التالي، أسباب الحجر
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 فرع الأولال

 هـالسف ماهية
ثـــم تحديـــد عناصـــر الســـفه ، ســـيتم فـــي هـــذا الفـــرع بيـــان تعريـــف الســـفه

 ..الموجب للحجر

 :تعريف السفه: أولًا

وتوضــــيح ذلــــك علــــى ، للســــفه تعريفــــات لغويــــة وأخــــرى اصــــطلاحية  
 :النحو التالي

 :تعريف السفه في اللغة (1

 :أهمها السفه في اللغة له عدة معانٍ 
نســبه إلــى : الخفــة والحركــة، وســفهه تســفيهاً : حلــم، وأصــلهضــد ال: الســفه -

وســـفه  ..ســـفه نفســـه، وغـــبن رأيـــه، وبطـــر عيشـــه، وألـــم بطنـــه: الســـفه ويقـــال
 . (. )سفيهاً  صار:الرجل

 .(2)وضع الشيء في موضعه: والحكمة هي، ضد الحكمة: السفه: وقيل -
                                                 

مرجـع  –   ، لسـان العـرب لابـن منظـور ج02 ص  –مرجـع سـابق  –مختار الصحاح للـرازي ( 0)
 . 519- 51ص –سابق 

دار ( هـــ 126ت ( ) أبــو يحيــى ) الحــدود الأنيقــة لزكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري المكنــى ( 0)
وهذا الكتاب منشور ضمن )    ص  –الطبعة الأولى  –هـ   5  –بيروت  –الفكر المعاصر 

 ق ذكره بالسا_ أصوله برنامج مكتبة الفقه و 
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ذا جهلـه سـفه فـلان رأيـه إ: يقـال.. الخفة والطـيش: ( )ومن معاني السفه  -
 . وكان رأيه مضطرباً لا استقامة له

إنما الكبر مـن سـفه الحـق وغمـط ” :وفي الحديث.. الجهل: والسفه أيضاً  -
 .أي جهله(: سفه الحق) ومعنى  (2)“الناس

ر الدينيـــة و ويشـــمل الجهـــل بـــالأم، الجاهـــل والضـــعيف الأحمـــق: والســـفيه -
لاء ولا يـدري كيـف ومـن لا يحسـن الإمـ، كالجاهل بموضع النفقـة، والدنيوية

، سـفهاء؛ لضـعف عقلهـم: ولذلك يقال عن النسـاء والصـبيان الصـغار.. هو
 .وعدم مقدرتهم على سياسة المال

تسـفهت الريـاح الشـيء؛ إذا : ومنـه قـولهم، الخفيـف العقـل: والسفيه أيضـاً  -
 . استخفته فحركته

 :وقد ورد لفظ السفه في القرآن الكريم دالاً على تلك المعاني

قد خسر الذين قتلوا  : رد دالًا على معنى الجهل بقوله تعالىحيث و 
 .أي جهلًا وحمقاً ونقص إيمان.. ( ) أولادهم سفهاً بغير علم 

                                                 

 . 519،511، 51ص  –مرجع سابق  -  ج–لسان العرب ( 0)
 -صــحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان : أنظــر.. أخرجــه أن حبــان فــي صــحيحه عــن أبــى هريــرة( 2)

 -بيـروت -مؤسسـة الرسـالة  -هــ)45 ت)لمحمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البسـتي 

وهـــذا )   29ص – 2 ج –شـــعيب الأرنـــؤوط : المحقـــق -م  11 هــــ 5 5  -الثانيـــةالطبعـــة 
 (.مرجع سابق  –المرجع منشور ضمن برنامج مكتبة الفقه وأصوله 

 (. 50 )سورة الأنعام الآية رقم ( 2)
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قـال المـلأ الـذين كفـروا  : وورد دالًا على نقصـان العقـل بقولـه تعـالى
 .( ) ي سفاهة فمن قومه إنا لنراك 

علـــــى معنـــــى إســـــاءة  دالاً لفـــــظ الســـــفه فـــــي القـــــرآن الكـــــريم  كمـــــا ورد 
وقولـــه ..  (2)فـــإن كـــان الـــذي عليـــه الحـــق ســـفيهاً : التصـــرف بقولـــه تعـــالى

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  : تعالى
الجهال بمواضع النفقة وسيئوا  موه ( )

 .التصرف عموماً 
نـــه كـــان أو  : قولـــه تعـــالىبوورد دالًا علــى معنـــى الجهـــل فـــي الــدين  

 . (5)يقول سفيهنا على الله شططاً 

 : تعريف السفه في الاصطلاح (2

 : تعريف السفه في الاصطلاح القانوني -أ 

لم تتضمن معظم القوانين تعريفاً محدداً للسـفه؛ إلا أن القـانون اليمنـي 
تبــذير المــال علــى خــلاف مقتضــى العقــل  ”: تفــرد بــإيراده تعريفــاً للســفه بأنــه

  .(4)“والشرع 
ر المـــال أو إتلافـــه علـــى تبـــذي ”: وعرفـــه قســـم مـــن شـــراح القـــانون بأنـــه

                                                 

 (. 66)سورة الأعراف الآية رقم ( 0)
 (. 292)سورة البقرة الآية رقم ( 0)
 (. 4)سورة النساء الآية رقم ( 2)
 (. 5)ية رقم سورة الجن الآ( 2)
 . من القانون المدني اليمني(  6)المادة رقم ( 7)
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  .( )“خلاف مقتضى العقل والشرع؛ ولو كان في وجوه البر
إضاعة المال وتبذيره على غير مقتضى ” :وعرفه قسم ثان أيضاً بأنه

  .(2)“العقل 
الجهــل بحفــظ المــال وتــدبيره ممــا يــؤدي إلــى  ”: وعرفــه قســم ثالــث بأنــه

 .. ( )“تبذيره في غير مقتض  و الإسراف فيه
 ”عبـارة تعريفـات شـراح القـانون للسـفه يبـدو أن ل النظر فـي ومن خلا

زيـادة لا  جـاءت -الـواردة فـي التعريـف الأول  - “ولو كـان فـي وجـوه البـر 
، تســــتوعب مــــا بعــــدها “خــــلاف مقتضــــى الشــــرع  ”داعــــي لهــــا؛ لأن عبــــارة 

ومــن ذلــك الوســطية فــي الأنفــاق ، فالشــرع دعــا إلــى الوســطية فــي كــل شــيء
واصـفاً عبـاده قـال سـبحانه وتعـالى .. تقتيـرلا إسـراف و  لاف، في وجوه الخير

                                                 

نظريـة العقـد  2الـوافي ج_ سليمان مـرقس . ، د254ص  –مرجع سابق  –احمد فراج حسين . د( 0)
حسـن . ، د1 2ص  –مرجـع سـابق _ عبـد الفتـاح عبـد البـاقي . ، د2  ص  –مرجـع سـابق  –

 –مرجـع سـابق  –الـدين إسـماعيل علـم الـدين ى يـمح. ، د92ص  –مرجـع سـابق  –على الذنون 
 .  02 ص 

، 91 ص  –مرجع سـابق _ جلال على العدوي . ، د 49ص  –مرجع سابق  –حسن كيرة . د( 0)
 –مرجـع سـابق  –وعبـد الـودود يحيـى . ، د560ص  –مـرج سـابق  –عبد المنعم فـرج الصـدة . د

العقــود  –وهبــة الزحيلــي . ،  د16ص  –مرجــع ســابق  -عمــر الســيد أحمــد عبــد الله. ، د92ص 
 .501ص  –مرجع سابق  –المساه 

عبد الناصر توفيـق . ، د65 ص –مرجع سابق –دروس في أصول القانون –جميل الشرقاوي. د( 2)
 .  0 ص –مرجع سابق –العطار
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 وكــان بــين ذلــك قوامــاً ، والــذين إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا:المــؤمنين
( ).  

: هــو: أمــا بقيــة التعريفــات فإنهــا ذات مضــمون واحــد مفــاده أن الســفه
وهــذا هــو التعريـــف “ التصــرف فــي المــال خـــلاف مقتضــى الشــرع والعقـــل ”

التصـــرف فـــي المـــال خـــلاف مقتضـــى الشـــرع ”حســـنه؛ لأن عبـــارة ستنالـــذي 
صرفه في غير  وأتتضمن كل تصرف يضر بالمال سواء بإتلافه “ والعقل 

فائـــدة أو تبـــذيره أو الإســـراف فـــي إنفاقـــه؛ لأن هـــذه التصـــرفات كلهـــا ينكرهـــا 
 .وينهى عنها الشارع الحكيم، العقل السليم

 -:تعريف السفه في الاصطلاح الشرعي  -ب 

عبـارة عـن خفـة تعـرض للإنسـان  ”: يعرف الفقه الإسلامي السفه بأنه
من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقـل وموجـب الشـرع 

“(2 ). 
خفــة تعتــري الإنســان فتحملــه علــى العمــل بخــلاف موجـــب  ”: أو أنــه

 .( )“العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة 

                                                 

 (.   6)سورة الفرقان الآية رقم ( 0)
، 49 ص  -مرجـع ســابق –، التعريفـات للجرجــاني 22 ص  -مرجـع ســابق –التقريـر والتحبيــر ( 0)

 ،  50ص –مرجع سابق  –التوقيف على مهمات التعاريف 
 –، شـرح فـتح القـدير لابـن الهمـام 54 ص -مرجـع سـابق – 9جــ -تكملة البحـر الرائـق للقـادري ( 2)

   1 ص –مرجع سابق  -9جـ
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الدينيــة والدنيويــة؛ : ع المحظــوراتوكــلا التعــريفين يتنــاول ارتكــاب جميــ
الفقهاء  جمهور إلا أنه قد غلب في عرف ( )فإن ارتكابها من السفه حقيقة 

تلاف المال خلاف مقتضى الشرع والعقل : على أن السفه  .. (2)تبذير وا 
المـال وسـوء التصـرف  (5)تبذير: السفه بأنه ( )ولذا فقد عرف الشافعية

                                                 

جـدة  –تهامـة للنشـر  –أحكام تصرفات السـفيه فـي الشـريعة الإسـلامية  –سعاد إبراهيم صالح . د( 0)
 . 1 ص  –م 195  - ط –

إذ يعتبــرون أن الســفه الموجــب للحجــر هــو عــدم العقــل الرافــع : وخــرج عــن هــذا الــرأي الظاهريــة( 0)
خاطبــة كالمجــانين والصــبيان فقــط، فهــؤلاء فــي نظــرهم هــم الــذين أشــار إلــيهم القــرآن الكــريم فــي ملل

فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو } : ه تعالىـوقول{ … السفهاء أموالكم  ولا تؤتوا} : قوله تعالى
أمــا التبــذير، والإســراف، وبســط اليــد كــل البســط؛ التــي حــرم الله وزجــر عنهــا، فهــي { … ضــعيفاً 

معناها واحد عندهم، يجمعها أن كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها، كثرت ليست من السفه إنما 
.. ، لأن الله تعـالى لا يحـل مـا حـرم معـاً ط اليـد كـل البسـطسـليسـت تبـذير ولا إسـراف ولا ب أو قلت

اليـد كـل البسـط، إلا أنهـم  طوكل نفقة نهى الله عنها، قلت أو كثرت؛ فهـي الإسـراف والتبـذير وبسـ
إنمـــا تـــرد  –حســـب فهمهـــم للمعنـــى  طلا يحجـــرون علـــى المســـرف والمبـــذر وباســـط اليـــد كـــل البســـ

 –م ابــن حــزم الأندلســي الظــاهري للإمــا –أنظــر المحلــى بالآثــار .. ) أعمــالهم، فــلا تصــح عنــدهم
ـــــة –  ج ـــــروت  –دار الكتـــــب العلمي ـــــاريخ ) بي ـــــم طبعـــــة أو ت ، 45 ،42  ،  4 ص ( دون رق

 44).  
 – شـجاع أبـي الشـيخ مـتن علـى الغـزي قاسـم ابـن العلامـة شـرح مـع البيجـوري إبـراهيم الشـيخ حاشـية ( )

، 90 ص –مرجـع سـابق  –  ج) تـاريخ أو طبعـه رقـم دون) بيـروت -الفكـر دار – الأول المجلـد
، 9 ص –مرجــع ســابق  –وهــو الجــزء الثــاني مــن التكملــة للمطيعــي  -  ج –تكملــة المجمــوع 

، نهايــة المحتــاج للشــافعي 4  ص –مرجــع ســابق  –الســراج الوهــاج علــى مــتن المنهــاج للنــووي 
 .  6 /62 ص –مرجع سابق  –الصغير 

وكلاهمـــا .. الجهـــل بمقـــادير الحقـــوق: فهـــو أمـــا الإســـراف.. الجهـــل مواقـــع الحقـــوق: والتبـــذير هـــو( 2)
=    .. لـي الجهـــذر يخطــا فـــمــذموم، وذم التبــذير أعظــم؛ لأن المســرف يخطــا فــي الزيــادة، والمبــ
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؛ وهو كل مالا يعود نفعه إليه لا عاجلًا فيه؛ بأن يصرفه في غير مصارفه
ويشــمل الوجــوه المحرمــة ولــو معصــية صــغيرة؛ لمــا فيــه مــن قلــة ، ولا آجــلاً 
ن قل -كأن يرمي به في بحر أو نار : أو يهلكه في غير فائدة، الدين  -وا 

والأصح عنـدهم أن إنفاقـه ، ( )يعلم به لاأو يضعه باحتمال غبن فاحش وهو 
والملابس التي تليق أو لا تليـق ، والمطاعم، الخيرفي الصدقة وباقي وجوه 

ن كثر –به ليس بتبذير  ، ، وذلك لمـا لـه فـي الخيـر مـن غـرض الثـواب(2)وا 
كمـــا أن المـــال يتخـــذ ، كمـــا لا خيـــر فـــي الســـرف، إذ لا إســـراف فـــي الخيـــر

 .( )لينتفع به ويلتذ
ــــة ــــه (5)وعــــرف الحنفي ــــى خــــلاف : الســــفه بأن تلافــــه عل تبــــذير المــــال وا 

كأن ينفق جميـع مالـه فـي بنـاء : لشرع والعقل ولو في وجوه الخيرمقتضى ا

                                                                                                                   

( هــ 540ت) لأبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي  –أدب الـدنيا والـدين : أنظـر = 
 . 41 ص  –م  19  –  ط –بيروت  –دار الكتب العلمية 

فـإن كـان عالمـاً وأعطـى أكثـر مـن .. ذلك كأن يشتري ما يسـاوي درهمـاً بمائـة درهـم وهـو لا يعلـمو ( 0)
 . الثمن كان الزائد صدقة خفية محمودة

 –مرجـع سـابق  –أنظر السـراج الوهـاج .. يكون مبذراً إن كان مفرطاً في الإنفاق: ومقابل الأصح( 0)
 . 4  ص

هـــو المفســـد لمالـــه : يعتبـــر الســـفيه –رضـــي الله عنـــه  –هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن الإمـــام الشـــافعي ( 2)
ـــك زجـــراً .. ودينـــه ـــه، وذل ن كـــان مصـــلحاً فـــي مال ـــه، حتـــى وا  ـــى المفســـد لدين ـــه يحجـــر عل ـــذا فإن ول

ــــة  –25ج –تكملــــة المجمــــوع شــــرح المهــــذب : أنظــــر.. ) وعقوبــــة وهــــو الجــــز الثــــاني مــــن التكمل
 (  1 ، 9 ص  –مرجع سابق  –للمطيعي 

مرجـع سـابق  – 25ج –، المبسوط للسرخسـي 54 ص –مرجع سابق  -9ائق جتكملة البحر الر ( 2)
 .  4 ص  –
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أو لغـــرض لا ، أو أن يتصـــرف بـــه تصـــرفات لا لغـــرض، ( )مســـجد ونحـــوه
والغـبن ، كـدفع المـال للمغنيـين وأهـل الفسـاد: يعده العقلاء المتدينون غرضـاً 
 . كأن لا يهتدي إلى التصرف الرابح: في التجارات من غير محمدة

تبـــذير المــال وتضـــييعه فيمـــا لا  ”: الســـفه بأنــه (2)ابلــةكمــا عـــرف الحن
فائـدة فيـه ولا غــرض أو صـرفه فــي المباحـات بقـدر زائــد علـى المصــلحة أو 

أو فيمــا يتوصــل بــه إلــى ، أو صــرفه فــي المعاصــي، فيمــا يضــر بمــن يعــول
 " ..الفساد

  .( )“المبذر لماله في المحرمات وغيرها  ”:وعرف المالكية السفيه بأنه

أو فيمـا لا مصـلحة ، صـرف المـال فـي الفسـق: بأنه (5)الزيدية  وعرفه
لا بصـرفه ، كشراء مـا يسـاوي درهمـاً بمائـة: ولا دنيوي، فيه ولا غرض ديني

قــل مــن } : لقولــه تعــالى، وفــاخر المشــموم، أو لــبس نفــيس، فــي أكــل طيــب
 (4){ … حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

                                                 

 . أما إنفاق المال في وجوه البر من غير سرف فهو محمود( 0)
 ص  - ج –، كشاف القناع 1 5ص  –مرجع سابق  – 5ج –المغني لابن قدامة ( 0)
لمحمـد بـن  –مـذهب المالكيـة من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد مـن (   60)المادة رقم ( 2)

 .  2ص –مرجع سابق  –محمد بن عامر 
ـــــروض النظيـــــر ( 2) ـــــن أحمـــــد الحيمـــــي الصـــــنعاني  –ال ـــــدين الحســـــين ب للقاضـــــي العلامـــــة شـــــرف ال

 . 2 5ص  –  ج( دون رقم طبعة أو تاريخ ) بيروت  –دار الجيل ( هـ  22 ت)
 (.  2 )سورة الأعراف الآية رقم ( 7)
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الســـــابقة الشـــــرعية القانونيـــــة للســـــفه نجـــــد أن  اتلتعريفـــــاومـــــن خـــــلال 
التعريفـــــــات القانونيــــــــة لا تختلـــــــف كثيــــــــراً عـــــــن تعريفــــــــات جمهـــــــور الفقــــــــه 

ن تعـــددت؛ إلا أنهـــا فـــي مجملهـــا ذات مضـــمون واحـــد ..الإســـلامي والتـــي وا 
التصــرف فــي المــال خــلاف مقتضــى الشــرع والعقــل : " مفــاده أن الســفه هــو

نظرنــا هــو التعريــف الجــامع لكــل تلــك وهــذا فــي  ( )"مــع قيــام العقــل حقيقــة 
جامعـة  ةفهو قد عـرف السـفه بكلمـات مختصـر  ،التعريفات الشرعية القانونية

فالسفه المقصود بالدراسة ليس السـفه بـالمعنى اللغـوي والـذي يعنـي .. مانعة
إنما السفه المقصـود هـو .. الخفة مطلقاً سواء في الأمور الدينية أم الدنيوية

الــة ســوء التصــرف فــي المــال؛ والــذي تتعلــق بــه أحكــام الســفه الراجــع إلــى ح
ن ســـوء إإذ  –التصـــرف فـــي مالـــه مـــن الحجـــر التـــي تقتضـــي منـــع الســـفيه 

كمـا أنــه قـد يكــون ، التصـرف فـي المــال؛ قـد يكــون بالإسـراف فيـه أو بتبــذيره
تلافه عمداً   .بإهلاكه وا 

 :السفهعناصر : ثانياً

تطبيقـات قضـائية  بناء على ما سـبق وعلـى ضـوء مـا سـيتم إيـراده مـن
إن التصرف في المال بالإسـراف أو التبـذير فيـه لا يعـد  سـفهاً : يمكن القول

إلا إذا تــوافرت فــي ذلــك التصــرف عناصــر الســفه الموجــب ، موجبــاً للحجــر
للحجــر التــي تتمثــل فــي العنصــر المــادي والعنصــر المعنــوي وتوضــيح ذلــك 

 -:على النحو الآتي
                                                 

 . 9  ص –مرجع سابق  –الوجيز في أصول الفقه  –دان عبد الكريم زي. د( 0)
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 : العنصر المادي  - 1

فالعقـــل .. ق المـــال علـــى خـــلاف مقتضـــى العقـــل والشـــرعإنفـــاويتمثـــل 
والمقصــود .. فر العنصــر المــادياوالشــرع همــا ضــابطا الســفه مــن حيــث تــو 
كمـــا أنـــه لـــيس عقـــل شـــخص ، ( )بالعقـــل هنـــا؛ حكـــم العقـــل لا نفـــس العقـــل 

فهـو  ،(2)معين بالذات بل العقل البشري وما ينتجـه مـن أراء ومبـادئ قويمـة 
علـــى هـــذا  –فضـــابط العقـــل ، والفكـــر النيـــر، يمالمنطـــق الســـل: بمعنـــى أدق
 .. ضابط تقديري يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص –الأساس 

ولإعمـــال هـــذا الضـــابط لابـــد مـــن النظـــر فـــي التصـــرف الـــذي قـــام بـــه 
وذلـــك لأن فكـــرة الســـفه ليســـت مـــن ، ومعرفـــة ظروفـــه وملابســـاته، الشـــخص

نما هي فك، قبيل الفكر المقيدة المنضبطة رية معياريـة؛ يرجـع فـي تقـديرها وا 
فهـــي ، ( )إلـــى التجـــارب الاجتماعيـــة ومـــا يتعـــارف عليـــه النـــاس فـــي حيـــاتهم

فقــد يتصــرف شــخص ، ومــن حالــة إلــى أخــرى، تختلــف مــن شــخص لآخــر
في حين أن شخصاً آخر قد يتصرف التصرف ، تصرفاً يعتبر بسببه سفيهاً 

                                                 

التصــرف فــي المــال خــلاف مقتضــى الشــرع والعقــل مــع قيــام : ) ولــذا جــاء فــي تعريــف الســفه بأنــه(  )
ـــام العقـــل حقيقـــة ”عبـــارة  و( العقـــل حقيقـــة  ـــاً  “مـــع قي هـــي قيـــد تخـــرج بـــه تصـــرفات المختـــل عقلي

 .كالمجنون والمعتوه
دون )م 144  –القـاهرة  –عة العالمية المطب –اث في الفقه والفلسفة أبح –يوسف حسين طاهر ( 0)

  66ص –( رقم طبعة
 –دار الكتــب القانونيــة  -التعليــق علــى قــانون الولايــة علــى المــال –أحمــد نصــر الجنــدي : أنظــر(  )

 -الـوافي –سـليمان مـرقس . ، د 9 ص ( دون رقـم طبعـة )م 116  –مصـر  –المحلة الكبـرى 
 . 16 عن المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال المصري نبذة نقلا    ص  - ج
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، لماديــة لكــل منهمــاخــتلاف الحالــة ابســبب ا.. ؛ لكنــه لا يعتبــر ســفيهاً هنفســ
، لـــى التصـــرف بهـــذا الشـــكلإواخـــتلاف الظـــروف التـــي دفعـــت كـــل منهمـــا 

فــلا يعــد ســفهاً ، واخــتلاف الغايــة التــي هــدف إليهــا كــل منهمــا مــن تصــرفه
بسـبعة ملايـين منـه لشـراء ، تصرف شخص يملك مئات الملايين مـن المـال

فــي حــين أنــه إذا تصــرف شــخص آخــر هــذا التصــرف وكــان لا ، كماليــات
كمــا أنــه إذا صــرف .. ملــك إلا بضــعة ملايــين فــإن تصــرفه هــذا يعــد ســفهاً ي

، عالم معظم ثروته في سبيل التوصل إلـى كشـف علمـي ينتفـع بـه المجتمـع
فـــي ن الغايـــة التــي ســعى هـــذا الشــخص إفــإن عملــه هـــذا لا يعــد ســفهاً؛ إذ 

كمـا أن إنفــاق .. تحقيقهـا هـي المسـاهمة فـي البحــث العلمـي خدمـة للمجتمـع
ماله كله فـي سـبيل تعلـيم نفسـه وأولاده لا يعـد سـفهاً؛ إذ هـو بـذلك الشخص 

بـل هـو مـا يقضـي ، يسلح نفسه وأولاده بالعلم؛ وهو أمـر يـدل علـى التبصـرة
 . ( )به العقل

 المــال مــن أجــل   دُّ وديننــا الإســلامي يعــ، و المقصــود بالشــرع هــو الــدين
 هذلك فهــو يعتبــر ولــ، الفــرد والجماعــة اســتمرار حيــاةوأســاس ، الــنعم وأعظمهــا

الــدين  :وحمايتهــا وهــيأحــد الكليــات الخمــس التــي يســعى للمحافظــة عليهــا 
ويظهــر تــدخل الشــارع للمحافظــة علــى المــال  والــنفس والمــال والعقــل والنســل
 :(2)حيث تناول تنظيمه من ناحيتين، من خلال تنظيم هذا المال

                                                 

 .16 /14 ص  –مرجع سابق  –أنظر محمد كمال حمدي ( 0)
 . 2 ص  –مرجع سابق  –سعاد إبراهيم صالح . د( 0)
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 .. كسبأي تحصيله بالسعي والعمل وال: تحقيق المال :الناحية الأولى

المحافظـــــة عليـــــه بالتنميـــــة والاســـــتثمار والحفـــــظ مـــــن  :الناحيذذذذذة الثانيذذذذذة
 .الاعتداء، وكذا تنظيم إنفاقه

وفي هاتين الناحيتين لم تضع الشـريعة الإسـلامية أي قيـد علـى حريـة 
أي قيــد الحــلال والحــرام؛ ســواء فــي تحصــيله أو ، الفــرد إلا قيــد المشــروعية

ووضـــــــعت لكــــــــل ذلــــــــك معــــــــايير ، أو إنفاقــــــــه، المحافظـــــــة عليــــــــه وتنميتــــــــه
تحــت تــأثير حالــة  اً واقعــ –مالــك المــال  –فــإذا كــان الشــخص .. ( )وضــوابط

                                                 

 : وأهم تلك الضوابط( 0)
الحيـــاة الـــدنيا المـــال والبنـــون زينـــة : )) قـــال تعـــالى.. تحصـــيل المـــال باعتـــدال، ومـــن طـــرق الحـــلال -

  ..من سورة الكهف( 56)الآية رقم (( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملًا 
م دالمحافظة على المال الذي في حوزة الشخص، أو تحت مسئوليته، وعـدم تعريضـه للضـياع، وعـ - 

لتي جعل الله لكم قياماً ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ا: )) قال تعالى.. ازه، أو تمكين السفهاء منهتـناك
 .من سورة النساء( 4)الآية رقم ((. 

والـذين : )) الىـقال تع.. رـه إلى الإسراف والتبذيـ، وعدم مجاوزتالإنفاقالتزام الوسط، والاعتدال في  -
وقولـه .. مـن سـورة الفرقـان(  6)الآية رقم (( إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواماً 

الآيـة (( ولا تبذر تبـذيراً إن المبـذرين كـانوا إخـوان الشـياطين وكـان الشـيطان لربـه كفـوراً : )) تعالى
 .من سورة الإسراء(  26،2)رقم 

ففـي الحـديث الـذي رواه عمـر بـن شـعيب .. الأخذ بأسباب نماء المال بالكسب الحلال وعـدم اكتنـازه -
  لــه  ألا مـن ولـي مـال يتـيم فليتجـر: )) فقـال -  -خطـب رسـول الله : عن أبيه عـن جـده، قـال
رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ((  ةفيه ولا يتركه فتأكله الزكا

تلخيص الحبيـر لأحمـد بـن علـى بـن حجـر أبـو الفضـل : أنظر –أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
تحقيــق عبــد الله _ هـــ 595 م 165  –المدينــة المنــورة ( دون دار نشــر ( )942ت )العســقلاني 

=      0 ج –، موســــوعة القضـــاء والفقــــه للـــدول العربيــــة  4 ص  –2ج –هاشـــم اليمــــاني اليمنـــي 
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أو أنــــه تصــــرف فيــــه علــــى نحــــو يهــــدده ، تجعلــــه غيــــر قــــادر علــــى إدارتــــه
بــالحجر علــى ، فــإن الشــريعة الإســلامية تتــدخل للمحافظــة عليــه، بالضــياع
، إدارتــــه وتســــليمه إلــــى آخــــر لتــــولى، ومنعــــه مــــن التصــــرف فيــــه، صــــاحبه

 .. واستثماره لمصلحة المحجور عليه
، ن كل من خالف الشـرع يتعـين الحجـر عليـهإ :إلا أنه لا يمكن القول
سـفيهاً  دُّ عـلا ي  ، من ماله في محـرم -ولو يسيراً  -فالشخص الذي ينفق قدراً 

يتعين الحجر عليه؛ لأن الحجر ليس عقوبـة توقـع علـى الشـخص لمخالفتـه 
نمــا هــو تــدخل مــن قبــل المشــرع ، لقــانون الوضــعيأو ا، الــدين الإســلامي وا 

للمحافظة على ذلك المال إذا كان إنفاقه في الأمور التي نهى عنها الشـرع 
المشروعة أصلًا قد حصل على نحو يهدد المال بالضياع  في الأمورأو ، 

أو اضـطر لبيـع ، كما إذا أنفق الشخص جل ماله في شـرب الخمـر، والفناء
و وجـوه الخيـر والبـر ، أو أنفق كل ماله في المباحات، هاأملاكه للمقامرة في

لأن كــأن ينفــق الشــخص كــل مالــه فــي بنــاء جــامع أو دار للعجــزة؛ وذلــك _ 
 همعرضــة لأن يكـــون هــو أو مــن يعـــول الشــخصيجعـــل مــن شــأن ذلــك أن 

بـاً معقـولًا نأما إن كان الشخص معتـدلًا ينفـق جا. .عالة على الدولة والناس
  .( )فإنه لا يعد سفيهاً  ؛باقيمن ماله، وينمي ال

                                                                                                                   

 64 ص  -6 1 ( دون رقـم طبعـة )القـاهرة  –الـدار العربيـة للموسـوعات  –الفكهاني  نـحس =
 .(وما بعدها 

 ،  1 ص -مرجع سابق –محمد كمال حمدي : أنظر( 0)
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ونخلــص ممــا ســبق إلـــى أن العنصــر المــادي لقيـــام الســفه يتمثــل فـــي 
وأن يجــــاوز العــــادة فــــي ، إنفـــاق المــــال علــــى غيـــر مقتضــــى العقــــل والشـــرع

ويقــاس مــدى ، بمــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تبديــد المــال وضــياعه، الإنفــاق
حجــر عليــه فــي التجــاوز فــي الإنفــاق بمقيــاس شخصــي يماثــل المطلــوب ال

عدم توقيع الحجر بناء على أن  يولذا قرر القضاء المصر ، المركز والثروة
وبيعـه ، المطلوب الحجر عليه لم يتصرف تصرفاً سيئاً ينافي العقـل والشـرع

مــن أملاكــه لمصــلحة يراهــا هــو جــديرة بالعنايــة فــي نظــره لا يســتدعي  اً جــزء
مــا هــو مشــروع فــي  توقيــع الحجــر عليــه مــا دامــت تلــك المصــلحة لا تنــافي

 .. ( )نظر العقلاء 
 :العنصر المعنوي -2

لا يكفـــي تـــوافر العنصـــر المـــادي وحـــده للقـــول بقيـــام الســـفه الموجـــب 
تتـوافر وهـو أن  للحجر؛ إنما لا بد من أن يتوافر إلى جانبه عنصـر معنـوى

مـن شـأن ، (2)إتلاف المال نتيجـة شـذوذ فـي طباعـه رغبة فيالشخص  لدى
ف إرادتـه حتـى ينسـاق إلـى التصـرفات غيـر عـابا بمـا ة أن تضـعالرغبهذه 

وللتحقق من توفر هذا العنصر من .. قد يترتب عليها من خسارة في أمواله
عدمه؛ لابد من معرفة الظروف التي حملت الشخص على التصرف بمالـه 

أن  سـفهاً  - بالضـرورة -عـد فـلا ي.. والغـرض الـذي تغيـاه بـه، بهذه الطريقـة
                                                 

ـــم اســـتئناف ( 0) ـــة المحامـــاة العـــدد الرابـــع  12 /2 /2بتـــاريخ   2-22س  4  رق الســـنة  –م مجل
 . 24 ص –م 125 - 12 الربعة 

 .... كما إذا كان قاصداً الإضرار ببعض ورثته أو انساق وراء شهوة جامحة( 0)
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بكـــل مالـــه لزوجتـــه وأولاده ه أو كثير مـــن مالـــالبـــ - مـــثلاً  -يتبـــرع الشـــخص 
دون عــوض؛ مــدفوعاً فــي ذلــك بــالتودد والتعــاطف مــن الصــغار بعــوض أو 

مـا أن يتصـرف الشـخص أ، ( )والتراحم والرغبة في تأمين المستقبل وضمانه
بهدف حرمان أبنائه من ، حال حياته لزوجته الثانية وأولاده غير المحتاجين

، حقهــم فــي الميــراث انتقامــاً مــن أمهــم التــي طلقــت منــه الزوجــة الأولــى مــن
فـــإن ذلـــك يعـــد ســـفهاً؛ لأن الغـــرض الـــذي يرمـــي إليـــه المتصـــرف مخـــالف 

 .(2)وبالتالي يمكن أن يوصف بالسفيه، لمقتضى العقل والشرع
والواقــــع أن العامــــل المعنــــوي أهــــم مــــن العامــــل المــــادي؛ لأن مجــــاوزة 

أن الســفه قــد  مــع، ات نيــة الإتــلافالإنفــاق عــادة لــيس إلا مجــرد دليــل لإثبــ
 .( )تت هذه النية بدليل آخرثب  يتحقق إذا أ  

 
 

  

                                                 

مدونـة  –معـوض عبـد التـواب : ه عنـدم ، أنظـر  14 /20/6بتـاريخ  26س 2نقض مصـري رقـم ( 0)
، 5  ص ( دون رقـم طبعـة)م  19  –الإسـكندرية  –منشأة المعـارف  –  ج –مدني القانون ال

 –ســـعد محمـــد ســـعد . ، أســـتاذنا د1/290 2ص –مرجـــع ســـابق  –عبـــد الفتـــاح عبـــد البـــاقي . د
 ، 96ص –مرجع سابق  -النظرية العامة للحق 

 . 96ص –مرجع سابق  -النظرية العامة للحق  –سعد محمد سعد . أستاذنا د( 0)
مرجـع  –الدار العربية للموسـوعات  –الوسيط في شرح القانون المدني الأردني  -حسن الفكهاني ( 2)

 . 292ص –سابق 
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 الفرع الثاني
 ه من أسباب الحجرعدِّ تأثير السفه في الأهلية، و

مــــن أســــباب الحجــــر مــــن  عــــد هأهليــــة الأداء و  فــــيإن تــــأثير الســــفه 
هـذه  بين الموقف الشرعي والقانوني مننالمسائل المختلف فيها، وفيما يلي 

وذلك من خلال استقراء الآراء الفقهية والنصوص القانونية الـواردة ، المسألة
للوقــوف علــى الــرأي الــذي فيــه مصــلحة الســفيه فــي الدرجــة ، فــي هــذا الشــأن

 .والمجتمع في الدرجة الثانية، الأولى

 :في الفقه الإسلامي: أولًا

ون فقهـــاء قـــد انعقـــد فـــي شـــأن تـــأثير الصـــغر والجنـــالإذا كـــان إجمـــاع 
للحجر  الموجبةمن الأسباب  تلك الحالات واعتبار، والعته في أهلية الأداء

إلا  -للصــغير والمجنــون والمعتــوه  لمــا فــي الحجــر مــن مصــلحة وحمايــة –
 أي أهليـة الأداء -فقهاء قد اختلفوا في مسألة تأثير السفه في الأهلية الأن 
لفقهــاء فــي هــذه حيــث انقســم ا، الحجــر ومــن ثــم اعتبــاره ســبباً مــن أســباب -

 :المسألة إلى اتجاهين
 :الاتجاه الأول -

مــن  ( )وهـو قـول جمهــور الفقهـاء، يقـول بوجـوب الحجــر علـى الســفيه 
                                                 

 –مرجـع سـابق  –، مغنـي المحتـاج 54 ص –مرجع سـابق  – 9ج –تكملة البحر الرائق : أنظر( 0)
بق مرجـع سـا –2ج –للحجـاوي المقدسـي  الإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، 2 2/  2ص
=    ، المبســوط للسرخســي  9 ص –مرجــع ســابق  – 4ج –، حاشــية الــروض المربــع 226ص –
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الصـاحبان مـن الحنفيـة بـه قـال و ، الزيديـة و، والمالكيـة، والحنابلة، الشافعية
ء الجمهــــور ســــبب لأن الســــفه عنــــد هــــؤلا -وهــــو المفتــــي بــــه فــــي المــــذهب 

محافظة علـى  ن في الحجر على السفيه؛ لأجب الحجرفإذا وجد و ، للحجر
ســرافه إتلافــهووقايتــه مــن الضــرر الــذي يلحــق بــه بســبب ، مالــه ووقايتــه ، وا 

ويصــبح هــو ومــن يعــولهم فــي فاقــة ، أيضــاً مــن أن يصــير عالــة علــى غيــره
مع أن ، كما أنه قد حجر على الصغير المميز والمعتوه.. وعوز وشر حال

لأن إضــراره بمالــه ؛ فكــان الســفيه أولــى بــالحجر، إضــرارهما بمالهمــا محتمــل
 .( )محقق 

علذذى قذذولهم بوجذذوب الحجذذر علذذى مذذن طذذرأ عليذذه  وقددد اسددتدل الجمهددور
 :السفه بأدلة شرعية منها

ولا تؤتـــوا الســـفهاء أمـــوالكم التـــي جعـــل الله لكـــم  : ه تعـــالىـقولـــ  - 
ن الصـبي إذا الآية دلالة على أ هذه يفف  (2)قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم

وتســتمر الولايــة عليــه ، بلــغ ســفيهاً اســتمر الحجــر عليــه فــلا يســلم إليــه مالــه

                                                                                                                   

نهاية المحتـاج إلـى  4 5ص– 5ج –وقي على الشرح الكبير ، حاشية الدس 4 ص – 25ج=  
للإمـــام  –، بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد  64 ص – 5ج –مرجـــع ســـابق  –شـــرح المنهـــاج 

دون رقم طبعـة أو ) بيروت  -دار الفكر -2ج –( هـ414سنة المتوفى )محمد بن أحمد بن رشد 
، المدونــة الكبــرى للإمــام 5 5ص –مرجــع ســابق  –، الــروض النضــير   2ص - 2ج( تــاريخ 

 –م 115  –الطبعـة الأولــى  –بيـروت –دار الكتــب العلميـة  – 5ج –مالـك بـن انـس الأصـبحي 
 .   5ص –مرجع سابق  –، المغني لابن قدامة 2 ص 

 . 20 ص  –مرجع سابق  –الجليل القرنشاوي  عبد( 0)
 (. 4)سورة النساء الآية رقم ( 0)
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فـــلا يرتفـــع عنـــه الحجـــر مـــا لـــم يتحقـــق رشـــده مهمـــا بلـــغ مـــن .. حتـــى يرشـــد
 .. العمر
نســتم آوابتلــوا اليتــامى حتــى إذا بلغــوا النكــاح فــإن  : ه تعــالىـقولــ -2

منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم
ه الآية تعطي معنى الحجر علـى وهذ. (. )

 .(2)لأن في ذلك تعريضها للضياع؛ السفهاء وعدم دفع المال إليهم
فـإن كـان الـذي عليـه الحـق سـفيهاً أو ضـعيفاً أو لا  :ه تعـالىـقولـ - 

يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 
: ووجه الدلالة في هذه الآية.. ( )

لاء عــن الســفيه والضــعيف والــذي لا أن الله ســبحانه وتعــالى لمــا أمــر بــالإم
إنما دل على منعهم من التصـرف واسـتحقاق الولايـة ، يستطيع أن يمل هو 

 .(5)عليهم وذلك لا يتصور إلا بالحجر عليهم
فيمــا رواه الطبرانــي فــي ســـننه  -  -ومــن أدلــتهم قــول النبــي   -5

خـذوا علــى أيــدي ”: أنــه قــال -  -عـن النعمــان بـن بشــر عــن رسـول الله 
امنعــــوا المبــــذرين الــــذين يصــــرفون المــــال فيمـــــا لا : والمــــراد.. (4)“كمئفهاســــ

                                                 

 (. 6)سورة النساء الآية رقم ( 0)
 .  2ص – 4ج –الثالث  المجلد –مرجع سابق  –الجامع لأحكام القران للقرطبي : أنظر( 0)
 (. 292)سورة البقرة الآية رقم (  )
 . 4ص  –مرجع سابق  –يس شاذلي شاذلي . د( 5)
تحفـة : أنظـر.. رواه الطبراني في أكبر معاجمـه بسـند جيـد عـن النعمـان بـن بشـير رضـي الله عنـه( 4)

 دار حراء( هـ  905ت) عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي -المحتاج إلى أدلة المنهاج 

ر وهـو منشـو )تحقيـق عبـد الله بـن سـعاف اللحيـاني  -هــ 506 –الطبعة الأولـى  -مكة المكرمة -
  .(مرجع سابق_ مكتبة الفقه وأصوله : ضمن برنامج
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ونقــص حظهــم ، ولا درايــة لهــم بحســن التصــرف فيــه لضــعف رأيهــم، ينبغــي
 . ( )..عن حكم الدنيا

أخبرنــا محمــد بــن الحســن أو : كمــا اســتدلوا بمــا رواه الشــافعي قــال -4
اهيم عــن غيــره مــن أهــل الصــدق فــي الحــديث أو همــا عــن يعقــوب بــن إبــر 

 يٌ فقـال علـ، (2)ابتاع عبد الله بـن جعفـر بيعـاً " :قال هشام بن عروة عن أبيه
جعفـر للزبيـر  ذلك ابن   مَ فأعلَ ، رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليك

: قـال -رضـي الله عنهمـا - عثمانَ عليٌ فأتى ، أنا شريكك في بيعتك: فقال
أحجـر علـى : فقـال عثمـان، أنا شريكه: فقال الزبير.. تعال احجر على هذا
فــــدل هـــذا الأثـــر علــــى جـــواز الحجـــر علــــى .. ( )“ !؟ رجـــل شـــريكه الزبيـــر

كما أنـه لـم ينكـر .. ينه لو لم يكن جائزاً لما طلبه الإمام علإحيث ، السفيه

                                                 

 .260ص -2ج – المرجع السابق –تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : أنظر( 0)
.. وقـد اشـتراها بسـتين ألـف درهـم، وقيـل بثلاثـين ألفـاً .. وهي أرض لا تنبـت.. قيل البيع هو سبخة( 0)

دون )_   ج( 942ت )العسـقلاني تلخيص الحبير لأحمد بن على بـن حجـر أبـو الفضـل : أنظر
 –تحقيــــق عبــــد الله هاشــــم اليمــــاني اليمنــــي _ هـــــ 595 م 165  –المدينــــة المنــــورة  (دار نشــــر 

 (مرجع سابق _ مكتبة الفقه وأصوله : وهو منشور ضمن برنامج. ) 1ص
 دار الكتـب العلميـة( 205ت ) لمحمد بن إدريـس أبـو عبـد الله الشـافعي  –مسند الشافعي : أنظر( 2)

مكتبـــة الفقـــه : وهـــو منشـــور ضـــمن برنـــامج)  95 ص( دون ســـنة نشـــر أو رقـــم طبعـــة)بيـــروت 
رضـي   -، كمـا رواه الإمـام زيـد فـي مسـنده عـن أبيـه عـن جـده عـن علـي(مرجع سابق_ وأصوله 

رضــي الله  –أنــه ســأل عثمــان بــن عفــان أن يحجــر علــى عبــد الله بــن جعفــر  –الله عــنهم جميعــاً 
للإمـام  –أنظـر مسـند الإمـام زيـد ) نه اشترى شيئاً فغبن فيه بأمر مفـرط وذلك أنه بلغه أ –عنهما 

دون  –صــنعاء  –مكتبــة الإرشـاد ( هــ22 ت)زيـد بـن علــى بـن الحســين بـن علــي بـن أبـي طالــب 
 (.عبد العزيز بن إسحاق البغدادي : جمعه)  266ص –رقم طبعة أو تاريخ 
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فكـان ذلـك ، ولكنه لم ينقـل، نه لو أنكروا لنقلإأحد من الصحابة ذلك حيث 
 .( )رإجماعاً منهم على جواز الحجر على المبذ

 :الاتجاه الثاني  -

والظاهريـة  (2)وهـو قـول أبـي حنيفـة ، يقول بمنـع الحجـر علـى السـفيه 
؛ وهــــو تبــــذير (4)بــــالمعنى المتعــــارف عليــــه -لأن الســــفه؛ (5)، والهادويــــة ( )

عنــد لـيس ســبباً مـن أســباب الحجـر  –المـال خـلاف مقتضــى العقـل والشــرع 
بــراهي..هــؤلاء و ابــن ســيرين ، م النخعــيوهــو قــول جماعــة مــن أهــل العــراق وا 

(6). 
 :على عدم جواز الحجر على السفيه بأدلة منها حنيفةأبو استدل  وقد 

أن الســفيه مخاطــب بكــل مــا فــي القــرآن الكــريم ومكلــف القيــام بمــا  - 
                                                 

 . 256ص  – 4ج –انظر نيل الأوطار ( 0)
الجنــون، والصــبا، و : ثلاثــة لا رابــع لهــا وهــي: ســباب الموجبــة للحجــر عنــد أبــي حنيفــةإذ أن الأ( 2)

 دون -بيـروت -الفكـر دار –  ج ––للكاسـاني – الصـنائع بـدائع: أنظـر.. وهـو قـول زفـر.. الرق
 .  1 ص -مرجع سابق  -9ج –، شرح فتح القدير 251ص - م 11  هـ  5  – طبعة رقم

 . 50 ص - ج –مرجع سابق  – المحلى بالآثار لابن حزم( 2)
 . 295ص – 5ج –مرجع سابق  –شرح الأزهار لابن مفتاح ( 2)
عـدم العقـل، فمـن بلـغ عـاقلًا تحقـق فيـه الرشـد ووجـب  :معنـى آخـر هـوله  الظاهرية السفه عند إذ( 4)

ن بلغ مبذراً، لأن التبذير ليس من السفه عندهم، إذ الحجر عنـدهم لا يجـوز  دفع ماله إليه حتى وا 
 ..علـى أحـد فــي مالـه إلا علـى مــن لـم يبلـغ، أي علــى الصـغير، أو علـى مجنــون فـي حـال جنونــه

 .  4 ،40 ،50 ص –مرجع سابق  - ج –المحلى بالآثار لابن حزم : أنظر
محمـــد عبـــد الـــرحمن . د، 0 2ص –مرجـــع ســـابق  - 2ج  –بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد : انظـــر( 4)

  0  ص  –مرجع سابق  –الهواري 
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يــا أيهــا :إذ يقــول الله تبــارك وتعــالى ..ومــن ذلــك الوفــاء بــالعقود، جــاء فيــه
الــذين آمنــوا أوفــوا بــالعقود

أن عــدم نفــاذ عقــود الســفيه  :الدلالــةووجــه .. ( )
، ولم يسقط عنـه التكليـف، منع له من القيام بواجب الوفاء الذي أمر الله به

 . .وتعالىفالحجر عليه مصادرة لأمر الله سبحانه 

ولا تأكلوهـــــــا إســـــــرافاً وبـــــــداراً أن  :كمـــــــا اســـــــتدل بقولـــــــه تعـــــــالى  -2
يكبــروا

؛ روا فيطــالبوا بــأموالهمفــالنهي عــن أكــل أمــوالهم مبــادرة أن يكبــ.. (2)
فيه دلالة على أنه إذا صار في حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من 

وأفــاد  ،لأنــه إنمــا شــرط إينــاس الرشــد بعــد البلــوغ؛ غيــر شــرط إينــاس الرشــد
أنـه لا يجـوز لـه إمسـاك  أن يكبـروا ولا تأكلوهـا إسـرافا وبـداراً بقوله تعالى 

ولــولا ذلــك لمــا كــان لــذكر الكبــر هاهنــا مالــه بعــد مــا يصــير فــي حــد الكبــر 
عليــه هـو المســتحق لمالــه قبـل الكبــر وبعـده فهــذا يــدل  يكــان الـول امعنـى إذ

وجعـل أبـو حنيفـة  ،على أنه إذا صار في حد الكبر استحق دفـع المـال إليـه
ومحــال أن ، وعشــرين ســنة؛ لأن مثلــه يكــون جــداً  حـد الكبــر فــي ذلــك خمســاً 

  .( )بريكون جدا ولا يكون في حد الك
                                                 

 . ة المائدة الآية الأولىسور ( 0)
 (. 6)سورة النساء الآية رقم ( 0)
لأن حـد البلــوغ عنــدهم مـن تســع ســنين إلـى إثنــى عشـر ســنة؛ فــإذا بلـغ الشــخص فــي : يصـير جــداً ( 2)

هذه الفترة فتزوج وأنجب بعد تسعة أشهر ثم تزوج ولده عند بلوغـه هـذا السـن أيضـاً فأنجـب صـار 
أحكام القرآن للجصـاص أبـو بكـر أحمـد بـن علـى الـرازي : ظرأن.. جداً في سن الخامس والعشرين

 2ج ( دون رقـم طبعـة ) هــ 504  –بيروت  –دار أحياء التراث العربي ( هـ0  ت)الجصاص 
 (مرجع سابق _ مكتبة الفقه وأصوله : وهو منشور ضمن برنامج. )41 ، 49 ص –
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يعتبر أن الإنسان ببلوغه عاقلًا تكتمـل  الإمام أبو حنيفة كما أن  - 
ولذا فإن الحجر عليه في هذه الحالة يعد إهداراً لكرامتـه ؛ أهليته وشخصيته

، وتشــبيهه بالعجمــاوات مــن الحيوانــات، وآدميتــه التــي تعتبــر أهــم مــن المــال
 .( )ع الأدنىفلا يحتمل الأعلى لدف، وهذا أشد ضرراً من التبذير

الإمــام أبــو حنيفــة أن مــن بلــغ ســفيهاً يمنــع عنــه مالــه  يــرىورغــم ذلــك 
لأن هـذه السـن هـي .. (2)يبلـغ خمسـاً وعشـرين سـنة أو يرشـد قبـل ذلـك حتـى

 .( )سواء بلغها سفيهاً أم رشيداً ، مظنة تحقق الرشد عنده
بمنــع المـال عمـن بلــغ سـفيها حتـى بلوغــه  -و مفهـوم رأي أبـي حنيفـة 

حنيفـة  الأن أبـ -حجـراً بـالمعنى الشـرعي  د  لا يعـ –امسة والعشرين سن الخ
فهـو يعتبــر ، لا يمنـع نفـاذ تصـرف هـذا الشـخص فـي مالـه خـلال هـذه الفتـرة

أن تصــرف مــن بلــغ ســفيهاً ومنــع عنــه مالــه ينفــذ كمــا ينفــذ بعــد دفــع المــال 
 .إليه

تســـلم رى أنـــه لا فائـــدة مـــن منـــع مـــن بلـــغ ســـفيهاً نـــ اونظـــراً لـــذلك فإننـــ
ال خلال فترة المنع صحيحة سواء و مالأ هطالما أن تصرفاته في هذمواله؛ أ

                                                 

 .  1 ص –مرجع سابق  -9ج –شرح فتح القدير لابن الهمام : انظر( 0)
مرجــع  - ج –، بــدائع الصــنائع للكاســاني 54 ص  -مرجــع ســابق -9ج –تكملــة البحــر الرائــق ( 0)

 .  24ص  –سابق 
وقــد اســتنكر ابــن حــزم ذلــك واعتبــره فــي .. 242ص -مرجــع ســابق – ج – ئعاصــنلاأنظــر بــدائع ( 2)

 .0  ص  –مرجع سابق  –المحلى لابن حزم : رأنظ.. غاية الفساد
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ع مـــن أخـــذه بيـــده ضـــيعه ن ـــلأن مـــا م   هـــا؛كـــان تصـــرفاً بـــالبيع أم بـــالإقرار في
 . بلسانه

 :الترجيح

رجحـــان مـــذهب الجمهـــور القائـــل بـــالحجر علـــى  نـــاممـــا ســـبق يتبـــين ل
ـــه مواف، الســـفيه قـــة روح الشـــريعة لقـــوة أدلـــتهم، ولأن فـــي مســـألة الحجـــر علي

، التــــي تعتبــــر أن فــــي الحجــــر صــــيانة لأمــــوال المحجــــور عليــــهالإســــلامية 
 هموحتـى لا يصـير هـو ومـن يعـول، همورعاية لمصالحة ولمصـالح مـن يعـول

 .يتكففون الناس ويسألونهم إلحافاً  هعالة على غير 

 :في القانون الوضعي: ثانياً

لوجـوب لأنـه لا يخـل السفه من وجهة النظر القانونية لا ينافي أهليـة ا
نمــــا يكــــون للســــفه تــــأثير فــــي أهليــــة الأداء وهــــي أهليــــة الإدارة ، بمناطهــــا وا 
حيث ي عتبر السـفه فـي الفقـه القـانوني أحـد العـوارض التـي تـؤثر ، والتصرف

نما، في أهلية الأداء بالنقص حيـث  –كذلك لا لاخـتلال عقـل السـفيه  ع دَّ  وا 
ة ضــابطة أخــرى أهمهــا ســلامة بــل لاخــتلال ملكــات نفســي –نــه بــالغ عاقــل إ

التــي يظهــر أثرهــا فــي تصــرف الشــخص فــي مالــه ، التقــدير وحســن التــدبير
وعلــى ، الأمــر الــذي يهــدد المــال بالضــياع، خــلاف مقتضــى العقــل والشــرع

فـي حكـم الصـبي ، السفيه من وجهة النظر القانونية ناقص الأهلية ع دَّ ذلك 
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، (2) –إلا بعــد الحجـر عليــه  خلـع عليـهإلا أن هـذه الصــفة لا ت   - ( )المميـز
ولــذا فقــد أجمعــت التشــريعات القانونيــة علــى مشــروعية الحجــر علــى الســفيه 

وخروجـــه عـــن حـــد ، بســـبب عـــدم محافظتـــه علـــى أموالـــه وســـوء تـــدبيره فيهـــا
حيــث راعــت التشــريعات القانونيــة مصــلحته .. القصــد والاعتــدال فــي إنفاقهــا

وظهــر ذلــك جليــاً فــي  ،لــه فقــررت أن يمنــع مــن التصــرف فــي مالــه صــيانة
للحجــر؛ ومــن  موجبــةالســفه مــن الأســباب ال دُّ النصــوص القانونيــة التــي تعــ

 ”: فيها ما يليالقانون المدني اليمني التي جاء  من( 46)المادة نص ذلك 
فاقـــدو الأهليـــة وناقصـــوها لصـــغر أو جنـــون أو ســـفه أو عتـــه يحجـــر علـــى 

اليـة مـن هـذا القـانون تصرفاتهم طبقاً لمـا هـو منصـوص عليـه فـي المـواد الت
 ..( )كما جاءت نصوص مقابلة لهذا النص في القوانين العربية.. “

                                                 

وكـل … " والتـي جـاء فيهـا (  4)ما نص عليه القانون المدني اليمني فـي المـادة ومما يؤكد ذلك ( 0)
وعلــى نفــس "  ...مــن بلــغ ســن الرشــد وكــان ســفيهاً يكــون نــاقص الأهليــة فــي حكــم الصــبي المميــز

 .من قانون حقوق الطفل(  6)من المادة ( ب)المنوال جاء نص الفقرة 
كل من بلغ سن التمييز : " منه على أن( 56)كما نص القانون المدني المصري في المادة    

الرشـد، وكـل مـن بلـغ سـن الرشـد وكـان سـفيها أو ذا غفلـة يكـون نـاقص الأهليـة وفقـاً  ولم يبلغ سن
 " لما يقرره القانون 

منـه، وكـذا قـانون المعـاملات ( 54)وتضمن القانون المدني الأردني نفس الـنص فـي المـادة    
 . منه( 69 )المدنية الإماراتي في المادة 

السـفه تبـذير المـال علـى خـلاف : " مـن القـانون المـدني اليمنـي علـى أن(  6)حيث تنص المـادة ( 0)
   ."مقتضى العقل والشرع، ويأخذ السفيه حكم الصبي المميز من وقت الحكم عليه بالحجر 

ني المصـري، مـن القـانون المـد(    ) من القانون المدني الأردنـي، والمـادة (  2 )انظر المادة ( 2)
مـــدي ســوري، والمـــادة ( 5  )مــن قـــانون المعــاملات المدنيـــة الإمــاراتي، والمــادة ( 69 )والمــادة 

=      والتـــي تقـــرر كـــل منهـــا مشـــروعية .. مـــدني عراقـــي( 15،14)مـــدني ليبـــي ، والمـــادتين (    )
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 -ومنهذا القذانون اليمنذي  –وعلى هلذك تكذون التشذريعات القانونيذة 
ورغذذم ، قذذد أخذذهت بذذرأي جمهذذور الفقذذه الإسذذلامي بذذالحجر علذذى السذذفيه

مسذذالال أن الحجذذر علذذى السذذفيه مذذن الترجيحنذذا لهذذها الذذرأي إر أننذذا تعتبذذر 
الحساسذذذة التذذذي ينبغذذذي أن يوليهذذذا المشذذذرعون القذذذانونيون مزيذذذداع مذذذن 

، مذذن خذذلال وضذذع الضذذوابط القانونيذذة فذذي تحقيذذق حالذذة السذذفه، ارهتمذذام
عذن أن يكذون سذيفاع يشذهر   والتي من شأنها أن تجعذل الحجذر فذي منذأ 

، هملاإها لم يطب لهذم بعذض تصذرفات آبذا -بعض الأبناء في وجه الآباء 
تجعذل الحجذر يذؤدي دوراع أن و  –تصب في غير مصلحة بعضهم أو كانت 

ر  وحمايذذة فيصذذير مصذذدر منفعذذة، إيجابيذذاع فذذي حمايذذة المحجذذور عليذذه
 . أو استقلال مصدر إضرار أو إهرل

 

                                                                                                                   

 . 6 2ص  –مرجع سابق  –محمد محمود المحامي : راجع. على السفيه وذي الغفلة الحجر= 
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 المطلب الثاني

 ةـــالغفل
 : تمهيد

تعتبــر الغفلــة عنــد جمهــور الفقــه الإســلامي وفــي معظــم القــوانين مــن 
وبعــض ، ن المشــرع اليمنــي لــم يشــر إلــى أنهــا كــذلكإلا أ، عــوارض الأهليــة

ـــه المشـــرع  ـــك مـــا أخـــذ ب التشـــريعات تـــدرج الغفلـــة ضـــمن معـــاني الســـفه وذل
 . ( )اللبناني

ومــــن يعتبــــر الغفلــــة أحــــد عــــوارض الأهليــــة لا يعتبرهــــا كــــذلك بســــبب 
 -كمــا فــي حالــة الجنــون والعتـــه-إصــابة العقــل بخلــل مــن الناحيــة الطبيــة 

نمـا لأنهــا تـنقص مــن  ملكـات نفســية أخـرى أخصــها الإرادة وحسـن التقــدير وا 
ها د  بين تأثيرها في أهلية الأداء وعنثم ، الغفلة نبين ماهية يأتيوفيما .. (2)

 .الآتيينوذلك في الفرعين ، للحجر الموجبة باسبمن الأ
  

                                                 

النظريـــة  –صـــبحي محمصـــاني .، د65 ، 6 ص –مرجـــع ســـابق  -عـــاطف النقيـــب. د: أنظـــر( 0)
 .    ص -مرجع سابق –العامة للموجبات والعقود 

 .  50ص  –مرجع سابق  – مبادئ القانون -عبد المنعم البدراوي. د( 0)
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 الفرع الأول
 الغفلة ماهية

 :سيتم تباعاً في هذا الفرع بيان تعريف الغفلة وتحديد عناصرها

 :تعريف الغفلة:  أولًا

 :للغفلة تعريفات في اللغة وفي الاصطلاح نوضحها فيما يلي
 :(1)في اللغة تعريف الغفلة(  1

غَفَـــلَ أو غَف ـــلَ عـــن الشـــا : تقـــول.. قلـــة الـــتحفظ والتـــيقظ: الغفلـــة فـــي اللغـــة
تركـه إهمـالًا مـن غيـر : وغَفَـلَ الشـا.. سها من قلة التحفظ والتـيقظ: غ ف ولًا وغَفْلة

الــذي لا : -جمــع أغفــال  -والغ فْــل  مــن الرجــال .. اهتَبَــلَ غفلتــه: وتَغَفَّلــه.. نسـيان
 .من لا فطنة له: والمغفل. .ولا يخشى شره، يرجى خيره

- :تعريف الغفلة في الاصطلاح القانوني والشرعي ( 2

عــــدم الاهتــــداء إلــــى ” :عــــرف شــــراح القــــانون الغفلــــة بعــــدة تعريفــــات أهمهــــا
ســــهولة ”  :أو أنهــــا.. (2) “بســــبب البســــاطة وســــلامة القلــــب  التصــــرفات الرابحــــة

                                                 

 –مرجــع ســابق  –، مختــار الصــحاح للــرازي  64ص  –مرجــع ســابق  – 2ج–المعجــم الوســيط ( 0)
 . 444ص  –مرجع سابق  –، المنجد في اللغة والأعلام   5ص 

 –مرجـــع ســـابق  –المـــوجز فـــي النظريـــة العامـــة للالتـــزام  –مصـــادر الالتـــزام  –أنـــو ســـلطان . د( 0)
عبـد . ، د65 ص –مرجـع سـابق  –دروس فـي أصـول القـانون  –جميل الشرقاوي . د – 51ص

وهبـة . ، د66 ص –مرجـع سـابق  –يب عاطف النق. ، د92ص –مرجع سابق  –الودود يحيى 
 . 501ص –مرجع سابق  –العقود المسماة  –الزحيلي 
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التردي في الغبن لسلامة القلب والنيـة، وبسـاطة العقـل، وعـدم كمـال التمييـز بـين 
 .. ( )“الرابح والخاسر من التصرفات 

فــلا تخــل بالعقــل ، حالــة تعتــري الشــخص" فالغفلــة فــي نظــر شــراح القــانون 
نمـــا تـــنقص مـــن ، مـــن الناحيـــة الطبيـــة إدراك : ملكـــات نفســـية ضـــابطة؛ أخصـــهاوا 

ويترتــب علــى قيامهــا فــي الشــخص ، وحســن التــدبير، وســلامة التقــدير، المصــلحة
 .(2)ته مع الغير، على وجه يهدد المال بخطر الضياعأن يغبن في معاملا

مــن لا يهتــدي الــى : بأنــهالغفلــة أو المغفـل  أن ي عــرَّف ذووعلـى ذلــك يمكــن 
ــــةويغــــبن بســــ، التصــــرفات الرابحــــة ــــه المالي ويســــهل انخداعــــه ، هولة فــــي معاملات

 . ( )والتغرير به

فــالواقع أننــي لــم أجــد لهــا تعريفــاً فــي كتــب : الإســلامي هأمــا الغفلــة فــي الفقــ
وما تم الاهتداء إليه هو تعريفات الباحثين المعاصرين في الفقه ، الفقه الإسلامي

كمـــن ، ات الرابحــةعـــدم الاهتــداء إلــى التصــرف ”الإســلامي والــذين عرفوهــا بأنهــا 
  .(5)“يغبن في البياعات لسلامة نيته بدون قصد إتلاف المال أو تبذيره 

                                                 

 . 65 ص –مرجع سابق  –محمد شكري سرور . ، د 49ص –مرجع سابق  –حسن كيرة . د(  )
. ، د 9ص –مرجـع سـابق  –النظرية العامـة للحـق  –سعد محمد سعد / أستاذنا الدكتور : أنظر( 2)

مرجع سـابق  –حسن كيرة . ، د 0 مرجع سابق ص  –  ج –الوسيط  – عبد الرزاق السنهوري
 .  50ص –مرجع سابق  –مبادئ القانون  -عبد المنعم البدراوي. ، د 49ص –

 . 251ص –مرجع سابق  –أحمد فراج حسين . د: أنظر(  )
دمـة رسـالة دكتـوراه مكتوبـة بخـط اليـد، مق –نظـام الحجـر فـي الشـريعة  –سليمان رمضـان عثمـان ( 5)

مــن المــذكور إلــى كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر لنيــل درجــة العالميــة مــن درجــة أســتاذ فــي الفقــه 
 . 9ص  -م 154 وأصوله، سنة 
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الــذي لا يهتــدي إلــى التصــرفات الرابحـــة : " بأنــه فقــد عرفــوهالغفلــة  وأمــا ذ
 (. )فيغبن في المعاملات المالية لسلامة قلبه وسهولة خدعه 

 : عناصر الغفلة: ثانياً
الآخــر مــادي و أحــدهما  :فر عنصــريناعنــي تــو قيــام الغفلــة الموجبــة للحجــر ي

 : معنوي
 :العنصر المادي -1

بسـكون البـاء مصـدر غبنـه مـن بـاب ضـرب  :والغبن ،تحقق الغبنتمثل بيو 
وهو الزيادة اليسـيرة التـي : إما غبن يسير -في الفقه الإسلامي  -إذا خدعه وهو

، ابن النـاس بـهوهو مـا لا يتغـ :أو غبن فاحش.. يعتادها الناس في البيع والشراء
وقيــل حــد الفــاحش فــي  ،مثلــه ويكــون الغــبن فاحشــاً إذا جــاوز الزيــادة بمــا لا يعتــاد

العـــروض نصـــف عشـــر القيمـــة وفـــي الحيـــوان عشـــر القيمـــة وفـــي العقـــار خمـــس 
لأن الغـــبن يحصـــل لقلـــة الممارســـة فـــي ؛ القيمـــة وفـــي الـــدراهم ربـــع عشـــر القيمـــة

فيعفى عـن التفـاوت  ؛ن فيه أكثرفما كانت الممارسة فيه أقل كان الغب ،التصرف
(  9 )فـي المـادة  -ف الغـبنعـر  يوالقـانون المـدني اليمنـي .. (2)بحسب الممارسـة

                                                 

حسـين . ، د 96 ص  –مرجـع سـابق  –نظرية الحق في الفقه الإسـلامي  –د بلال مهران و محم(  )
 –وال الشخصــية الأحــ –، محمــد أبــو زهــرة 69 ص  –مرجــع ســابق  –خلــف ســليمان الجبــوري 

 (.   42ص  -مرجع سابق 
ــــى الــــدر   2ص  - ج  –مرجــــع ســــابق  –القنــــاع  فانظــــر كشــــا .(.2) ــــار عل ، حاشــــية رد المحت

 –الشـهير بـابن عابـدين ) للعلامـة محمـد أمـين بـن عمـر -المعروفة بحاشية ابـن عابـدين  المختار
أمـا . .   ، 9  ص -  ج  -هــ 96   –الطبعـة الثانيـة  –بيـروت  -دار الفكر( هـ242 ت

        =أن يكـــون أحـــد العوضـــين غيـــر متعـــادل مـــع: القـــانون المـــدني اليمنـــي فقـــد اعتبـــر أن الغـــبن هـــو
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 “… أن يكــون أحــد العوضــين غيــر متعــادل مــع العــوض الآخــر  ”: بأنــه -منــه 
 . .عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه أي
 :العنصر المعنوي -2

؛ للقــول بقيــام الغفلــة الموجبــة للحجــر وحــدهادي المــالعنصــر تــوافر  لا يكفــي
أي أنــه لا يكفــي أن يغــبن شــخص فــي تصــرف مــا للقــول بأنــه مســتوجب للحجــر 

بـــل لا بـــد أن يكـــون ذلـــك الغـــبن راجعـــاً إلـــى ضـــعف فـــي ملكـــات حســـن  –عليـــه 
أو كمـــا يـــذهب فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية إذا كـــان ذلـــك  ،الإدارة وســـلامة التقـــدير
أي أن يكــون ســبب الغــبن الــذي يلحــق ، قلبــه وحســن طويتــهالغــبن بســبب ســلامة 

فـإذا انتفـى ، وهـذا هـو العنصـر المعنـوي ،بالشخص هو ضعف في سلامة تقـديره
إذا كــان الشــخص قــد تصــرف العنصــر المعنــوي انتفــت الغفلــة الموجبــة للحجــر؛ فــ

لضرورة ملجئة كالإنفاق على مـرض مفـاجا  ( )بالبيع مثلًا بغبن وهو عالم بذلك
  .(2)موجبة الحجر عتبر التصرف منطويا على غفلةفلا ي

فـإذا مـا ، وبناء عليه فإن التحقق من قيـام الغفلـة يتطلـب تحقيـق التصـرفات
كانــت تنطــوي علــى غــبن بالشــخص وجــب بعــد ذلــك معرفــة الســبب الــدافع لإبــرام 
مثل هذه التصرفات؛ وهل كان المطلوب الحجر عليه عالماً بوجود الغبن راضـياً 

أم أنــه بحســن طويــة وســلامة قلــب ، رات وظــروف خاصــة ألجأتــه إليــهبــه لاعتبــا
                                                                                                                   

العــوض الآخــر، ويعتبــر فاحشــاً إذا بلــغ عشــر قيمــة المعقــود عليــه وقــت التصــرف مــا لــم يوجــد = 
ــادة لمــدني مــن القــانون ا(  9 -62)أنظــر المــادتين .. عــرف محلــي يقضــي بخلافــه نقصــاً أو زي

 . اليمني
ويعتبر بعض فقهاء الشـافعية أنـه إذا أعطـى زائـداً عـن الـثمن وهـو يعلـم؛ كـان الـثمن الزائـد صـدقة (  )

 .90 ص - ج –مرجع سابق  –حاشية البيجوري : انظر.. خفية محمودة
 . 19 ص –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي . د( 2)
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نــه فــي الحالــة إإذ .. دون تقــدير أو اهتــداء للــرابح فيهــا مــن باشــر تلــك التصــرفات
 .الأخيرة فقط يمكن القول بتحقق قيام الغفلة

 
 الفرع الثاني

 ها من أسباب الحجردِّتأثير الغفلة في الأهلية و ع
، والقوانين الوضعية لا تنافي أهلية الوجوب الغفلة في الفقه الإسلامي

ولا توجب سقوط الخطـاب عـن صـاحبه بحـال سـواء ، ولا تمنع أحكام الشرع
جــر عليــ، منــع عنــه المــال أم لــم يمنــع أمــا مســألة .. أم لــم يحجــر عليــه هح 

وكــذا ، اختلــف فقهـاء الشــريعة الإســلاميةتـأثير الغفلــة فــي أهليـة الأداء؛ فقــد 
ي كون الغفلة من عوارض الأهليـة؛ وتبعـاً لـذلك اختلفـوا القوانين الوضعية ف

 :وتوضيح ذلك فيما يلي.. اعتبار الغفلة سبباً للحجر مسألة في

 :في الفقه الإسلامي: أولًا

 :هذه المسألة إلى اتجاهين فيانقسم فقهاء الشريعة الإسلامية 
 :الاتجاه الأول

وجــواز ، لأهليــةيــرى أن الغفلــة ملحقــة بالســفه مــن ناحيــة تأثيرهــا فــي ا
ضـــاعته ، الحجـــر بســـببها وذلـــك لمـــا فـــي الغفلـــة والســـفه مـــن إفســـاد للمـــال وا 

ــــدبير، نتيجــــة لســــوء تصــــرف ــــك إمــــا بتبــــذير، أو لســــوء ت المــــال  ويكــــون ذل
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مـاو ، والإسـراف فيــه إضــاعته باحتمـال غــبن فـاحش فــي المعاملـة مــع جهــل  ا 
 ..( )بحال المعاملة

مــام الشــافعي والإمــام مالــك ومــنهم الإ (2)وقــد قــال بهــذا جمهــور الفقهــاء
 .والإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

 –القـائلون بـالحجر للغفلــة  -ويعتبـر بعـض جمهـور الفقـه الإسـلامي  
إتــلاف : أحــدهما: لأن الســفه فــي الأصــل نوعــان ؛مــن الســفه أن الغفلــة نــوع

بســبب إتــلاف المــال : والثــاني.. المــال علــى خــلاف مقتضــى الشــرع والعقــل
 همعضببيد أن .. ( )والغبن في البيوع، عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة

لأن السـفه قـد غلـب فـي ، الغفلة سـبباً للحجـر مسـتقلًا عـن السـفه د  الأخر يع
ســراف أمــا الغفلــة فتحمــل معنــى الضــعف ، عــرف الفقهــاء علــى أنــه تبــذير وا 

 . (5)الذي ينتج عنه غبن في البيوع، والجهل
                                                 

 . 62 ص  –مرجع سابق  – 5ج –نهاية المحتاج (  )
 –، تكملــة البحــر الرائــق 12 ص -9ج –مرجــع ســابق  –شــرح فــتح القــدير لابــن الهمــام : أنظــر (2)

، مغنـــي    ص –مرجـــع ســـابق  –  ج –، أصـــول السرخســـي 40 ص –مرجـــع ســـابق  -9ج
للعلامـة برهـان الـدين  –، الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي 2 2ص – 2ج –مرجع سابق  –المحتاج 

دون ) بيـروت  –المكتبـة الإسـلامية ( هــ  41ت )مرغينـاني علي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل ال
)  59 ص -6ج – مرجــع ســابق –ابــن عابــدين ، حاشــية 295ص - ج( رقــم طبعــة أو تــاريخ 

 (.مرجع سابق  –وهذان الكتابان منشوران ضمن برنامج مكتبة الفقه وأصوله 
للقرطبـي  –ام القـرآن الجـامع لأحكـ، 54 ص -9ج –مرجـع سـابق  –تكملـة البحـر الرائـق : راجع(  )

  . 5ص – 4ج –مرجع سابق  –
النيابـــة عـــن الغيـــر فـــي التصـــرفات الماليـــة دراســـة مقارنـــة بـــين  –ســـيف رجـــب قزامـــل . ، د:راجـــع( 5)

=         رســــالة مطبوعــــة بالآلــــة الكاتبــــة تقــــدم بهــــا المــــذكور إلــــى كليــــة الشــــريعة  –الشــــريعة والقــــانون 
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يعتبـــرون أنـــه لـــو لـــم  إذ، ( )ونهـــذا الـــرأي الفقهـــاء المحـــدثكمـــا أخـــذ ب 
، الــذين لهــم درايــة وحنكــةمــن وتعامــل مــع النــاس ، يحجــر علــى ذي الغفلــة

لأدى ذلـك إلـى ضـياع مالـه شــيئاً ؛ واسـتمروا بالتعامـل معـه واسـتلانوا جانبــه
 .ويصير حاله مثل حال السفيه، فشيئاً حتى يفقر بعد غنى

فإن كـان الـذي عليـه الحـق سـفيهاً : ه تعالىوقد استدل الجمهور بقول
أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملـل وليـه بالعـدل

وهـذه الآيـة .. (2)
وعــدم هدايتــه للتصــرف فــي ، الكريمــة تثبــت الحجــر علــى مــن يغــبن لضــعفه

بيعـه وشـرائه؛ لأنــه يكـون مثــل السـفيه فـي إتلافــه لمالـه فيجــب الحجـر عليــه 
 .( )مالهنظراً له ومحافظة على 

-كمــا اســتدلوا بمــا روي عــن أنــس أن رجــلا كــان فــي عهــد رســول الله 
-  الله  نبـيَ  ه  ضعف فأتى أهل -يعني في عقله  -يبتاع وكان في عقدته
-- نبي الله أحجر علـى فـلان فإنـه يبتـاع وفـي عقدتـه ضـعف يا: فقالوا، 

                                                                                                                   

 –م 194 هــــــ 504  -لــــدكتوراه فــــي الفقــــه المقــــارنوالقــــانون بجامعــــة الأزهــــر لنيــــل درجـــــة ا= 
، حاشــية 295ص - ج -مرجــع ســابق  –للمرغينــاني  –، الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي 0  ص

 59 ص -6ج –مرجع سابق  –ابن عابدين 
عبـد الفتـاح . د  55ص -4ج -مرجع سابق –الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحيلي . د: انظر(  )

مرجــع  –حســين خلــف ســليمان الجبــوري . ، د2 2ص  –مرجــع ســابق  –محمــد موســى النجــار 
–مرجــع ســابق  –نظريــة الحــق فــي الفقــه الإســلامي  –، محمــود بــلال مهــران 0  ص –ســابق 
 .  09 ص –مرجع سابق  –نظام الحجر في الإسلام  –، يس شاذلي شاذلي 96 ص

 (. 292)سورة البقرة الآية رقم ( 2)
 . 6  ص  –مرجع سابق  –  ن للقرطبي ج أنظر الجامع لأحكام الفرآ(  )
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ت غيـر إن كن :فقال ..إني لا أصبر عن البيع :فدعاه فنهاه عن البيع فقال
 . ( )ها وها ولا خلابة :تارك البيع فقل

ووجــه الدلالــة فــي هــذا الحــديث أن هــذا الرجــل كــان يغــبن فــي البيــوع 
فيشتري بالثمن الكثير ما يشتريه غيـره بـالثمن القليـل؛ وممـا لا ريـب فيـه أن 

ويبـذر عـن غيـر علـم؛ كـان علـى أهلـه أن ، رجلًا كهذا يسرف لا عـن قصـد
، وقـد طلبـوه منـه فـأقرهم عليـه، أن يحجـر عليـه -  -يطلبوا من الرسول 

ولـــو طلبـــوه وهـــو غيـــر ، ولـــو كـــان الحجـــر بالغفلـــة غيـــر مشـــروع مـــا طلبـــوه
فــإن ، لكنــه لــم ينكــره؛ ولــو أنكــره لنقــل إلينــا؛ - -مشــروع لأنكــره الرســول 

 .(2)مثله مما تتوافر الدواعي على نقله إلينا؛ ولكنه لم ينقل
                                                 

، وأخرجـــه أيضـــاً أبـــو عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الســـلمي داؤدأخرجـــه الـــدارقطني وابـــن ماجـــه أبـــو (  )
إن رجـلا كـان فـي عقلـه ضـعف وذكـر الحـديث  :الترمذي من حديث أنس وقال هـو صـحيح وقـال

في كل سـلعة ابتعتهـا بالخيـار خلابة وأنت  إذا بايعت فقل لا :وذكره البخاري في التأريخ وقال فيه
 ،وهـذا الرجـل هـو حبـان بـن منقـذ بـن عمـرو الأنصـاري والـد يحيـى وواسـع ابنـي حبـان ،ثلاث ليال

وقيل هو منقد جد يحيى وواسع شيخي مالك ووالده حبان أتى عليه مائـة وثلاثـون سـنة وكـان شـج 
بكسـر ( لا خلابـة) ومعنـى.. مأمومة خبل منها عقلـه ولسـانه -  -بعض مغازيه مع النبي  في

الخاء المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعـة، ولا لنفـي الجـنس أي لا خديعـة فـي الـدين لأن الـدين 
( هـــ94 ت ) للإمــام علــى بـن عمــر الــدار قطنـي البغــدادي  –أنظــر ســنن الـدارقطني .. النصـيحة

مـام للإ –، سنن ابن ماجـه 44ص( دون رقم طبعة )  ج –م 166 هـ 96  دارالمعرفة بيروت 
بيـروت  –دار الفكـر ( هــ  4 2ت  -الشـهير بـابن ماجـه ) أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينـي 

، (منشــوران ضـمن برنــامج مكتبــة الفقــه وأصــوله )  99 ص  -2ج( دون رقـم طبعــة أو تــاريخ ) 
 .96 ص –مرجع سابق  –تفسير القرطبي 

) د الـرحمن بـن عبـد الـرحيم المبـاركفوري للإمام أبو العلاء محمـد بـن عبـ –تحفة الأحوذي : أنظر( 2)
    =    90 ص  5ج( دون رقــــــم طبعــــــة أو تــــــاريخ ) دار الكتــــــب العلميــــــة بيــــــروت ( هـــــــ  4  ت 
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علــى ذي الغفلــة؛ بمجمــل الأدلــة  ن بــالحجريكمــا اســتدل بعــض القــائل
 ..لأن الغفلة عندهم نوع من السفه؛ الواردة بشأن الحجر على السفيه

 :الاتجاه الثاني 

، حنيفــة ووقــد قــال بــذلك الإمــام أبــ، يـرى أنــه لا حجــر علــى ذي الغفلــة
، الــذي اســتدل بــه الجمهــور هنفســ الحــديثبواســتدل أبــو حنيفــة .. وابــن حــزم

الدلالـة علـى عـدم الحجـر علـى ذي الغفلـة؛ لأنـه اعتبر أن الحديث ظـاهر ف
لـم يجـبهم إليـه؛ بـل  -  -ولكنـه ، لو كان مشروعاً لأجابهم إلى ما طلبوا

 . ( )ة أيامثجعل له طريقاً مخلصاً من لحوق الغبن به وهو الخيار ثلا
بأن ترك الحجر : ورد الجمهور على استدلال أبي حنيفة بهذا الحديث

ما رواه محمـد بـن ومما يدل على الخصوصية ، عليه إنما كان لخصوصية
اسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو 

أصابته آمة في رأسـه فكسـرت لسـانه ونازعتـه عقلـه وكـان لا وكان رجلا قد 
  -فـذكر ذلـك لـه فقـال   -يدع التجارة ولا يزال يغبن فأتى رسـول الله 

ثــلاث  ثــم أنــت فــي كــل ســلعة تبتاعهــا بالخيــار لا خلابــة: إذا بعــت فقــل :-
ن ســخطت فارددهــا علــى صــاحبها وقــد كــان  ،ليــال فــإن رضــيت فأمســك وا 

ــراً طــويلاً  ــرَ ع م  عــاش ثلاثــين ومائـــة ســنة وكــان فــي زمــن عثمــان بـــن ، ع م 
                                                                                                                   

مرجـع  –يـس شـاذلي شـاذلي . ، د(مرجـع سـابق –منشور ضمن برنـامج مكتبـة الفقـه وأصـوله )= 
 ، 99/10ص –مرجع سابق  –، سليمان رمضان عثمان 06 /05 ص –سابق 

مرجــع  –، شــرح فـتح القــدير لابـن الهمــام 90 ص -5ج –مرجــع سـابق  –أنظـر تحفــة الأحـوذي (  )
 ، 40 ص –مرجع سابق  -9ج –، تكملة البحر الرائق 12  ص -9ج –سابق 
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عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا يبتاع البيع في السوق ويرجـع 
: فيقـول!! تبتـاع ؟: يحـا فيلومونـه ويقولـون لـهبه إلى أهلـه وقـد غـبن غبنـا قب

ن ســخطت رددت  -قــد كــان رســول الله ، أنــا بالخيــار إن رضــيت أخــذت وا 
 -  ًفيـــرد الســـلعة علـــى صـــاحبها مـــن الغـــد وبعـــد ، جعلنـــي بالخيـــار ثلاثـــا
: فيقول: قال، والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم: فيقول، الغد

فكـــان يمـــر الرجـــل مـــن ، جعلنـــي بالخيـــار ثلاثـــاً قـــد  -  -إن رســـول الله 
ويحك إنـه قـد صـدق إن رسـول : فيقول للتاجر -  -أصحاب رسول الله 

 .( )قد كان جعله بالخيار ثلاثا  -  -الله 
 :الترجيح

وقـد رجـح ، هذا ذكر لأقوال الفقهاء في مسألة الحجر علـى ذي الغفلـة
حجــر علــى ذي الغفلــة ن قــول الجمهــور المتضــمن لــزوم الو الفقهــاء المحــدث

ختــاره نوهــو مــا ، (2)وحفاظــاً علــى مكانتــه، صــيانة لمالــه ورعايــة لمصــالحه
رجحــه؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى مــا شــرع الحجــر إلا حفاظــاً علــى أمــوال نو 

وخوفــاً علــيهم مــن أن يبتــز مــالهم مــن كــان ذا ، ورأفــة بهــم، المحجــور علــيهم
ة لو تركناه وشأنه لصار وذو الغفل، وتدبير حسن، ورأي صائب، عقل وافر

                                                 

أخرجه الدارقطني وذكره أبو عمر فـي الاسـتيعاب وقـال ذكـره البخـاري فـي التـأريخ عـن عيـاش بـن (  )
 -  ج -مرجـــع ســـابق  –تفســـير القرطبـــي : أنظـــر.. اقالوليـــد عـــن عبـــد الأعلـــى عـــن ابـــن إســـح

 .  9 ص
مرجـع  –الحجر والولاية على المال في الشريعة الاسلامية  –عبد الفتاح محمد موسى النجار . د( 2)

 . 4 2ص  –سابق 
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فيكون ، فيصبح وقد نزل الفقر به، ولقمة سائغة للكثيرين، ماله طعمة سهلة
فــالأولى أن يحفــظ .. وهــذا ممــا تأبــاه الشــريعة الإســلامية، عالــة علــى غيــره

ومعرفـة بتصـريف ، بشـئون الحيـاة ةويرعى مصـالحه مـن كـان لـه خبـر ، ماله
ا مــن بــاب التعــاون علــى البــر وهــذ.. ( )الأمــور وتقليبهــا علــى أحســن وجــه

 : والتقــوى الــذي جعلــه الله واجبــاً مــن واجبــات الــدين الحنيــف فقــال تعــالى
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

(2). 

 :في القانون الوضعي: ثانياً

بقـول جمهـور الفقـه وغيرها من القـوانين العربيـة  المقارنةتأخذ القوانين 
 اتعتبـر تلـك القـوانين أن ذ و، ي بمشروعية الحجـر علـى ذي الغفلـةالإسلام

ن كلًا من السـفيه وذي الغفلـة يحتـاج إلـى الحمايـة؛ لأالغفلة بمنزلة السفيه؛ 
والتـــي لـــن تتحقـــق إلا بـــالحجر عليهمـــا ومنعهمـــا مـــن التصـــرف فـــي مالهمـــا 

، ولــــذلك قــــررت تلــــك القــــوانين نقــــص أهليتهمــــا، صــــيانة لــــه وحفاظــــاً عليــــه
، ( )في مركز يشبه مركز الصبي المميـز  –من حيث الأهلية  -تهما وجعل

ان ناقصـي الأهليـة إلا بعـد الحجـر عليهمـا؛ دبيد أن السفيه وذا الغفلة لا يع
 .(5)هما؛ إنما يحجر عليهما القاضييلأنهما ليسا محجورين لذات

                                                 

 .09 ص –مرجع سابق  –يس شاذلي شاذلي . د(  )
 (. 2)سورة المائدة الآية رقم ( 2)
 . 265ص –مرجع سابق  –وس في أصول القانون در  –جميل الشرقاوي . د(  )
مدني أردني، و الفقرة الثانية مـن (  2 )مدني مصري، الفقرة الثانية من المادة (    )م : انظر( 5)

 . 292ص –مرجع سابق  –عبد الفتاح عبد الباقي . مدني إماراتي، د( 69 )المادة 
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القانون المصـري والقـانون الإمـاراتي وهي  – القوانين المقارنةعتبر تو  
بيـد أن هنـاك ، ( )أن الغفلة عارضاً مسـتقلًا عـن السـفه  –لقانون الأردني وا

، عتبر الغفلة نوعاً من السفه؛ ومنها القانون اللبنانيبعض القوانين العربية ت
وســـواءً كانـــت ، (2)والـــذي يعتبـــر أن الســـفيه هـــو المســـرف والمبـــذر والمغفـــل 

أن الحكــم واحــد بالنســبة الغفلــة عارضــاً مســتقلًا أم أنهــا نوعــاً مــن الســفه إلا 
وبنــاء عليــه فــإن الأحكــام .. ( )إلــى هــذين العارضــين فــي كــل تلــك القــوانين 

، التــي تســري علــى الســفيه فــي تلــك القــوانين؛ تســري أيضــاً علــى ذي الغفلــة
 . من حيث أهليته وتصرفاته والحجر عليه والولاية على ماله

                                                 

والتـي تـنص .. مـدني أردنـي( 54)و ممـدني إمـاراتي، (  9)مـدنس مصـري، و م ( 56)م : أنظر(  )
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشـد، وكـل مـن بلـغ سـن الرشـد وكـان : " كل منها على أن

 "  سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون
النظريـــة  –صـــبحي محمصـــاني .، د65 ، 6 ص –مرجـــع ســـابق  -عـــاطف النقيـــب. د: أنظـــر( 2)

المبـادئ القانونيـة العامـة  –أنـور سـلطان . ، د   ص -مرجع سابق –للموجبات والعقود  العامة
 –الطبعــــة الثالثــــة  –بيــــروت  –دار النهضــــة العربيــــة للطباعــــة والنشــــر ( لطلبــــة كليــــة التجــــارة ) 

السـفيه هــو الــذي ينفــق : " مـن المجلــة علــى أن( 156)وتـنص المــادة رقــم .. 6 2ص –م  19 
ه ويتلفهـــا بالإســـراف، والـــذين لا يزالـــون ـ، ويبـــذر فـــي نفقاتـــه ويضـــيع أمولـــمالـــه فـــي غيـــر موضـــعه

يغفلــون فــي أخــذهم وعطــائهم ولا يعرفــون طريــق تجــارتهم وتمــتعهم بســبب بلاهــتهم وخلــو قلــوبهم 
 . يعدون أيضاً من السفهاء

مصــــادر  –أنـــور ســـلطان . ، د565ص –مرجـــع ســـابق  –عبـــد المـــنعم فـــرج الصـــدة . د: أنظـــر(  )
محــي الـــدين إســـماعيل علـــم . ، د50ص  -مرجـــع ســـابق –فـــي القـــانون المــدني الأردنـــي  الالتــزام
 . 19ص –مرجع سابق  –عبد الله  عمر السيد أحمد. ، د 0 ص –مرجع سابق  –الدين 
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 :موقف المشرع اليمني من الغفلة: ثالثاً

لمشرع اليمني باقي المشرعين العرب في اعتبار الغفلة مـن لم يساير ا
حيــث خلـــت نصوصـــه مــن أي إشـــارة إلــى حالـــة الغفلـــة .. عــوارض الأهليـــة

قـد أورد المشـرع ف.. كمـا أنـه لـم يضـمها ضـمن معـاني السـفه، بشكل مسـتقل
أن يحـاول مـن شـراح القـانون اليمني تعريفاً للسـفه ليقطـع الطريـق علـى مـن 

وهذا يعني أن المشرع اليمني لا يعتد بالغفلة .. طار السفهالغفلة في إ يدرج
 .كسبب من أسباب الحجر

المعنـي الأسـاس  د  هـو أن الغـبن الـذي يعـ – نـافي نظر  –ومرجع ذلك 
مــن عيــوب  - ( )القــانون المــدني اليمنــي الســابق حســب - لا يعتبــر ،للغفلــة

الواقـع فـي  –ن الإرادة التي تؤثر في صحة العقود؛ إلا إذا كان أحد العاقـدي
لـه فـي التصـرف  وهـو الصـغير المـأذون –ناقص الأهلية بطبيعته  –الغبن 

أو متصـــرفاً عـــن غيـــره بالوكالــــة أو  -بـــبعض أموالـــه حـــال اختبـــار الرشــــد 
فــإذا كــان الغــبن فــي هــذه الحالــة .. الفضــالة أو كــان محــل العقــد مــال وقــف

                                                 

الغبن هو أن يكـون : " على أنالسابق  من القانون المدني اليمني(  9 ) حيث تنص المادة رقم (  )
مــع العــوض الآخــر، ولا تــأثير للغــبن علــى صــحة العقــد مــن البــالغ أحــد العوضــين غيــر متعــادل 

مـال وقـف أو صـغير أو مـن فـي حكمـه أو علـى  ىالعاقـل، ويتـأثر العقـد بـالغبن دائمـاً إذا وقـع علـ
 " … المتصرف عن غيره بالوكالة أو الفضالة
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التشـريع المـدني فـإن  عليـهو ، ( )فاحشاً فإنه يؤثر في العقد أيـاً كانـت ماهيتـه
لا يجعـــل أي أثـــر للغـــبن فـــي حالـــة كـــون العاقـــدين بـــالغين عـــاقلين  الســـابق

ونظـراً لهـذا الاتجـاه القـانوني لـم يعتـد  ،وتصرف كل منهم أصـالة عـن نفسـه
 .المشرع اليمني سابقاً بالغفلة كسبب من أسباب الحجر

ذا كــان هــذا التبريــر مقبــولًا فــي ظــل القــانون المــدني الســابق إ لا أنــه وا 
غيــر مقبــولًا فــي ظــل القــانون الحــالي لأن الأمــر يختلــف فــي ظــل القــانون 
المـــدني الجديـــد؛ إذ جعـــل للغـــبن أثـــر علـــى صـــحة العقـــد مـــن البـــالغ العاقـــل 

ذا كـــان هــــذا الاتجـــاه الجديــــد و .. (2)طالمـــا كـــان الغــــبن فاحشـــاً وفيــــه غـــرر ا 
ولو  -ول للقانون المدني الحالي من شأنه أن يحقق بعضاً من العدالة ويح

إلا أننا كنا نأمل أن ينظم القـانون بالباطل؛  الناس ل أموالدون أك -نسبياً 
المدني أحكام الغفلة أسوة بغيره من التشريعات المقارنة؛ إما بصورة مستقلة 

                                                 

الجـزء  –دني اليمنـي النظريـة العامـة للالتـزام وفقـاً للقـانون المـ –سعد محمد سـعد . راجع أستاذنا د(  )
ـــــزام  –الأول  ـــــانوني  –مصـــــادر الالت ـــــة  –عـــــدن  –الاستشـــــاري الق ص  –111 -الطبعـــــة الثاني
 46/ 60 . 

الغبن هو أن يكـون أحـد العوضـين ” : من القانون المدني الحالي على أن(  9 )إذ تنص المادة ( 2)
الغ العاقـل إلا إذا كـان غير متعادل مع العوض الآخر، ولا تأثير للغـبن علـى صـحة العقـد مـن البـ

فاحشاً وفيـه غـرر، ويعتبـر الغـبن فاحشـاً إذا بلـغ عشـر قيمـة المعقـود عليـه وقـت التصـرف، وعلـى 
الحكام أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثلـه إذا قـب 

ل بـأن يعـرض إزالـة المغبون، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتـوقى الطـرف الآخـر دعـوى الإبطـا
الغبن، ولا تسمع دعوى المغبون إن لـم يكن فاحشاً ولا غرر فيـه إذا رفعـت بعـد ثـلاث سـنوات مـن 
تاريخ العقد مع عدم المانع، ويتأثر العقد بـالغبن دائمـاً إذا وقـع علـى مـال وقـف أو صـغير أو مـن 

 . “صرف عن غيره بالوكالة أو الفضالةفي حكمه أو على المت
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أو يضــمنها فــي معــاني الســفه لتأخــذ حكمــه؛ لأن تنظــيم ، عــن أحكــام الســفه
غبن لا بسبب التغرير فقط بل القانون للغفلة من شأنه أن يحفظ أموال من ي

فحفظ أمواله ، بسبب قلة الخبرة وعدم الإدراك للتصرفات الرابحة -أيضاً  –
في هذه الحالة يكون بمنعه من التصرف فيها ودفعهـا إلـى أيـدٍ أمينـة تتـولى 

 .تنميته واستغلاله لمصلحة ذي الغفلة
معظــم القــوانين الوضــعية تتفــق مــع جمهــور : أن وخلاصذذة مذذا سذذبق

أمــا القــانون اليمنــي فإنــه لا .. قــه الإســلامي فــي الحجــر علــى ذي الغفلــةالف
وكــأن المشــرع اليمنــي بالنســبة لهــذه المســألة قــد أخــذ ، يتفــق معهــم فــي ذلــك

 .. حنيفة يبرأي الإمام أب
كتـب الفقـه الإسـلامي يجـد أن جمهـور الفقهـاء قـد ألحقـوا  تأمل فـيوالم

الحال بالنسبة للقوانين الوضعية وكذلك هو .. ذا الغفلة بالسفيه في الأحكام
جعلـت لحـالتي حيث ، التي أقرت مشروعية الحجر على السفيه وذي الغفلة

وذلـك لأنهمــا يشـتركان فـي معنــى واحـد مــن  ،السـفه والغفلـة أحكامــاً مشـتركة
تـلاف الأمـوال الغفلـة يختلـف  اإلا أن ذ، حيث سوء التقدير وفساد التـدبير وا 

ولا متـابع ، ولا مكـابر لعقلـه، ماله عن قصـدعن السفيه في أنه ليس بمفسد 
نما هو طيب القلب، لهواه فهو لهـذه الصـفات ، سليم الطوية، حسن النية، وا 

بــل إنــه يغــبن ، التـي يتصــف بهــا لا يســعه أن يتوصـل إلــى مــا ينفعــه تجاريـاً 
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أمـا السـفيه فهـو مفسـد لمالـه .. في معاملاته المالية من غيـر قصـد ولا إرادة
 .( )مكابر لعقله في اندفاعه نحو إتلاف المال، واهمتابع له، قصداً 

الغفلــة والســفيه يخضــعان فــي الأســاس لحكــم واحــد فــي  اونظــراً لأن ذ
الذي قد يشين ولا يـزين  -وتلافياً للتكرار ، الفقه القانوني و الفقه الإسلامي

مــا هــو مشــترك بــين الســفه  -فيمــا بقــي مــن هــذا البحــث  -دمج نــ نــافإن -
أو إن  - دإن وجــــ- فصــــل مــــا كــــان غيــــر مشــــتركنو ، اموالغفلــــة مــــن أحكــــ

  .ذلكاستدعت ضرورة البحث 
 
*** 

  

                                                 

  69 ص –مرجع سابق  –لف سليمان الجبوري خ: انظر( 0)
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 الفصل الثالث
 الحجر على فاقد الأهلية توقيع
 المترتبة عنه راثالآو
 

بـــراز الخـــلافصـــور فقـــدان الأهليـــة و بعـــد بيـــان  بعـــضٍ منهـــا اعتبـــار فـــي  ا 
التطــرق إلــى الجانــب الأهــم فــي هــذا ســيتم فــي هــذا الفصــل فإنــه ، أســباباً للحجــر

الآثار المترتبة على توقيعه؛ حيث سيتم في هذا بيان الكتاب وهو توقيع الحجر و 
التطــرق إلــى الأمــور المتعلقـة بتوقيــع الحجــر علــى فاقــد  –إن شــاء الله  –الفصـل 

مـع توضـيح لـبعض الإجـراءات المتعلقـة برفـع ، توقيعـه الأهلية وذلك ببيـان طـرق
ــــي تتميــــز بهــــا دعــــوى الحجــــر عــــن غيرهــــا مــــن  دعــــوى الحجــــر ومباشــــرتها والت

إضافة إلـى ذلـك سـيتم بيـان الآثـار المترتبـة عـن توقيـع الحجـر؛ سـواء .. الدعاوى
كـل ذلـك فـي مبحثـين علـى .. منها ما يتعلق بتصرفات المحجور عليه أم بأموالـه

 :تيالنحو الآ
 .توقيع الحجر :المبحث الأول -

 .الآثار المترتبة عن توقيع الحجر: المبحث الثاني  -
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 المبحث الأول
 توقيع الحجر على فاقد الأهلية

: 
، أحـــدهما موضـــوعي: لموضـــوع توقيـــع الحجـــر علـــى فاقـــد الأهليـــة جانبـــان

ولمـــا كــــان موضــــوع بحثنـــا منصــــب علـــى القضــــايا والمســــائل .. والآخـــر إجرائــــي
وعية فــي الحجــر مــن وجهــة نظــر القــانون المــدني والفقــه الإســلامي؛ فإننــا الموضــ

إنمـــا ســـيتم التطـــرق للجانـــب ، لــن نخـــوض فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بالجانـــب الإجرائـــي
الموضـوعي فــي الدرجـة الأولــى ببيـان طــرق توقيـع الحجــر وتحديـد نطــاق تطبيــق 

ز خصوصـية ثم التطرق لبعض الأمـور الإجرائيـة بالقـدر الـلازم لإبـرا، كل طريقه
 . وضرورة التنظيم القانوني لكل جوانبها، مسائل الحجر

وعليــه فإننــا ســنقوم فــي هــذا المبحــث ببيــان طــرق توقيــع الحجــر علــى فاقــد  
- :كل ذلك في مطلبين على النحو الآتي، ثم إجراءات توقيعه، الأهلية
 .طرق توقيع الحجر على فاقد الأهلية: المطلب الأول -
 .راءات توقيع الحجر على فاقد الأهليةإج: المطلب الثاني -
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 الأول طلبالم
 طرق توقيع الحجر على فاقد الأهلية 

ـــة  ـــى فاقـــد الأهلي ـــه الإســـلامي أم فـــي القـــوانين  -الحجـــر عل ســـواء فـــي الفق
مـن دون  -بحكم الشرع أو قـوة القـانون -بطريقة تلقائية إما أن يوقع  -الوضعية

 ،(حجـراً حكميـاً )أو ( اً تلقائيـراً جـح)ويسـمى حاجة إلى حكـم يصـدر مـن القضـاء؛ 
مــا أنو   اً حجــر )يوقــع بموجــب حكــم قضــائي تصــدره المحكمــة المختصــة ويســمى  ا 

 .. (اً قضائي

ذا كــان جمهــور الفقــه الإســلامي والقــوانين الوضــعية قــد   حــالات  عــد واوا 
إلا أن هنــاك ، أســباباً للحجــر علــى الأهليــة -التــي ســبق بيانهــا  –فقــدان الأهليــة 

الطريقـــة التـــي يحجـــر بهـــا فـــي كـــل حالـــة؛ وهـــذا  فـــيالفقـــه الإســـلامي  فـــي اً خلافـــ
الخــــلاف انعكــــس أيضــــاً فــــي نصــــوص القــــوانين الوضــــعية للــــدول العربيــــة التــــي 
صيغت في الأساس علـى ضـوء مـا ورد فـي المـذاهب الفقهيـة حيـث وجـد خـلاف 

 .الحجر في بعض حالات فقدان الأهلية طريقة توقيع فيفيما بينها 

الأول لبحـث موضــوع : طلـب فــرعينم هــذا المقس ـنــا نذلـك فإنوتأسيسـاً علــى 
و الثــاني لبحــث موضــوع الحجــر القضـــائي ، الحجــر التلقــائي علــى فاقــد الأهليـــة

 .على فاقد الأهلية
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 الأول  فرع ال
  الحجر التلقائي على فاقد الأهلية

الحجــر التلقــائي هــو الحجــر الــذي لا يحتــاج إلــى رفــع دعــوى أو الحكــم بــه 
نمـــا يبتـــدئ تلقائيـــاً بمجـــرد وجـــود ســـببهلقاضـــي مـــن قبـــل ا تطبيـــق  وينحصـــر. .وا 

عليه بحكم الشرع  اً الحجر التلقائي في الحالات التي يكون فيها الشخص محجور 
يقــرر ذلــك  علــى حكــم قضــائيعليــه ن أن يتوقــف توقيــع الحجــر و والقــانون مــن د

عــد  فــإن الحكــم ي فــي هــذه الحــالاتصــدر حكــم قضــائي بــالحجر مــا إذا فــ، الحجــر
لا وبالتـالي ، كإثبـات حالـة لـيس إلا وقانونـاً إعلانياً أو تقريرياً لحكم موجود شرعاَ 

 .( )تكون له صفة الحكم الإنشائي

وكذا القوانين الوضعية؛ في ، لم يتفق فقهاء الشريعة الإسلامية فيما بينهمو 
 -:وفيما يلي تفصيل ذلك. .الحجر التلقائيتطبيق ق تحديد نطا

 :الحجر التلقائي في الفقه الإسلامي بيقتط نطاق: أولًا

فــي حالــة الصــغر أو الجنــون أو أن الحجـر الشــريعة الاســلامية يـرى فقهــاء 
أي أنــه يقــع بحكــم الشــرع بمجــرد وجــود إحــدى الحــالات ، هــو حجــر حكمــيالعتــه 
 ووســواء كــان الجنــون أ، دون أن يتوقــف توقيعــه علــى حكــم حــاكممــن ، الــثلاث

 ةعـــدا المالكيـــ (2)وهـــذا رأي جميـــع الفقهـــاء، طارئـــاً بعـــدهالعتـــه متصـــلًا بـــالبلوغ أم 

                                                 

  4ص  -مرجع سابق –... المبادئ الشرعية والقانونية للحجر –صبحي محمصاني . د(  ( 
 –دار الــدعوى ( هـــ9  ت)لابــن المنــذر محمــد بــن إبــراهيم النيســابوري  –كتــاب الإجمــاع : انظــر( 2)

كتــاب ، 11ص  - 25 ص –تحقيــق فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد  -هـــ 502  –  ط –الإســكندرية 
=         تكملـــــة المجمــــــوع ، 6 ض – 25ج –مرجـــــع ســـــابق –المبســـــوط لشـــــمس الـــــدين السرخســــــي 
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بعـد أيٌ منهـا العته إذا طرأ  وأحيث يخالفون رأي بقية الفقهاء في مسألة الجنون 
 .( )بحكم الحاكم –عندهم  -حيث يكون الحجر في هذه الحالة ؛ البلوغ والرشد
ن الصـغير بـأ :والزيدية، والمالكية، من الشافعية - (2)جمهور الفقهاءويرى 

دون توقــف مــن يرشــد  ىإذا بلــغ ســفيهاً أو ذا غفلــة فــإن الحجــر عليــه يســتمر حتــ
فهو يستمر ، لأن الحجر موجود قبل القضاء، على قضاء القاضي بالحجر عليه

فـالحجر ، د السبب الذي يقتضي ذلـك؛ وهـو السـفه أو الغفلـةو وج استمر عليه إذا
أمــا وقــد بلــغ ســفيهاً أو ذا غفلــة ، لا يرتفــع عــن الصــغير أصــلًا إلا إذا بلــغ رشــيداً 

دارتهـا لمصـلحة المحجـور ، ( )فإن الحجر يستمر عليه ويتولى النظـر فـي مالـه وا 
 .. ه في الصغرعليه وليُّ 

                                                                                                                   

 –ن قدامــة بــي لانــالمغ ،5 مرجــع ســابق ص  -محمــد نجيــب المطيعــي -  شــرح المهــذب ج =
المحلــى لابـــن ، 4 5ص  –مرجــع ســابق  –حاشــية الدســوقي ،  0 5ص –5ج –مرجــع ســابق 

 –المجلــد الخــامس –مرجــع ســابق  –حاشــية الــروض المربــع ، 50 ص –مرجــع ســابق  –حــزم 
 . 5 ص -9ج –مرجع سابق  –تكملة البحر الرائق ،  9 ص

 .4 5ص  –مرجع سابق  –حاشية الدسوقي (  )
 –مرجــع ســابق  –-مغنــي المحتــاج ، 16 ص – 9ج –مرجــع ســابق  –شــرح فــتح القــدير: انظــر( 2)

مرجـع   -المجمـوع ، 64 / 4 ص – 5ج –مرجـع سـابق  – -نهاية المحتاج ،   2ص– 2ج
 – 5ج –مرجــــع ســــابق  – -حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبيــــر ، 29ص –   ج –ســــابق 

مرجـع سـابق  –الـروض المربـع ، 5 5ص - ج –مرجـع سـابق  –-الروض النضـير ،  59ص
ـــة البحـــر الرائـــق ، 90 ص - مرجـــع ســـابق ج -حاشـــية الشـــيخ البيجـــوري ، 02 ص –  –تكمل

 .  5 ص -9ج –مرجع سابق 
لأن الحجــر بســبب الصــغر  –أي جــنس الحجــر لا حجــر الصــغر : المــراد باســتمرار الحجــر عليــه(  )

 . مباشرة حجر السفه وخلفه، انقطع بالبلوغ
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وابتلـــوا اليتــامى حتـــى إذا بلغــوا النكـــاح فــإن آنســـتم  : ودلــيلهم قولـــه تعــالى
  ..( ) منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم

ولهـذا السـبب تقـرر  –يثبـت للحاجـة إليـه لحفـظ المـال كما أن الحجر؛ إنما 
فوجـب أن ، والحاجة قائمة مع التبذير والغـبن فـي البيـوع –الحجر على الصغير 

لأن الحجـر موجـود قبـل القضـاء ، يستمر الحجر على من بلغ سفيهاً أو ذا غفلـة
ا؛ الحجـر المقصـود اسـتمراره هـو جـنس الحجـر؛ لا حجـر الصـبإلا أن .. فيترتب بقاؤه

 .أو حجر الغفلة، وخلفه تلقائياً حجر السفه، لأن حجر الصبا انقطع بالبلوغ

وعبـد  -من فقهـاء الحنفيـة - (2)محمد بن الحسن الشيباني :انويري الإمام
أنـه يـتم الحجـر تلقائيـاً علـى السـفيه  –من فقهاء المالكية  – ( )الرحمن بن القاسم

 .-ههسفب

ومـن غيـر توقـف  –لوغ أم طارئـاً بعـده سواء كان السـفه أصـلياً متصـلًا بـالب
أن : وحجــتهم فــي ذلــك(.. هو يأخــذ ذو الغفلــة الحكــم نفســ)علــى قضــاء القاضــي 

لا لحــق الغيــر كــالحجر علــى المــدين؛ ، الحجــر علــى الســفيه وذي الغفلــة لحقهمــا
ولا يتوقف على ، فأشبه الحجر على المجنون؛ إذ المجنون ينحجر بنفس الجنون

.. ومثلـه ذو الغفلـة، ينحجـر بمجـرد س ـفهه بـلا حجـر حـاكم كذلك السـفيه، القضاء

                                                 

  .(6)سورة النساء الآية رقم  ( )
الفرائـــد البهيـــة فـــي القواعـــد والفوائـــد ، 16 ص -9ج –مرجـــع ســـابق  –شـــرح فـــتح القـــدير : انظـــر( 2)

( دون رقـــم طبعـــة أو تـــاريخ ) دار الفكـــر ( هــــ04  ت)محمـــود حمـــزة : لمفتـــي دمشـــق –الفقهيـــة 
 .  5 ص -9ج –مرجع سابق  –تكملة البحر الرائق ، 252ص

 .595ص -5ج –مرجع سابق  –حاشية الدسوقي : انظر(  )
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وجـدت الغفلـة؛ وجـب  متـىو ، وجـد السـفه وجـب الحجـر علـى السـفيه متـىأي أنه 
 . دون التوقف على قضاء القاضي به، الحجر على ذي الغفلة

لأن ، لـــه وقـــت معـــين أصـــبح عـــديم النفـــع إضـــافة أن الحجـــر إن لـــم يكـــن
إن علـم أنـه سـيتقدم  –تصرف بأمواله نكايـة بوليـه الغفلة يمكن أن ي االسفيه أو ذ

وذلــك ، قبــل أن يصــدر قــرار القاضــي بــالحجر عليــه –إلـى القضــاء للحجــر عليــه 
وبهـــذا يمكـــن أن ، أو يتصـــدق بهـــا جميعـــاً ، أو يهبهـــا، كـــأن يبيعهـــا بغـــبن فـــاحش

ممـا يـؤدي إلـى ، يلحق بأمواله الفناء لحين صدور قرار الحجر عليه من القضـاء
 .مة الحجرتفويت حك

 نطاق تطبيق الحجر التلقائي في القانون : ثانياً

فاقــد علــى التلقــائي حجــر تحديــد نطــاق الفــي التشــريعات القانونيــة اختلفــت 
وذلــك  ،قصــرته علـى الصــغيرتطبيقـه فــالقوانين التـي ضــيقت مـن نطــاق  الأهليـة؛

نصــــاً  إلا أن القــــانون المصــــري لــــم يتضــــمن، مــــا ســــار عليــــه المشــــرع المصــــري
والأردنـــي  اليمنـــي أخـــرى كالقـــانون نانيكمـــا هـــو عليـــه الحـــال فـــي قـــو  – صـــريحاً 

، بقـوة القـانونتلقائياً يحدد الحالات التي يحجر فيها على الشخص  -والإماراتي 
مــــن القــــانون المــــدني المصــــري أن (    )مــــن خــــلال نــــص المــــادة يفهــــم  هلكنــــ

قط؛ حيـث غر فصالمشرع المصري قد قصر تطبيق الحجر التلقائي على حالة ال
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسـفيه تحجـر علـيهم  ”: تنص هذه المادة على أن

  .“ قانونـوفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في ال، المحكمة وترفع الحجر عنهم

أما القوانين التي وسعت من نطاق تطبيق الحجر التلقائي فقد جعلته علـى 
نتهجه المشرعان الأردني والإماراتي حيث وذلك ما ا، الصغير والمجنون والمعتوه
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” : علـى أن من القانون المدني الإماراتي في فقرتها الأولـى( 69 ) تنص المادة
كمــا تضــمنت الــنص نفســه “ …الصــغير والمجنــون والمعتــوه محجــورون لــذواتهم 

 .( )من القانون المدني الأردني(  2 )المادة 

 :قانون اليمنينطاق تطبيق الحجر التلقائي في ال: ثالثاً

فـــي اعتبـــار الصـــغير المقارنـــة اليمنـــي مـــع القـــوانين المـــدني قـــانون اليتفـــق 
كمـا يتفـق مـع بعضـها فـي اعتبـار المجنـون .. ه تلقائياً بحكـم القـانونيعل اً محجور 

مــا يرافــق : والمعتــوه محجــورون علــيهم تلقائيــاً؛ إلا أنــه يفــرق بــين حــالتين؛ الأولــى
منهمـــا بعـــد البلـــوغ والرشـــد؛ حيـــث  مـــا يطـــرأ: يـــةوالثان، البلـــوغ مـــن جنـــون أو عتـــه

 .. لنظام الحجر التلقائي -دون الثانية –يخضع الحالة الأولى 

إضــافة إلــى ذلــك فــإن القــانون اليمنــي قــد وســع مــن نطــاق تطبيــق الحجــر 
ــــوغ لنظــــام الحجــــر التلقــــائي ــــة الســــفه المرافــــق للبل ــــائي عنــــدما أخضــــع حال ، التلق

إذا بلـــغ ســـفيهاً فـــإن الحجـــر المفـــروض عليـــه  -وفقـــاً للقـــانون اليمنـــي-فالصـــغير 
ــذا فــإن، لســبب جديــد وهــو الســفه ولكــنبســبب الصــغر يســتمر عليــه  مــن بلــغ  ول

مثلـــه مثـــل مـــن بلـــغ مجنونـــاً أو ، عليـــه تلقائيـــاً بحكـــم القـــانون اً محجـــور  ســـفيهاً يعـــد  
حيــث إن الصــغير ، فــلا يتطلــب الحجــر عليــه صــدور حكــم قضــائي بــه.. معتوهــاً 

كامــل الأهليــة إلا إذا بلــغ ســن الرشــد  -بموجــب القــانون اليمنــي  - د  عــالبــالغ لا ي  
وطالمـا أن السـفه ينـافي الرشـد؛ فـإن  .(2)رشيداً في تصـرفاته، متمتعاً بقواه العقلية

                                                 

 .. (الصغير والمجنون والمعتوه محجور عليهم لذواتهم: ) والتي تنص على أنه(  )
ســنة  خمــس عشــرةســن الرشــد  ”: مــن القــانون المــدني اليمنــي علــى أن( 40)لمــادة حيــث تــنص ا( 2)

يكـون كامـل الأهليـة لمباشـرة ، رشـيداً فـي تصـرفاته، بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقليـة إذا، كاملة
  “… حقوقه المدنية والتصرف فيها 
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نمــا يســتمر ، ولــذا فــإن الحجــر لا ينفــك عنــه، مــن بلــغ ســفيهاً يعتبــر غيــر رشــيد وا 
 .حتى يرشد

لتـــي يخضـــعها لنظـــام الحجـــر وقـــد جمـــع المشـــرع اليمنـــي مجمـــل الحـــالات ا
ـــك فـــي مـــن القـــانون المـــدني (  4)المـــادة  التلقـــائي فـــي نـــص قـــانوني واحـــد؛ وذل

 : لا يحتاج الحجر إلى حكم في الأحوال التالية” : على أنهاليمني؛ التي تنص 

 .على الصغير حتى يبلغ رشيداً  - 

 .( )“على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً  -2

 :والترجيحالخلاصة 

ــة الوحيــد المجمــع علــى إخضــاعها  ةممــا ســبق يتبــين أن الصــغر هــو الحال
 .. لنظام الحجر التلقائي في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية

كمـــا يتبـــين أن جمهـــور الفقـــه الإســـلامي يـــرون أن الحجـــر علـــى المجنـــون 
حكـم  فـلا يحتـاج إلـى، بمجرد وجود سـببه والمعتوه هو حجر حكمي يبتدئ تلقائياً 

ــــانون ، الحــــاكم وقــــد أخــــذت بــــرأيهم معظــــم القــــوانين ومنهــــا القــــانون الأردنــــي والق
ـــــك ومنهـــــا القـــــانون ، الإمـــــاراتي وخالفـــــت بعـــــض القـــــوانين رأي الجمهـــــور فـــــي ذل
أمـا القـانون اليمنــي فقـد أخـذ بـرأي المالكيــة فـي مسـألة الحجـر التلقــائي ، المصـري

 .في حالتي الجنون والعته المرافقين للبلوغ

                                                 

مـــن القـــانون ( 49)لمـــادة م ا2002تطـــابق هـــذه المـــادة مـــن القـــانون المـــدني اليمنـــي الجديـــد لعـــام (  )
 . المدني السابق
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تفــق فــي ذلــك نميــل إليــه هــو رأي جمهــور الفقــه الإســلامي و ناقــع أن مــا والو 
الجنــون أو العتــه عــادة مــا  ”: أنالــذي يــرى  محمــد الشــرفي/ أســتاذنا الــدكتورمــع 

يكــــون شــــائعاً ظــــاهراً علــــى الشــــخص المصــــاب بأحــــدهما وبالتــــالي فــــإن الشــــيوع 
جـــوراً والمظهـــر الخـــارجي للجنـــون أو العتـــه يكفـــي دلـــيلًا علـــى كـــون الشـــخص مح

توقــف الحجـر علــى المجنــون والمعتــوه علـى صــدور حكــم بــه ”  :أنكمــا ، “عليـه 
ــــالحجر؛ نظــــراً لطــــول  ــــل صــــدور الحكــــم ب ــــه ضــــياع أموالهمــــا قب ــــد يترتــــب علي ق

وبالتــالي تضــيع الحكمــة مــن الحجــر وهــي المحافظــة علــى أموالهمــا .. الإجــراءات
 .( )“وحمايتهما لا سيما إذا كان هناك من يرغب باستغلالهما

 –التــي ذكرهــا الــدكتور الشــرفي  -وبالإضــافة إلــى ذلــك فــإن حالــة الشــيوع 
هي التي جعلت الناس يحجمون عن تقديم دعاوى حجـر علـى مجنـون أو معتـوه 

ومنهــا  اً قضــائي اً حتــى فــي البلــدان التــي تجعــل قوانينهــا الحجــر علــى هــؤلاء حجــر 
نـون أوالمعتـوه فقد صار من المتعارف عليه في معظـم المنـاطق أن المج.. اليمن

أي  -لـــذواتهما  لا داعـــي لاســـتخراج حكـــم بـــالحجر عليـــه فكأنمـــا همـــا محجـــوران
إضـافة إلـى أنـه مـن خـلال  -محجوران بـالجنون أو العتـه نفسـه لا بحكـم قضـائي

محافظـــات عـــدة مـــن زيـــارات ميدانيـــة قمنـــا بهـــا لكثيـــر مـــن المحـــاكم اليمنيـــة فـــي 
لـم نجـد حكمـاً واحـداً بـالحجر  -تعـز وعـدن وصـنعاء : منها -الجمهورية اليمنية 

؛ من أن المجنـون والمعتـوه إليهعلى مجنون أو معتوه الأمر الذي يسند ما ذهبنا 
 .بالإضافة إلى الصغير محجور عليهم تلقائياً 

                                                 

 .62 ص -مرجع سابق -حكم التصرفات القانونية لفاقد الأهلية -محمد الشرفي . د(  )
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على ذلك فإننا نرى أنه من الأنسب لو أخـذ المشـرع اليمنـي بهـذا  وتأسيساع 
تلقائياً سواء أكان مرافقاً للبلوغ الرأي فيجعل الحجر على المجنون والمعتوه حجراً 

 .موالهلأفاقد الأهلية وحماية لمصلحة ذلك  أم طارئاً بعد البلوغ والرشد؛ لأن في

وقد وسـع القـانون اليمنـي مـن نطـاق تطبيـق الحجـر التلقـائي حينمـا أخضـع 
آخــذاً بــرأي ، لنظــام الحجــر التلقــائي -أي المرافــق للبلــوغ -حالــة الســفه الأصــلي 

إلا ، وقـد تفـرد المشـرع اليمنـي فـي ذلـك، الإسلامي في هـذه المسـألة جمهور الفقه
لا : أنـه ( )محمـد علـي عبـد الله الشـرفي/ فقد رأى الدكتور.. أنه لم يسلم من النقد

بـأن حالـة : ويبـرر ذلـك.. يمكن قبول القول باستمرار الحجر على من بلغ سـفيهاً 
د بلــوغ الشــخص ســن صــعب معرفــة ذلــك عنــيإذ  الســفه لا تعــرف بمجــرد البلــوغ؛

نمــا تعــرف بعــد مــدة مــن مزاولــة الأعمــال والتصــرفات التــي مــن خلالهــا ، الرشــد وا 
الدكتور الشرفي أنه في هذه الحالة ويرى .. تعرف حالته إن كان سفيهاً أو رشيداً 

 . بالحجريقضي رفع دعوى واستصدار حكم يتطلب 

ـــاإلا أن ـــدكتور ن ن ـــالشـــرفي و / خـــالف رأي ال ـــن ـــانون رى أن مـــا ذهـــب إلي ه الق
أن الســـفه مـــن الأمـــور المنافيـــة : إليـــه نـــافيمـــا ذهبتنـــا وحج، اليمنـــي هـــو الأصـــح

وهـو حسـن إذا بلغ سـن الرشـد إلا كامل الأهلية  دُّ عولذا فإن الشخص لا ي  ، للرشد
سـفيه فإنـه لا يعـد كامـل الأهليـة إذا بلغ سـن الرشـد وهـو أما .. التصرف في ماله

شـأنه فـي ذلـك شـأن ، ليـه الحجـر حتـى يرشـدبل يسـتمر ع ولا يرتفع عنه الحجر؛
لا معنــى للتفرقــة بــين عــارض وآخــر طالمــا أنهــا  إذ.. معتوهــاً  وبلــغ مجنونــاً أمــن 

 تأكــد مــنوي   تســتبان كمــا أن حالــة الســفه يمكــن أن.. عــوارض تــؤثر فــي الأهليــة

                                                 

 .  6 ص  –مرجع سابق _ كم التصرفات القانونية لفاقد الأهلية ح -كتابه  :انظر(  )
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 سن الرشد؛ وذلك في حالـة مـا إذا تـم اختبـار رشـد هقبل بلوغ قيامها في الصغير
فمـــن خـــلال ، قبـــل بلوغـــه ســـن الرشـــد -الـــذي تقـــرره جميـــع القـــوانين  -الصـــغير 

 . عرف حالة الشخص إن كانت توحي بالرشد أم بغيرهت  عملية الاختبار تلك 

ثـم إن القــوانين التــي اسـتلزمت أن يكــون الحجــر قضـائياً فــي هــذه الحالــة لا 
تعنــى أن يكـــون صـــدور قـــرار الحجـــر بعـــد بلـــوغ الشـــخص ســـن الرشـــد وممارســـته 

ـــهللأع ـــين ســـفهه أو غفلت إنمـــا  !مـــال ومباشـــرته للتصـــرفات التـــي مـــن خلالهـــا يتب
إذا كانـت تستلزم هذه القوانين صدور قرار الحجـر قبـل بلـوغ الصـغير سـن الرشـد 

 .حالته توحي بأنه سيبلغ سفيهاً 

أن الحجــر عنــدما يوقــع بهــذه الطريقــة إنمــا يوقــع علــى : والــذي يتضــح لنــا
ر قبـــل ســـن الرشـــد ولـــو بســـاعات يعتبـــر لأن الصـــغي محجـــور عليـــه فـــي الأصـــل؛

ولــذا فإنــه لــيس مــن العــدل أن ي وقــع حجــران علــى  ،عليــه بســبب الصــغر اً محجــور 
 . .الشخص في آن واحد

ومــع افتــراض أن الحجــر الأخيــر لا ينــتج أثــره إلا مــن وقــت بلــوغ الصــغير 
مـر الأهـذا إلا أن السـن؛  ايكـون أثـره هـو رفـع آثـار بلـوغ الصـغير هـذسن الرشد ف

بنـي علـى مـا كـان عليـه الحجـر لأن حكـم  ،إجحاف فـي حـق المحجـور عليـه فيه
إذ  ،ولــم يــبن علــى مــا هــو كــائن عنــد بلوغــه ســن الرشــدالشــخص قبــل ســن الرشــد 

عنـد بلـوغ اعتدلت حالـه  فإذا، بلوغه سن الرشدتعتدل حاله عند من المحتمل أن 
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 لـك الحجـرذ فـإن رفـع سن الرشد وانتفي عنه السبب الذي بني عليه حكم الحجـر
 . ( )المعنوية يتين المادية ويضر به من الناحقد يتطلب وقتاً؛ الأمر الذي 

 اً بــأن الحجــر علــى مــن بلــغ ســفيهاً يكــون حجــر  :القــولنــا نــرى أن فإن يــهوعل
؛ لأن الحجر بسبب رجح والأوفق والأرفق بالفردلا يحتاج إلى حكم هو الأ اً تلقائي

بســـبب  يرتفـــع الحجـــر الموقـــعأن ين مـــن حـــمباشـــرة  دأالســـفه فـــي هـــذه الحالـــة يبـــ
وهذا يعنـي تجـاوز كـل السـلبيات التـي يمكـن أن تحصـل فـي حالـة توقـع  ،الصغر

عـن بقيـة القـوانين متفـرداً متميزاً و أن القانون اليمني كان  ونعتبر، الحجر قضائياً 
  .هذا الحكمبالمقارنة 

 
 الثاني الفرع  

 الحجر القضائي على فاقد الأهلية

الذي يحكم به القاضي بناء على دعـوى ترفـع الحجر هو  لحجر القضائيا
طبيــــق الحجــــر القضــــائي فــــي ت وينحصــــر، إلــــى المحكمــــة بطلــــب إيقــــاع الحجــــر

الحــالات التــي يســتلزم فيهــا الشــرع والقــانون صــدور حكــم قضــائي بتوقيــع الحجــر 
ــــه ــــة للشــــخص وصــــيانة لمال ــــل ، حماي ــــر الشــــخص قب ــــث يعتب حكــــم الر و صــــدحي

نمــا يعــد ، ليــه كامــل الأهليــة فــي التصــرف فــي مالــهعالحجــر توقيــع قضــائي بال وا 
أي أن الحجر قبل الحكم ، لأهلية من حين صدور قرار الحجر أو تسجيلها فاقداً 

                                                 

سـوداء فـي حيـاة الشـخص نقطـة  يصـبح وأ، مـن التشـهيراً نوعـبـالحجر الحكـم  قد يعتبر حيث إنه(  )
 . المعنوية للحجر ضرارإلى غير ذلك من الأ
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أ ينشـ إنمـا -كما في حالة الحجر التلقائي-ناشئاً بحكم الشرع والقانون  د  به لا يع
 .ئي تصدره المحكمة المختصةحكم قضا بموجب

ــم تتفــق القــوانين أو فقو  تحديــد نطــاق الحجــر  هــاء الشــريعة الإســلامية فــيل
 :وتفصيل ذلك كالتالي ..القضائي

 :الحجر القضائي في الفقه الإسلاميتطبيق نطاق : أولًا

يكــــاد الإجمــــاع ينعقــــد فــــي الفقــــه الإســــلامي علــــى أن الصــــغير والمجنــــون 
حيــــث لــــم يخــــالف ذلــــك الــــرأي إلا ، والمعتــــوه يخضــــعون لنظــــام الحجــــر التلقــــائي

وقـد سـبق بيـان  –؛ في مسألة الجنون و العته الطارئ بعد البلوغ والرشـد المالكية
 – ( )الإســـلامي  جمهـــور الفقـــهأمـــا فيمـــا يخـــص الســـفه والغفلـــة؛ فـــإن .. -ذلـــك 

حــالتي الســفه : يــرون أن –القــائلين بمشــروعية الحجــر علــى الســفيه وذي الغفلــة 
ويسـتدلون ، القضائي والغفلة الطارئتين بعد البلوغ والرشد تخضعان لنظام الحجر

أن يحجــر علــى حبــان  -  -أهــل حبــان بــن منقــذ ســألوا النبــي :علــى ذلــك بــأن
أن : كما أن علياً قد سأل عثمان رضـي الله عنهمـا، غبنخدع في البيوع وي  ي   هلأن

                                                 

وأبو يوسف ، والزيدية( وهو الراجح عندهم )والإمام مالك وأكثر أصحابه ، والحنبلية، من الشافعية ( )
،  9 /96 ص –  ج –مرجــع ســابق  –الجــامع لأحكــام القــران للقرطبــي : انظــر.. مــن الحنفيــة

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح ،   2ص -2ج –مرجــع ســابق  –تصــد بدايــة المجتهــد ونهايــة المق
 - ج –مرجــــع ســــابق  –حاشــــية الشــــيخ البيجــــوري ، 596ص -5ج –مرجــــع ســــابق  -الكبيــــر 

مرجــع ســابق  –شــرح فــتح القــدير ، 2 5ص - ج –مرجــع ســابق  –الــروض النضــير ، 90 ص
 –ق مرجــــع ســــاب –المجمــــوع ..  226ص -2ج –مرجــــع ســــابق  –الإقنــــاع ، 16 ص -9ج –
 –مرجـــع ســـابق  –مغنـــي المحتـــاج،  52ص -5ج –مرجـــع ســـابق  –المغنـــي ، 50ص -  ج
  64 ص -5ج –مرجع سابق  –، نهاية المحتاج 2 2ص -2ج
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 ،ولو كان ذو الغفلة يحجر عليه بغفلته وغبنه… يحجر على عبد الله بن جعفر 
لحجـر  -مـن غيـر احتيـاج إلـى حكـم الحـاكم  -والسفيه يحجر عليه بنفس السفه 

ـــر أن يســـألوا النبـــي  ـــان مـــن غي ـــان علـــى حب ـــه -  -أهـــل حب ، أن يحجـــر علي
رضـي  -عليٌ على عبد الله بن جعفر من غيـر أن يسـأل عثمـان الإمام ولحجر 

 اً منهمــا محجــور  أي   الغفلــة وكــذا الســفيه لا يصــير افــدل علــى أن ذ.. -الله عــنهم 
 . اكمعليه إلا بحكم الح

فـإذا .. كما أن التبذير و الغـبن يَختَل ـف وي ختَلـَف  فيـه ويحتـاج إلـى الاجتهـاد
كـالتفريق للعنـة؛ لا يثبـت ، افتقر السبب إلى الاجتهاد؛ لـم يثبـت إلا بحكـم الحـاكم

فلـم يثبـت إلا ، لف فيـهت َـخـكمـا أن الحجـر م  ، إلا بالحكم؛ لموضوع الاخـتلاف فيـه
 .لسكالحجر على المف، بحكم الحاكم

.. وقـــد اختلـــف هـــؤلاء الفقهـــاء فـــي مســـألة الســـفه والغفلـــة المتصـــلين بـــالبلوغ
حيث يرى الشافعية والمالكية والزيدية بأن الصغير إذا بلغ سفيها أو ذا غفلة فإن 

 .. وقد سبق بيان أدلتهم في الفرع الأول –الحجر يستمر عليه دون قضاء 

أنــه لا يــرون  –اء الحنفيــة مــن فقهــ – ( )يوســف االحنابلــة والإمــام أبــ إلا أن
كـان السـفه أو أسـواء ، إلا بـأمر مـن القاضـيفي حالتي السفه والغفلة يتم الحجر 

لأن الحجــر علــى الســفيه .. (2)ارئــاً بعــد البلــوغ والرشــدالغفلــة متصــلًا بــالبلوغ أم ط
                                                 

 – 9ج –مرجـع سـابق  –شـرح فـتح القـدير،  6 ص  – 25ج –مرجـع سـابق  –المبسـوط: انظر(  )
 -2ج –مرجـــــــع ســـــــابق  –الإقنـــــــاع ،  522ص – 5ج –مرجـــــــع ســـــــابق  –المغنـــــــي ، 16 ص
 . 226ص

وعبــد  -وعلــى النقــيض مــن ذلــك جــاء رأي الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيباني مــن فقهــاء الحنفيــة( 2)
بأن السفيه وذا الغفلة يحجر عليهما حكمـاً دون قضـاء  -من فقهاء المالكية  –الرحمن بن القاسم 



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 202 

ونفعــه ، وضــرره يكــون فــي إهــدار آدميتــه.. وذي الغفلــة دائــر بــين النفــع والضــرر
 .لا يرجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضيو ، في حفظ ماله

ا مـــإنمـــا يســـتدل عليه، مـــن الأمـــور المحسوســـة اكمـــا أن الســـفه والغفلـــة ليســـ
وهــذا ، وذلــك كــأن يغــبن الشــخص فــي تصــرفاته، تظهــر فــي التصــرفات بعلامــات

أو يكـــــون مـــــيلًا مـــــن الشـــــخص ، الغـــــبن إمـــــا أن يكـــــون بســـــبب الســـــفه أو الغفلـــــة
ــــوب المتعــــاملي ــــى هــــذا الأســــاس .. نلاســــتجلاب قل ــــة عل ــــإذا كــــان الســــفه والغفل ف

؛ ســواء أكــان أصــلياً متصــلًا فإنــه لا يثبــت إلا بقضــاء القاضــي، متــردداً ، محــتملاً 
 .( )أم طارئاً بعد الرشد، بالبلوغ

   :ي في القانونالقضائنطاق تطبيق الحجر : ثانياً

قــد فاعلــى ئي قضــاالحجــر تحديــد نطــاق الفــي التشــريعات القانونيــة اختلفــت 
قصـــرته علـــى حـــالتي الســـفه تطبيقـــه فـــالقوانين التـــي ضـــيقت مـــن نطـــاق  الأهليـــة؛
والإمـــاراتي حيـــث تـــنص المـــادة ي ردنـــوذلـــك مـــا ســـار عليـــه المشـــرع الأ ،والغفلـــة

معـــاملات مدنيـــة إمــــاراتي؛ ( 69/2 ) ومثلهـــا المـــادة ، مـــدني أردنـــي( 2/ 2 )
رفـع الحجـر عنهمـا أما السفيه وذو الغفلـة فيحجـر عليهمـا القاضـي وي” : على أن

 .“وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون

أمــا القـــوانين التــي وســـعت مـــن نطــاق تطبيـــق الحجـــر القضــائي علـــى فاقـــد 
وذلك ما أخـذ ، الجنون والعته والسفه والغفلة: الأهلية فقد جعلته يستوعب حالات

                                                                                                                   

وقــد ســبق  –الرشــد ودون تفرقــة بــين الســفه أو الغفلــة المتصــلة بــالبلوغ أو الطارئــة بعــد البلــوغ و  -
 . بيان ذلك في معرض الحديث عن الحجر التلقائي

 .16 ص – 9ج –مرجع سابق  – شرح فتح القدير(  )
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ري المصــ مــن القــانون المــدني(    )بــه المشــرع المصــري حيــث تــنص المــادة 
المجنــون والمعتــوه وذا الغفلــة والســفيه تحجــر علــيهم المحكمــة وترفــع ” : علــى أن

 .“وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون  مالحجر عنه

  :اليمني ي في القانونالقضائنطاق تطبيق الحجر : الثاًث

يحصـــر القـــانون اليمنـــي تطبيـــق الحجـــر القضـــائي علـــى فاقـــد الأهليـــة فـــي 
حيــث ورد ، والســفه الطــارئ بعــد الرشــد، الجنــون الطــارئ بعــد الرشــد :حــالتين همــا
يلـزم الحكـم بـالحجر مـن محكمـة مـوطن ” : منه النص على أنـه( 49)في المادة 

السـفه  -2.. الجنـون الطـارئ بعـد الرشـد - : المحجور عليه في الأحـوال الآتيـة
ر عليـه وكل حكم يصدر بالحجر يعين منصوباً عن المحجـو ، الطارئ بعد الرشد

يســــلم إليــــه مالـــــه لحفظــــه واســـــتغلاله لمصــــلحة المحجـــــور عليــــه طبقـــــاً لمــــا هـــــو 
 . “منصوص عليه في قانون الوصية 

؛ نجــــد أن القــــانون ( )ومــــن خــــلال نــــص هــــذه المــــادة والمــــادة التــــي تســــبقها
مكرســـاً ، المـــدني اليمنـــي الحـــالي قـــد أغفـــل ذكـــر حالـــة العتـــه الطـــارئ بعـــد الرشـــد

ن الســـابق؛ لأن الـــنص جـــاء كمـــا هـــو فـــي القـــانون القصـــور الحاصـــل فـــي القـــانو 
 . (2)المدني السابق من دون أية تعديل فيه

                                                 

لا يحتاج الحجر إلى حكـم ”  :على أنهوالتي تنص ؛ من القانون المدني اليمني(  4)وهي المادة (  )
ير إذا بلــغ مجنونــاً أو علــى الصــغ -2. علــى الصــغير حتــى يبلــغ رشــيداً  -  :فــي الأحــوال التاليــة
  .“معتوهاً أو سفيهاً 

والتــي . مــن القــانون المــدني الســابق( 41)مــن القــانون المــدني الحــالي تقابــل المــادة ( 49)والمــادة ( 2)
كانــت مــن ضــمن المــواد التــي اقترحــت لجنــة تقريــر أحكــام الشــريعة الإســلامية فــي مجلــس النــواب 

ه لهــذا القصــور عنــدما وضــعت مشــروع القــانون المــدني لــم تتنبــتعــديلها؛ إلا أن اللجنــة هــي أيضــاً 
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 :الخلاصة والترجيح

فــي شــأن تحديــد نطــاق إعمــال الحجــر ، ممــا ســبق يتبــين أن هنــاك اختلافــاً 
القضائي إلا أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي هو أن الحجر القضـائي ي عمـل 

أمــا معظــم القــوانين فإنهــا تأخــذ ، الطــارئتين بعــد الرشــدفــي حــالتي الســفه والغفلــة 
بإخضـاع السـفه والغفلـة  -مـن فقهـاء الحنفيـة –برأي الحنابلة والإمام أبي يوسف 

، لنظـــام الحجـــر القضــــائي مـــن دون تفرقـــة بــــين مـــا كـــان منهــــا أصـــلياً أو طارئــــاً 
حجـر وبعض القوانين وسعت مـن نطـاق ال.. كالقانون الأردني والقانون الإماراتي

عـدا الصـغر  –حيث أخضع حالات فقدان الأهليـة ، القضائي كالقانون المصري
أما القانون اليمني فقد أخذ برأي المالكية فيما يخـص ، لنظام الحجر القضائي -

وأخـذ بــرأي جمهـور الفقــه الإسـلامي فيمــا يخـص الســفه الطــارئ ، الجنـون الطــارئ
وحالـــة العتـــه ، إليهـــا نهائيـــاً حالـــة الغفلـــة؛ حيـــث لـــم يشـــر : إلا أنـــه أغفـــل حـــالتين

 ..الطارئ

رجح رأي الجمهــــور؛ لأن الشــــخص الـــذي يطــــرأ عليــــه مـــن جهتنــــا فإننــــا نـــو 
أن من إذ السفه أو الغفلة بعد البلوغ والرشد يختلف عمن بلغ سفيهاً أو ذا غفلة؛ 

أما من طرأ عليه سفه أو غفلـة بعـد .. بلغ سفيهاً أو ذا غفلة يمنع دفع المال إليه

                                                                                                                   

واســتبدال ، (يعــين)بعــد كلمــة ( الحــاكم)وكــل مــا رأت إضــافته أو تغييــره هــو إضــافة كلمــة  ،الجديــد
إلا أنه عنـد الصـياغة النهائيـة للقـانون  ،(قانون الوصية)بعبارة  (قانون الأحوال الشخصية )عبارة 

لجنــــة تقنــــين أحكــــام الشــــريعة تقريــــر : انظــــر.. عتبـــارلـــم تؤخــــذ حتــــى مقترحــــات اللجنــــة بعــــين الا
م بشـأن إصـدار القـانون 112 لسـنة ( 1 )حول مشـروع تعـديل القـرار الجمهـوري رقـم  لاميةــالإس

 .  ص –م 2/6/2000 تاريخ  - 2000/ رقم  –( الكتاب الأول ) المدني 
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وهـذا الأمـر يصـعب تنفيـذه فـي الواقـع .. د فإنه يقتضي انتزاع ماله عنهبلوغ الرش
 . دون قضاءمن العملي 

إضــافة إلــى أن الشــخص البــالغ العاقــل تكــون تجاربــه فــي الحيــاة أكثــر مــن 
فـــه و ويكـــون وضـــعه الاجتمـــاعي وظر  ،تجـــارب الصـــغير قبيـــل بلوغـــه ســـن الرشـــد

-لحجر على الأول هذا فإن ضرر ا لىعو ، هعضمختلفة عن ظروف الآخر وو 
، أكثــر مــن ضــرره علــى الآخــر -مــن الناحيــة النفســية والاجتماعيــة والشخصــية 

، ووقعهــا النفســي، ابنــه البــالغ ســفيهاً؛ مســألة مقبولــة لــىفمســألة أن يحجــر أبٌ ع
لأنــــه  أمــــا مســــألة أن يحجــــر ابــــن علــــى أبيــــه؛، وصــــداها الاجتمــــاعي لــــيس قويــــاً 

فــي ذلــك التصــرف  لأبيكــون لــوقــد ، تصــرف بــبعض مــال اكتســبه بعــرق جبينــه
أو أن ظـــرف مــا حملـــه علــى ذلـــك التصــرف؛ فإنهـــا مســألة وقعهـــا ، غايــة وهــدف

 الـبعضها دحتـى أنـه قـد يعـ، وصداها الاجتمـاعي قـوي، جسيم على نفسية الأب
 .. ( )للأب يرتكبه أقرب الناس إليه اً معنوي قتلاً 

بعـدل  وهـو الـذي يسـتطيع أن يقـرر، وعلى ذلك يكون القضاء هـو الفيصـل
، ذا غفلــــة أم أنــــه غيــــر ذي غفلــــة، الشــــخص ســــفيهاً أم غيــــر ســــفيهمــــا إذا كــــان 

وضـرر السـفه  ،بين ضـرر الحجـر - بإنصاف –والقضاء وحده هو الذي يوازن 
لـة الشـخص وأموالـه بالسـفه أو اوالغفلة؛ وذلك من خلال النظـر فـي مـدى تـأثر ح

وذلـك ، ضـرره أقـل الغفلة من ناحية وبالحجر من ناحيـة أخـرى؛ وتغليـب مـا كـان
ن كان  –السابق ذكره  –ففي حديث ابن منقذ . .ى تمشياً مع سنة المصطف وا 

                                                 

يقتلــون آبــاءهم بــالحجر أبنــاء آخــر زمــن ” : انظـر تحقيــق صــحفي يــدور حــول هــذا المعنــي بعنـوان(  )
منشور في مجلة الأسرة الصادرة عـن مؤسسـة الوقـف الإسـلامي “    عليهم والاستيلاء على أموالهم 

 .4 /9ص -هـ 52 محرم ( 92)العدد –بهولندا 
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  -فــالنبي، نــافيـه خصوصــية كمـا قــال العلمـاء؛ إلا أن فيــه دلالـة علــى مـا ذكر 
لأنه وازن بين ضـرر  ؛لم يقرر ولكنه ، لم ينكر عليهم طلبهم الحجر لأنه أقر -

أن ضـــــرر الحجـــــر علـــــى  -  -ي النبـــــفوجـــــد .. الحجـــــر وضـــــرر التصـــــرفات
فالضــرر ســيكون ، لأنــه أخبــره أنــه لا يصــبر علــى البيــع ســاعة الشــخص كبيــر؛

 -بلَّـفغَ ، ووجد أن ضرر تصرفاته مقصـورة علـى مالـه وهـو ضـرر أدنـى.. نفسياً 
 - إن كنت غير تـارك ) : ولكن قال له ،فلم يحجر عليه، ما كان ضرره أقل

 (.ةها وها ولا خلاب :للبيع فقل

 الحجــر علــى الســفيه وذي الغفلــة يــتم نإ :ســبق فــإن القــول لــى مــاإضــافة وا  
، حكم الحاكم فيه ضرر أيضاً على المتعاملين بحسن نية مـع الشـخص دون من

الأمـر الـذي لا يـؤدي ، نتيجة إبطال التصرفات مـن وقـت ظهـور السـفه أو الغفلـة
تهر بـين النـاس؛ أما إذا حجر عليه قضائياً فإن أمره يش، لى استقرار المعاملاتإ

 . تستقر معاملاتهمو ، من الضياع أموالهمفتحفظ فيتجنبوا معاملته؛ 

 –كمـا سـبق أن بي ــنا  -أما حالتا الجنـون والعتـه؛ فإنـه يكفـي فيهمـا الشـيوع 
 .. فالحجر في هاتين الحالتين تلقائي

من ( 49،  4)وتأسيساً على ذلك فإننا نلمس ضرورة أن ت ضمَّن المادتان 
 .. المدني اليمني حالتي الغفلة والعته الطارئالقانون 
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 الثاني طلبالم
 الحجر على فاقد الأهلية توقيع إجراءات

 

ن الحجـر علـى فاقـد الأهليـة إمـا أن يكـون حجـراً تلقائيـاً يوقـع إ :سبق القول
ما و .. دون أن يتوقف توقيعه على حكم قضائي من بحكم الشرع أو بقوة القانون ا 

وعليه فإن توقيع .. يستلزم لتوقيعه صدور حكم قضائي اً قضائي ًُ احجر أن يكون 
بحكــم الشــرع  موقعــاً  دالحجــر التلقــائي لا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات معينــه إنمــا يعــ

وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك الحجـــر القضـــائي فهـــو ، والقــانون بمجـــرد ظهـــور موجبـــه
يتطلــب اتخــاذ إجــراءات معينــة تبــدأ بتقــديم طلــب توقيــع الحجــر وتنتهــي بإصــدار 

شهارهالح  .. كم وا 

 فـرعينتلـك الإجـراءات فـي بعضـاً مـن وضـح ن طلبفي هذا الم اوعليه فإنن
 .تحقيق الطلب و الحكم فيه: وفي الثاني، تقديم الطلب: بين في الأولن

 

 الأول الفرع
 تقديم الطلب

 لتوقيع الحجر القضائي على فاقد الأهلية لا بد من صدور حكم بناء على
وعليــه فــإن  ،توقيــع الحجـر ( )طلـبتتضــمن مختصـة إلـى المحكمــة ال دعـوى ترفــع

                                                 

الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء عارضاً عليه مـا يـدعي طالبـاً  ”: ويعرف الطلب بأنه(  )
فهـي ، فالـدعوى باعتبارهـا وسـيلة لحمايـة الحـق، أحـد صـور اسـتعمال الـدعوى وهـو “الحكم لـه به 

=              إبـــــــراهيم محمـــــــد الشـــــــرفي . د/ســـــــتاذنا لأ :انظـــــــر. طلبـــــــات أو دفـــــــوع تســـــــتعمل إمـــــــا بصـــــــورة
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والمحكمـة المختصـة بنظـره  ،الأمر يقتضي بيان صاحب الحق في طلب الحجـر
 : وكيفية رفعه إلى المحكمة وذلك تباعاً على النحو التالي، والحكم فيه

 :صاحب الحق بطلب توقيع الحجر على فاقد الأهلية: أولًا

لا تقبــل أي  ”: أنــهب ( )فعــات اليمنــي مــن قــانون المرا( 44)المــادة  تقضــي
ومـع ، قائمة يقرهـا القـانون دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة

ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلـب الاحتيـاط لـدفع ضـرر 
 “محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

ماديـــة كانـــت أو  –أو المنفعـــة العمليـــة  الفائـــدة” : وتعـــرف المصـــلحة بأنهـــا
 .(2)“التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها –معنوية 

والملاحظ أن هذا النص قـد جـاء ليحـدد صـاحب الحـق فـي رفـع أي دعـوى 
تتضـــــمن أي خصـــــومة مـــــن دون أن يضـــــع اعتبـــــاراً للطبيعـــــة الخاصـــــة لـــــدعاوى 

فهـي ، ة على خصـومة بـالمعنى الصـحيحالحجر؛ لأن دعاوى الحجر ليست قائم
دعــــاوى قائمــــة علــــى خصــــومة ذات طبيعــــة خاصــــة كونهــــا تهــــدف إلــــى حمايــــة 

                                                                                                                   

الطبعـة الأولـى  –صنعاء  –الآفاق للطباعة والنشر  –شرح قانون المرافعات المدنية التجارية   =
 .02 ص  -م 115  –

والمنشـور فـي العـدد  ،ن المرافعـات والتنفيـذ اليمنـيأم بشـ2002لسـنة ( 50)والصادر بالقانون رقم (  )
/ 4 هـــــــ الموافــــــق  52 شــــــعبان / 9التاســــــع عشــــــر مــــــن الجريــــــدة الرســــــمية الصــــــادرة بتــــــاريخ 

 . م0/2002 
 . 95ص –المرجع السابق  –إبراهيم الشرفي . أستاذنا د( 2)
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ـــه ـــه هـــو المعنـــي بالحمايـــة ، المـــدعي والمـــدعى علي بـــل إن الطـــرف المـــدعى علي
 .( )أصلاً 

فالمصــلحة التــي يقررهــا القــانون اليمنــي مناطــاً للحــق فــي رفــع الــدعوى لا  
الــدعاوى الخاصــة بــالحجر؛ لأن الحجــر علــى تصــلح أن تكــون هــي المنــاط فــي 

فاقد الأهلية مقرر في الأسـاس لمصـلحة مـن يقـوم بـه سـبب مـن أسـباب الحجـر؛ 
مـن القـانون المـدني اليمنـي التـي عرفـت الحجـر ( 44)وهذا ما تقضـي بـه المـادة 

... ”: وبينــت أنواعــه مــن حيــث المصــلحة المعتبــرة فيــه حيــث جــاء فيهــا مــا يلــي
ـــــوه حجـــــر لمصـــــلحة المحجـــــو  ـــــى الصـــــغير والمجنـــــون والمعت ر عليـــــه ويكـــــون عل

ــــنص يمكــــن القــــول.. “... والســــفيه إن صــــاحب المصــــلحة : فمــــن خــــلال هــــذا ال
ولــذا ، الحقيقيـة فـي دعــاوى الحجـر علـى فاقــد الأهليـة هـو المطلــوب الحجـر عليـه

الذي يقوم بـه سـبب مـن أسـباب الحجـر  -كان من المستبعد أن يطلب الشخص 
 . عليه من المحكمة أن تحجر -

إن كل من كان يهمه أمر الشخص المطلوب : ولذا فإن من الأنسب القول
غيـر محجـور عليــه  ئـهمـن بقاأو تضـرر ولـو بصـورة غيــر مباشـرة  ،الحجـر عليـه

وهــــذا مــــا يقضــــي بــــه قــــانون .. يكــــون لـــــه الحــــق بتقــــديم طلــــب الحجــــر للمحكمــــة
يرفــع الطلــب ” : منــه التــي جــاء فيهــا(  191)فــي المــادة  (2)المرافعــات المصــري

كــل مــن يهمــه أمــر  :مقصــود بــهالالشــأن  ووذو ، “... مــن النيابــة أو ذوي الشــأن
                                                 

 . 26 ص –سابق مرجع  –محمد كمال حمدي (  )
   م والمعــدل بالقــانون رقــم 151 لســنة (   )رقــم المصــري المدنيــة والتجاريــة قــانون المرافعــات  (2)

دار النشـر للجامعـات  –إشراف سـيد حسـن البنـال  –مجموعة القوانين المصرية  –م 119 لسنة 
 م 0 1  –المصرية 
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ومثــل ، المطلــوب الحجــر عليــه أو يعــود عليــه الضــرر ببقائــه غيــر محجــور عليــه
 ..( )ذلك الأقارب مهما كانت درجات الإرث والأصهار

ولقـــد كـــان المشـــرع المصـــري موفقـــاً عنـــدما حـــدد أصـــحاب الحـــق فـــي رفـــع 
الحجر بنصوص خاصة راعى من خلالها هذه الطبيعة الخاصة لدعاوى  دعاوى
 .. الحجر

فيحدد من لـه ، وكان حرياً بالمشرع اليمني أن يسلك مسلك نظيره المصري
الحق في طلب توقيع الحجر بنصوص خاصة تراعى الطبيعـة الخاصـة لـدعاوى 

 .. الحجر

ــــه يكــــون للأقــــارب والأصــــهار  وعليذذذذه  -لإرث مهمــــا كانــــت درجــــة ا -فإن
ويرجع حق هـؤلاء فـي رفـع دعـوى ، وللنيابة العامة أيضاً حق رفع دعاوى الحجر

 :الحجر إلى ما يلي
 

 :حق الأقارب والأصهار في طلب الحجر -1

ـــــى أن هـــــؤلاء يهمهـــــم أمـــــر الشـــــخص  يرجـــــع حـــــق الأقـــــارب والأصـــــهار إل
وتهمهم مصلحته التي تتمثل بالحجر عليه طالما أنـه قـد ، المطلوب الحجر عليه

إضافة إلى أن بعضـهم قـد تكـون لـه .. به سبب من الأسباب الموجبة للحجر قام
مصلحة في هذا الحجر؛ لأن بقاء الشخص غيـر محجـور عليـه مـع قيـام السـبب 

، ق يـــده للتصـــرف بأموالـــه بحريـــة؛ يهـــدده بـــالفقر بعـــد الغنـــىطـــلاا  و ، الموجـــب لـــه

                                                 

موســــوعة الأحــــوال  –معــــوض عبــــد التــــواب ،    ص –مرجــــع ســــابق  –محمــــد كمــــال حمــــدي (  )
 .   1ص -2ج –مرجع سابق  –الشخصية 
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نهـــم ؛ لأأقاربـــه مـــن هممـــن يعـــولبالأمـــر الـــذي يضـــر ، فيصـــير عالـــة علـــى غيـــره
جـر عليـه وم نـع مـن  يصـيرون عالـة يتكففـون النـاس؛ فيكـون مـن مصـلحتهم لـو ح 

 إدارتهــا و ود فعــت تلــك الأمــوال إلــى شــخص أمــين يتــولى ،التصــرف فــي أموالــه
 .تنميتها

 :حق النيابة العامة في طلب الحجر -2

لا يقتصــر حــق طلــب الحجــر علــى الأقــارب والأصــهار، إنمــا يتقــرر ذلــك 
ويرجــع حــق النيابــة فــي طلــب الحجــر إلــى عــدة بــة العامــة، للنيا -أيضــاً  –الحــق 

 :أمور أهمها
ن المجتمــع كلــه يتضــرر أيضــاً مــن بقــاء فاقــد الأهليــة غيــر محجــور إ - أ

عليه؛ لأنـه إذا مـا افتقـر؛ أصـبح هـو ومـن يعـول عالـة علـى المجتمـع ومؤسسـاته 
رفـع دعـوى والنيابة باعتبارهـا نائبـة عـن المجتمـع فإنهـا ت(.. بيت مال المسلمين )

 ..الحجر على فاقد الأهلية حماية لمصالح المجتمع

الحق في رفع الدعوى أو العامة لنيابة ان المشرع اليمني قد أعطى إ -ب 
، والمتعلقــة بالقصــار أو المحجــور علــيهم أو عــديمي الأهليــة وجوبــاً  التــدخل فيهــا

( 26 )حيـــث تـــنص المـــادة  ومـــن فـــي حكمهـــم إذا لـــم يكـــن لهـــم ولـــي أو وصـــي
للنيابــــة العامــــة رفــــع الــــدعوى أو التــــدخل فيهــــا فــــي  ”: علــــى أن يمنــــيفعــــات مرا

وعليهـا  ،ويكـون لهـا مـا للخصـوم مـن حقـوق، الحالات التـي يـنص عليهـا القـانون
الخاصـة  وىارفـع الـدع ولهـا، ما عليهم من واجبات؛ إلا ما استثنى بنص خـاص

ار  يكـن لهـم وصـي أو لـم  أو عديمي الأهلية أو ناقصيها والتـدخل فيهـا إنبالقصَّ
كمــا تــنص المــادة . .“الغــائبين والمفقــودين ودعــاوى الحســبة الأخــرى كــذا ولــي و 
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تتــدخل النيابــة العامــة ”: علــى أنــه ( )مــن قــانون إنشــاء وتنظــيم النيابــة العامــة( 1)
الـــدعاوى المتعلقـــة بالقصـــر أو  - …  -2…  - : وجوبـــاً فـــي الأحـــوال الآتيـــة

أو المفقــــودين أو الغــــائبين أو الوصــــايا أو المحجــــور علــــيهم أو عــــديمي الأهليــــة 
الهبــات أو الإعســار أو شــهر الإفــلاس أو الأوقــاف مــا لــم يكــن لهــا ولــي يســتوفي 

 .“حقها 

لحــق للنيابــة برفــع االنصــوص القانونيــة التــي تقــرر  هــذهخــلال  مــن ويتبذذين
 الهــدف مــن ذلــك هــو تــوفير الحمايــة للقاصــر ومــن فــي حكمــهالــدعوى يتبــين أن 

واســـتيفائها مــن الغيـــر عنــد عـــدم وجــود ولـــي أو وصــي يســـتوفيها  وحفــظ حقــوقهم
 ..عنهم

والواقع أن الحجر على فاقد الأهلية يندرج ضمن الحـالات التـي يحـق فيهـا 
فـي الأسـاس  –للنيابة العامة رفـع الـدعوى؛ وذلـك لأن الحجـر علـى فاقـد الأهليـة 

علــى حريــة  أي أن الحجــر قبــل أن يكــون قيــداً .. مقــرر لمصــلحة فاقــد الأهليــة –
وهـــذا الحـــق إذا لـــم .. لأن فيـــه حمايتـــه وصـــيانة أموالـــه ه؛ـالشـــخص؛ فهـــو حـــق لـــ

 ..جد من يطالب به تطالب به النيابةو ي

 (2)ن دعـوى الحجـر يعتبرهـا الـبعض مـن دعـاوى الحسـبةإضافة إلى ذلك فإ
به سبب من أسباب فقدان الأهلية هو  وذلك لأن طلب الحجر على كل من يقوم

، نهي عن المنكر وقد أقرت الشـريعة الإسـلامية دعـاوى الحسـبةأمر بالمعروف و 
مـن ( 26 )المـادة حسـب  – وأضافها القانون اليمنـي لاختصـاص النيابـة العامـة

                                                 

 . م  1 لسنة ( 1 )الصادر بقرار مجلس القيادة بالقانون رقم هو و  ( )
  . 50ص  –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي . د: انظر (2)
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؛ إلا أن ذلك لا ينفي الحق المتاح لكل - قانون المرافعات اليمني المذكورة سابقاً 
لأن مــن يقــوم بــه  ؛( )مسـلم فــي رفعهــا خصوصــاً إذا لــم تقــم النيابــة العامــة بــدورها

 ،سبب من أسباب فقدان الأهلية يكـون مالـه عرضـة للضـياع نتيجـة خللـه العقلـي
، وفــي ذلــك إثــم كبيــرل؛ ه بالافتقــار وضــياع العيــادممــا يهــد ؛أو ســوء تصــرفه فيــه

حـدثنا أبـو بكـر  :حيث أخرج النسائي في سننه مـن حـديث محمـد بـن العـلاء قـال
سمعت  :قال عبد الله بن عمرو: ر قالإسحاق عن وهب بن جاب حدثنا أبو :قال

أن المال مال كما  (2)(أن يضيع من يعول كفى بالمرء إثماً : )يقول رسول الله 
 .. فإذا أساء التصرف فيه فقد خان الأمانة، الله استأمن الشخص عليه

 :المحكمة المختصة بالحكم بالحجر على فاقد الأهلية: ثانياً

وهـو سـلطة الحكـم بمقتضـى القـانون ( ولايـة القضـاء )يقصد بالاختصـاص 
نصـيبها مـن المنازعـات التـي : معنـاه: واختصاص محكمة مـا.. في حقوق معينة

وتهدف قواعد الاختصاص إلى تحديد نصـيب كـل طبقـة ، يجوز لها الفصل فيها
م وتحديـد نصـيب كـل محكمـة مـن محـاكم الطبقـة الواحـدة فـي كمن طبقـات المحـا

ـــي يجـــوز الفصـــل في ـــة أن تتنـــوع يســـتلزم حســـن  إذ، هـــاالمنازعـــات الت ســـير العدال
  .( )نحاء الدولةأالمحاكم وتنتشر في كل 

                                                 

  .15ص  -مرجع سابق  –إبراهيم محمد الشرفي . د/أستاذنا : انظر ( )
دار الكتب  –هـ   0 المتوفى سنة  –عيب أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن ش –الكبرى  السنن( 2)

عبـد الغفـار سـليمان البنـداري و . تحقيق د –  11 -  5  –الطبعة الأولى -بيروت –العلمية 
 ( 5 2ص -4ج –سيد كسروي حسن 

) م   9 لسـنة 52قانون المرافعات المدنية والتجارية في القانون اليمنـي رقـم  –أحمد أبو الوفا . د ( )
مرجـع ســابق  –إبــراهيم الشـرفي . د/ أسـتاذنا ، 49 ص ( دون رقـم طبعـة أو دار نشــر أو تـاريخ 

 . 4  ص 
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معيـــــار : يتبـــــع القـــــانون لتحديـــــد اختصـــــاص المحكمـــــة معيـــــارين متميـــــزينو 
ــــدعوى ــــك لتحديــــد أي نــــوع مــــن المحــــاكم يخــــتص بهــــا: موضــــوع ال ويكــــون ، وذل

ـــــــوعي  ـــــــذي يحـــــــدد وفقـــــــاً لهـــــــذا المعيـــــــار هـــــــو الاختصـــــــاص الن الاختصـــــــاص ال
وذلـك لتحديـد أي محكمـة مـن : ومعيار مكان المحكمـة.. ( )لاختصاص القيميوا

المحـــاكم التـــي حـــددت وفقـــاً للمعيـــار الأول المنتشـــرة فـــي أنحـــاء الدولـــة تخــــتص 
 .. (2)الاختصاص المحلي أو المكاني هو بالدعوى مكاناً وهذا

ويخضع الحكم بالحجر لقواعد ارختصال النوعي والمحلذي علذى النحذو 
 :التالي

 :الاختصاص النوعي -1

فـــإن المحكمـــة المختصـــة  ( )طبقـــاً لترتيـــب المحـــاكم فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة
حيـث تـنص المـادة ، بالنظر في طلب الحجر والحكم فيه هي المحكمـة الابتدائيـة

تخـتص المحـاكم الابتدائيـة  ”: من قـانون المرافعـات اليمنـي علـى أنـه(  ف 91)
الــدعاوى التـي ترفـع إليهــا أيـاً كانـت قيمتهــا بـالحكم ابتــدائياً فـي جميـع  دون غيرهـا
فـرد أو مـن عــدد مـن القضــاة  وتتشـكل المحــاكم الابتدائيـة مـن قــاضٍ  “…ونوعهـا 

                                                 

مدنيـة )الاختصاص النوعي يقصد به توزيع العمل بين طبقات المحاكم علـى أسـاس نـوع الـدعوى (  )
وهــو  أمــا الاختصــاص القيمــي فيتحــدد بنــاء علــى قيمــة الــدعوى(.. أحــوال شخصــية –جنائيــة  -

 . 9  /   ص –مرجع سابق  –إبراهيم الشرفي . د: انظر. خاص بالدعاوى المدنية والتجارية
 . 4  ص –المرجع السابق ( 2)
والمحــاكم ، ومحــاكم الاســتئناف، المحكمــة العليــا: تتكــون المحــاكم اليمنيــة مــن طبقــات ثــلاث هــي(  )

 . الابتدائية
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أحـــوال  - جنائيـــة -مدنيـــة)مـــنهم بنظـــر نـــوع معـــين مـــن القضـــايا  يتخصـــص كـــل
 ..(شخصية

نظــر فيهــا قاضــي والحاصــل فــي واقــع القضــاء اليمنــي أن قضــايا الحجــر ي
 . .( )في المحاكم الابتدائيةالأحوال الشخصية 

وعليـــه فــــإن الاختصـــاص النــــوعي بـــالنظر فــــي قضـــايا الحجــــر علـــى فاقــــد 
منعقـــد لقاضـــي الأحـــوال الشخصـــية فـــي المحكمـــة ، الأهليـــة وفقـــاً للقـــانون اليمنـــي

 .(2)وكذلك الحال بالنسبة للقانون المصري.. الابتدائية
 :( )الاختصاص المحلي -2

بـأن يكـون الاختصـاص المحلـي للمحكمـة : يقضي قانون المرافعات اليمني
وهــذا مــا ، (5)المؤقتــة التــي يقــع فــي دائرتهــا مــوطن المــدعى عليــه أو محــل إقامتــه

                                                 

ـــة (  ) ـــرقم  –أحـــوال شخصـــية  –انظـــر حكـــم محكمـــة خـــدير والصـــلو الابتدائي ـــد ب ـــاريخ ( 4 )المقي وت
( 226)المقيـد بــرقم  –أحـوال شخصــية  –وحكـم محكمـة غــرب تعـز الابتدائيــة ، (م2000/ /21)

 (.م119 / / 2)وتاريخ 
تخــتص المحكمــة الابتدائيــة  ”: مــن قــانون المرافعــات المصــري علــى أنــه( 5 1)إذ تــنص المــادة ( 2)

 .“توقيع الحجر ورفعه  -2…  - : بالفصل ابتدائياً فيما يأتي
، الاختصــاص المحلــي هــو نصــيب المحكمــة الواحــدة مــن محــاكم طبقــة معينــة مــن ولايــة القضــاء(  )

 ويعبر عنه بدائرة اختصاص المحكمة 
يكـون الاختصـاص بحسـب المكـان للمحكمـة التـي يقـع  ”: منـه علـى أنـه( 12)حيث تنص المـادة ( 5)

نص القـانون علـى خـلاف يـلم المؤقتة ما محل إقامته  في دائرتها موطن الخصم المدعى عليه أو
  “…ذلك 
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أمـــا فــــي .. ( )مــــن قـــانون المرافعـــات المصـــري( 4 1)تقضـــي بـــه أيضـــاً المـــادة 
 –فـــإن الـــنص الـــذي يحـــدد هـــذا النـــوع مـــن الاختصـــاص  اليمنـــي القـــانون المـــدني
إذ قـد شـابه عيـب فـي الصـياغة؛  -ص قضـايا الحجـر فيما يخ -بصورة عارضة

وطن ـيلــزم الحكــم بــالحجر مــن محكمــة مــ ”: مــا نصــهمنــه ( 49)فــي المــادة ورد 
قــد عــدَّ مــا يؤخــذ علــى المشــرع اليمنــي فــي هــذه المــادة أنــه و  “…المحجــور عليــه 

ويتبين ذلك من خـلال اسـتخدامه ، الشخص محجوراً عليه قبل صدور حكم بذلك
لا ، مــوطن المطلــوب الحجــر عليــه :والأصــح. .“ لمحجــور عليــهمــوطن ا” لفــظ 

لـــو  فضـــلولـــذا فإنـــه مـــن الأ، (2)همـــوطن الشـــخص بعـــد أن يصـــير محجـــوراً عليـــ
يمنـــي  مرافعـــات( 12)مـــدني يمنـــي لتوافـــق المـــادة ( 49)تغيـــرت صـــياغة المـــادة 

يلـــزم الحكـــم  ”: تيبحيـــث يكـــون الـــنص كـــالآ مرافعـــات مصـــري؛( 4 1)والمـــادة 
 “… حكمة موطن المطلوب الحجر عليه بالحجر من م

ن الاختصاص نوعياً ومحلياً بالفصل في قضايا الحجر إ :وخلاصة القول
علـــى فاقـــد الأهليـــة منعقـــد وفقـــاً للقـــانونين اليمنـــي والمصـــري للمحكمـــة الابتدائيـــة 

 .الواقع في دائرتها موطن المطلوب الحجر عليه
                                                 

يتحدد الاختصاص المحلـي ” : من قانون المرافعات المصري على أنه( 4 1)حيث تنص المادة (  )
وفي مواد الوصاية بنخر مـوطن ، بموطن الولي: في مواد الولاية - : للمحكمة على الوجه الآتي
الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليـه  في مواد -2. كان للمتوفى أو للقصر
 .“أو مساعدته قضائياً  

مـوطن وليـه أو وصـيه حسـب مـا ب -بعـد الحجـر عليـه  –قانوناً  يتحدد لأن موطن المحجور عليه (2)
مــوطن القاصــر ومــن فــي حكمــه  ”: مرافعــات يمنــي والتــي تــنص علــى أن( 4 )تقضــي بــه المــادة 

وهذا الموطن لا يعتد به كموطن للشخص إلا  ،“… ولياً أو وصياً ، انوناً هو موطن النائب عنه ق
 . أما قبل الحجر فإن موطنه هو محل إقامته المعتاد، بعد الحجر عليه
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 :دعوى الحجررفع  إجراءات: ثالثاً

نون اليمني لدعاوى الحجر أي خصوصية إجرائية تميزها عن لم يجعل القا
حســــب مــــا يقضــــي بــــه قــــانون  -الحجــــر ولــــذا فــــإن دعــــاوى ، الــــدعاوى الأخــــرى
ترفـــع "  :منــه علـــى أنـــه(  0 )ترفـــع كتابــة إذ تـــنص المـــادة  –المرافعــات اليمنـــي
مرافعـــات يمنـــي البيانـــات التـــي يجـــب أن ( 05 )وتبـــين المـــادة " الـــدعوى كتابـــة 

م طالــب ســا: ( )التاليــة الــدعوى؛ إذ يجــب أن تتضــمن البيانــات عريضــة تحتويهــا
واســــم المطلــــوب الحجــــر عليــــه ولقبــــه ومهنتــــه ، الحجــــر ولقبــــه ومهنتــــه وموطنــــه

واســــم المحكمــــة التــــي يرفــــع إليهــــا  توقيــــع الحجـــروتــــاريخ تقــــديم طلــــب ، وموطنـــه
ــاً لموضــوع الطلــب، الطلــب لبــه مــدعماً ط، والســبب الموجــب للحجــر، وبيانــاً كافي

ذاكــــراً الوقــــائع والتصــــرفات التــــي ، بالأســــانيد التــــي يســــتند إليهــــا والأوراق المؤيــــدة
ثم يوقع ، للحجر عليهمستوجباً  دَّ باشرها المطلوب الحجر عليه والتي بموجبها ع  

الأوراق الملحقة بها فـي ملـف خـاص ها مع ويودع، عريضةالطالب الحجر على 
 .. تسلم للكاتب المختص

وهــــذا ، لــــدعوى كتابــــة هــــو الأصــــل حســــب القــــانون اليمنــــيويعتبــــر تقــــديم ا
مرافعـــات يمنـــي إذ جـــاء الـــنص ( 05 )الأصـــل يـــرد عليـــه اســـتثناء تقـــرره المـــادة 

ذا كانـت الـدعوى قـد رفعـت: "... كالتالي شـفاهاً فعلـى الكاتـب المخـتص إثبـات  وا 
فـي عريضـة تـودع فـي ملـف الـدعوى المـدعي  مـا يمليهـا البيانات المقدمـة حسـب

 .... "المدعي أو وكيلهعليها ويوقع 

                                                 

مرافعــــات ( 961) م، مـــن قـــانون المرافعـــات والتنفيـــذ المـــدني اليمنـــي( 05 )المـــادة نـــص انظـــر (  )
 مصري 
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مكتوبـاً فـإن علـى كاتـب المحكمـة  مشـفاهاً أ توقيـع الحجـروسواء قدم طلب 
ثـــم يســـجل ، المخـــتص مراجعـــة الأوراق للتأكـــد مـــن اســـتيفائها للبيانـــات المطلوبـــة
ويحـــدد جلســـة ، الطلـــب فـــي ســـجل المحكمـــة بعـــد أن يعطيـــه رقمـــاً بترتيـــب وروده

ثـم يثبـت رقـم الطلـب وتـاريخ الجلسـة ، لمحكمةللنظر فيه بحسب ما يقرر رئيس ا
ويســلم ، ويخـتم جميـع الأوراق بخـتم المحكمـة، علـى أصـل الطلـب وظـاهر الملــف

 .. أصل الطلب لمقدمه لإعلانه بنفسه أو بواسطة قلم المحضرين

لأن المشــرع اليمنــي لــم يعــالج المســائل الإجرائيــة الخاصــة بــالحجر  اً نظــر  و
ل فإنه يسري على طلب الحجر ما يسري على أي على فاقد الأهلية بشكل مستق

وقــد كــان المشــرع المصــري موفقــاً عنــدما أفــرد بعــض النصــوص .. وى أخــرىادعــ
في قانون المرافعات لمسائل الحجر والولاية لمـا لهـا مـن خصوصـية فـي التعامـل 

في دعـاوى الحجـر ، حيث المدعي ( )الصحيح  ىكونها ليست خصومات بالمعن
عليــه لأنــه لــو كــان خصــماً لكــان لتنازلــه عــن طلــب  ىللمــدع لــيس خصــماً حقيقيــاً 

حســب مــا  -باعتبارهــا دعــوى مدنيــة  –الخصــومة  ءأثــره فــي إنهــا توقيــع الحجــر
فـــي مســـائل الحجـــر علـــى فاقـــد  بيـــد أنـــه، (2)تقـــرر القـــوانين فـــي الـــدعاوى الأخـــرى

 الأهلية فإن التنازل عن طلب الحجر لا يمنع المحكمة نظر القضية والحكم فيها
حيث قـرر أن المحكمـة غيـر مقيـدة بتنـازل طالـب وهذا ما أكده القضاء المصري 

                                                 

ثـم رفـع إلـى ، شـخص ىلامية يرون أنـه إذا حجـر القاضـي علـولذا فإن بعض فقهاء الشريعة الإس(  )
جاز وبطل قضـاء الأول؛ فلـيس لقـاض ثالـث أن ينفـذه لأن ؛ عنه هقاض آخر فأبطل حجره وأطلق

  ج –مرجـع سـابق  –الهدايـة شـرح البدايـة : انظـر. الأول ليس قضاء بل فتوى لعدم المقضي له
 . 515ص -5ج –مرجع سابق  –حاشية ابن عابدين ،  29ص  –

 . مرافعات يمني( 2 2،   2) تينراجع الماد( 2)
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موجبـه؛ وذلـك لأن أحكـام  ولهـا أن تقضـي بـالحجر متـى ثبـت، الحجر عن طلبـه
أن حمايـــة فاقـــد كمـــا  ،( ) ..الحجـــر مـــن النظـــام العـــام التـــي لا يـــؤثر فيهـــا التنـــازل

 ولــذا فإنــهالإشــراف عليــه؛ الأهليـة وصــيانة أموالــه هــو أمــر يهــم المجتمــع كفالتــه و 
 .(2)يجب أن يكون له أثر في الإجراءات الخاصة بهذه الحماية 

وعليــه كــان لزامــاً علــى المشــرع اليمنــي تنظــيم المســائل الإجرائيــة الخاصــة 
 . بدعاوى الحجر بشكل مستقل؛ مراعياً الطبيعة الخاصة لمثل هذه الدعاوى

 

 الثاني فرعلا
 والحكم فيهطلب التحقيق 

الطلــب هــو المرحلــة الأولــى مــن مراحــل دعــوى الحجــر؛ حيــث يعقــب  تقــديم
إجــراءات التحقــق مــن صــحة الــدعوى أو : ذلــك إجــراءات غايــة فــي الأهميــة هــي

 :وبيان ذلك على النحو الآتي.. ثم الحكم فيها، الطلب

 :إجراءات تحقيق طلب توقيع الحجر:أولًا

ــــــى المح  ــــــب توقيــــــع الحجــــــر إل ــــــدعوى المتضــــــمنة طل كمــــــة إذا رفعــــــت ال
أو ، المختصـة؛ فـإن للمحكمــة سـلطة الأمـر بمــا تـراه لازمـاً مــن إجـراءات التحقيــق

اتخاذ ما تراه من الإجراءات التحفظية أو الوقتيـة التـي تهـدف مـن خلالهـا حمايـة 

                                                 

م منشــور فــي مجلــة المحامــاة الصــادرة عــن 129 لســنة  92حكــم المجلــس الحســبي رقــم : انظــر ( )
الســـنة الرابعـــة  –العـــدد الثالـــث  –نقابـــة المحـــامين الأهليـــة وطبعتهـــا المطبعـــة العصـــرية بالقـــاهرة 

 . 9 2ص - م125 - 12 
 .  50ص –مرجع سابق  –كمال حمدي محمد . د: انظر( 2)
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لاســـيما إذا كانـــت تلـــك الأمـــوال معرضـــة ، وقتيـــة لأمـــوال المطلـــوب الحجـــر عليـــه
كمـا أن لهـا أن .. هب أو غير ذلكأو أنها معرضة للن، للتلف أو الضياع السريع

 .. تندب خبيراً أو أكثر للقيام بذلك

إضــافة إلــى ذلــك فإنــه يلــزم تــدخل النيابــة العامــة لمباشــرة بعــض إجــراءات 
هذا في حالة ما إذا كان الطلب مقدماً من غير ، التحقيق التي تأمر به المحكمة

ت بطلـب توقيـع الحجـر النيابة العامة؛ أما إذا كانـت النيابـة العامـة هـي مـن تقـدم
، ابتداءً؛ فـإن معنـى ذلـك أنهـا قامـت بفحـص الطلـب وتحقيقـه قبـل رفعـه للمحكمـة

إذ إن ذلــك مــن الإجــراءات التــي تتخــذها النيابــة العامــة قبــل رفــع أي دعــوى أمــام 
 .القضاء

، وتدخل النيابـة فـي الـدعوى المتضـمنة طلـب توقيـع الحجـر يعتبـر وجوبيـاً  
والإشـراف ، ( )يوجب القـانون اليمنـي تـدخل النيابـة فيهـاإذ إنها من الحالات التي 

على أن لا تتخلى المحكمـة ، تحقيقها في الطلب: ومن مظاهر التدخل ،(2)عليها
 .. عن هذا التحقيق برمته إلى النيابة العامة

                                                 

تتـدخل النيابـة العامـة وجوبـاً  ”: من قانون إنشاء وتنظـيم النيابـة العامـة علـى أنـه( 1)تنص المادة (  )
ــــي الأحــــوال الآتيــــة ــــة بالقصــــر أو المحجــــور علــــيهم أو  - …  -2…  - : ف ــــدعاوى المتعلق ال

لهبات أو الإعسـار أو شـهر الإفـلاس أو أو ا عديمي الأهلية أو المفقودين أو الغائبين أو الوصايا
 .“الأوقاف ما لم يكن لها ولي يستوفي حقها 

يخضــع فاقــدو الأهليــة وناقصــوها بحســب ” : مــدني يمنــي علــى مــا يلــي( 42)حيــث تــنص المــادة ( 2)
الأحــوال لأحكــام الولايــة والوصــاية المنصــوص عليهــا فــي قــانون الوصــية كمــا يخضــعون لأحكــام 

مـن الفصـل الثالـث تحـت إشـراف المحكمـة والنيابـة ( الأول)لمبينة فـي الفـرع الحجر على الأهلية ا
 . “العامة 
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كما يعطي قانون الإثبات اليمني للمحكمة الحق في أن تدعو من الأقارب 
أي شـــخص ممـــن تـــرى فائـــدة مـــن ســـماع أقوالـــه والأصـــهار وأصـــدقاء الأســـرة أو 

 .أو التحقق من صحة دعوى الحجر من عدمها، ( )إظهار الحقيقة
كمـا أن لهــا أن تسـتجوب مــن تـرى ضــرورة لاسـتجوابه؛ لأن مــا يطـرح أمــام 
نمــا هــي خصــومة ذات  المحكمــة لــيس مجــرد خصــومة تحــدد بــأطراف معينــين وا 

بــل إن الطــرف المــدعى عليــه ، طبيعــة خاصــة الهــدف منهــا حمايــة كــلا الطــرفين
هــو المعنــي بالحمايــة أصــلًا؛ ولــذا فإنهــا قــد تــرى مــن الــلازم لتحقيــق ذلــك الهــدف 

 .(2)سماع أقوال بعض أفراد الأسرة أو أصدقائها أو غيرهم
الاســـــتعانة  تحقيـــــق طلـــــب توقيـــــع الحجـــــر للجنـــــون والعتـــــهويقتضـــــي 
ــــلفحـــص الح ( )رعيـبالطبيـــب الشـــ ـــوب الحجـــر ـ ـــهالة العقليـــة للمطل  ،(5)علي

لأن الجنــون والعتــه أمــراض عقليــة قــد يصــعب علــى القاضــي تقــديرها دون 

                                                 

والمعـدل بالقـانون رقـم ، م112 لسـنة (  2)قانون الاثبات اليمني الصادر بالقرار الجمهـوري رقـم (  )
للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أن ” : منه على ما يلـي( 55)حيث تنص المادة . م116 لسنة ( 20)

 “ للشهادة من ترى لزوم لسماع شهادته إظهار الحقيقة  تستدعي
 29 /26 ص  –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي . د: انظر( 2)
الأصل في مثل هذه القضايا أن يتم الاستعانة بأطباء شرعيين متخصصين في جهات رسمية موثوق (  )

عصر الحديث؛ بيد أنه بها؛ والأصل أن توجد مصلحة للطب الشرعي لأن الضرورة تقتضي ذلك في ال
لا يوجــد فــي الـــيمن حتــى الآن مصــلحة للطـــب الشــرعي مــع أنهـــا موجــودة فــي مصـــر وبعــض الـــدول 

 . ونأمل أن تسعى حكومتنا إلى تأسيس مثل هذا الصرح العلمي والعملي.. العربية
علــى المحكمــة فــي المســائل الفنيــة كمســائل ” : إثبــات يمنــي مــا نصــه( 64 )فقــد جــاء فــي المــادة ( 5)

الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيراً عدلًا أو أكثر من المؤهلين علمياً 
أو ممــن لهــم خبــرة خاصــة المشــهورين بــذلك؛ لتســتعين بهــم فــي كشــف النــاقص مــن هــذه ، وفنيــاً 

 . المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها
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تندبـه المحكمـة  اً ويعتبر الطبيب في هـذه الحالـة خبيـر  ،استشارة ذوي الخبرة
حيـــث يقـــوم الطبيـــب بـــإجراء ، لبيـــان حالـــة المطلـــوب عليـــه الحجـــر العقليـــة
 ،إلــى المحكمــة ثــم يرفــع تقريــره، الكشـف الطبــي الــلازم لبيــان الحالــة العقليــة

فـــإذا مـــا شـــك الطبيـــب فـــي شـــيء فإنـــه يفســـر لصـــالح الشـــخص المطلـــوب 
 .( )عليه الحجر

ويحــدد المتخصصــون فــي الطــب الشــرعي مــا يتوجــب أن يقــوم بــه الطبيــب 
فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات حتـــى يقـــدم تقريـــراً يمكـــن أن تعتمـــد عليـــه المحكمـــة فـــي 

لــى الطبيــب ع”ى أنــه إلــ (2)حكمهــا؛ حيــث يشــير الــدكتور يحيــى الشــريف وآخــرون
عندما يطلب منه الكشف على المطلوب الحجر عليه للجنون أو العتـه الاطـلاع 
على ملف أوراق القضية والكشوف الطبية ليحصل على تاريخ المطلـوب الحجـر 
دمانــه علــى الخمــر والمــواد المخــدرة أو زهــري أو جنــون  عليــه لا ســيما عاداتــه وا 

حديث معه فيسأله عن عمره يوم الكشـف وبعد ذلك يبدأ ال، سابق أو حجر سابق
عمليــــات الجمــــع والطــــرح والضــــرب علــــى ويختبــــره فــــي الأيــــام الســــابقة واللاحقــــة 

ويســأله عــن الوقــائع السياســية ، ويعــرض عليــه النقــود المختلفــة للتمييــز، البســيط
 . التي عاصرها

                                                 

ر زمــن يقتلـــون آبـــاءهم بـــالحجر علـــيهم والاســـتيلاء علـــى أبنـــاء آخـــ”:انظــر تحقيقـــاً صـــحفياً بعنـــوان(  )
( 92)العـدد  –منشور فـي مجلـة الأسـرة الصـادرة عـن مؤسسـة الوقـف الإسـلامي بهولنـدا “   أموالهم 
 . 4 /9ص -هـ  52 محرم 

يحيـى شـريف وآخـرين . د: نقـلا عـن)  4  ص  –مرجـع سـابق  -محمد كمـال حمـدي . انظر د( 2)
 . وما بعدها 990ص  -الجزء الثاني  –جنائيالطب الشرعي الفني ال -
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وفـي ، ودرجة غلتهـا نقديةثم يبدأ في مناقشته في ممتلكاته عينية كانت أو 
ــ ويســأل عــن أحواضــها ويناقشــه فيمــا يجنــي منهــا مــن محاصــيل ، ة الأطيــانحال

، وفكـرة عـن ثمـن المحاصـيل ومجمـوع مـا تغلـه كـل علـى حـدة، بوحدات المكاييـل
كيفيــة يســأله عــن و  ،ثــم يســأله عــن أي وصــايا أو تنــازلات وأســباب هــذه التنــازلات

ادث القديمـــة ثـــم يختبـــر قـــوة ذاكرتـــه للحـــو ،هـــو مركـــزه المـــالي ومـــا، إدارتـــه أملاكـــه
ثــم يكمــل الكشــف بفحــص إكلينيكــي كامــل ، هتــخوتــه وأعمامــه وحفدإفيســأله عــن 

ـــين حـــدة الســـمع والبصـــر وقـــوة الـــذاكرة وعلامـــات الشـــلل والحلقـــات المفصـــلية  يب
وفحــص الــرئتين والأحشــاء الداخليــة وتحليــل الــدم ، والقلــب وقــوة نبضــاته والضــغط

وقد يحتاج الأمـر إلـى ، لبوليناوتعيين قيمة ا(  (Kohn`s Tesللوازمان وكاهن 
ومـن هـذا الفحـص الكلـي يشـخص الجنـون  ،فحص الإفـراز الكلـوي وتحليـل البـول

 ".والعته

لا يســـتدعي توقيـــع فإنـــه  أمـــا تحقيـــق طلـــب توقيـــع الحجـــر للســـفه أو الغفلـــة
؛ لأن الســفه والغفلــة عــوارض مرجعهــا إلــى ســوء التصــرف وفســاد ( )كشــف طبــي

بــــل يتعــــين علــــى المحكمــــة تحقيــــق  –العقــــل  التــــدبير لا إلــــى مــــرض مــــؤثر فــــي
هــم أن يبــين ولــذا كــان مــن الم، تصــرفات المطلــوب الحجــر عليــه للســفه أو للغفلــة

والتــي مــن شــأنها إذا ، معينــة يمكــن تحقيقهــاوقــائع  -فــي طلبــه  -طالــب الحجــر 
ولأي ، وفـي أي وقـت، فيبين مثلًا الأموال التي بددت ،السفهأثبتت أن تدل على 

ضــروري لــيس فقــط للتثبــت  أمــر الســفه ولعــل بيــان وقــائع، ليل عليهــاوالــد (2)سـبب
ـــه دون قيـــام الســـبب  ـــب الحجـــر وعـــدم شـــل يـــد الشـــخص عـــن مال مـــن جديـــة طل

                                                 

 . 4  ص –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي . د(  )
 . 50  –مرجع سابق  –نظرية العقد  –عبد الرزاق السنهوري . د( 2)
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الموجب لـذلك؛ بـل لأن معرفـة مثـل هـذه الوقـائع أمـر ضـروري لإمكـان تقـدير مـا 
 .( )إذا كانت تنطوي فعلًا على سفه من عدمه

، معينـة يمكـن تحقيقهـاتعين بيان وقائع ويصدق هذا الأمر على الغفلة إذ ي
 -فلا يكفي أن يغبن الشخص في بعـض معاملاتـه  ،وتدل على الغفلة إذا أثبتت

للقـول بسـوء إدارتـه لأموالـه وقيـام الغفلـة الموجبـة  -مهما كان ذلـك الغـبن فاحشـاً 
ــــه؛ لأن الغــــبن فــــي بعــــض التصــــرفات ممــــا لا يســــلم منــــه كثيــــر مــــن  للحجــــر في

 .(2)الناس

السـفيه وذي الغفلـة  ىلقبول طلب توقيـع الحجـر علـ لازمن من اليكو وعليه 
إذ لا ، قيــام الســفه والغفلــة علــى مــن خلالهــا مقــدم الطلــب يــدللبيــان وقــائع ماديــة 

لا أيكفــي تكهــن أو احتمــال التبــذير أو الغــبن؛ لأن هــذا الاحتمــال يقابلــه احتمــال 
يوكـــل غيـــره  أن أو ،حتمـــال آخـــر ألا يتصـــرف علـــى الإطـــلاقاو ، يغـــبن أو يبـــذر

 . بالتصرف نيابة عنه

وقـائع ماديـة فـإن الأمـر يتطلـب  إلىفإذا ما استند طالب الحجر في طلبه  
واســـتبيان حالـــة ومعرفـــة ملابســـاتها وظروفهـــا ، مـــن القاضـــي تحقيـــق تلـــك الوقـــائع

حتــى  المطلــوب الحجــر عليــه مــن خــلال ســؤال أقــرب النــاس إليــه وجيرانــه عنــه؛
أي لابـد للقاضـي ، أو غفلـة مـن عدمـه سـفهلحجر من موجب ايمكن القول بقيام 

                                                 

 . 202ص –المرجع السابق (  )
فالشخص قد يغبن في بعض العقود نتيجة غلط أو تدليس؛ فيكون رضاه مشوباً بعيب من عيـوب ( 2)

 .وبطلانه لا يرجع إلى نقص في أهلية الأداء، لرضا يجعل العقد باطلًا أو قابلًا للإبطالا
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التحقق من مدى تـوافر عناصـر السـفه أو الغفلـة الموجبـة للحجـر علـى ضـوء مـا 
 .. ( )تم بيانه في الفصل الثاني عند بحث موضوعي السفه والغفلة

 :الحكم في دعوى الحجر: ثانياً

يعــي أن بعــد اســتيفاء المحكمــة كافــة إجــراءات دعــوى الحجــر فإنــه مــن الطب
وتصـدر المحكمـة حكمهـا فـي الموضـوع بنـاء علـى .. تصدر بعد ذلك حكماً فيهـا
وما يهمنا بحثه في هذا الموضوع ليس بيان الشكلية ، ما توصلت إليه من قناعة

بـل مـا يهمنـا هـو  (2)التي يصدر فيها الحكم ولا الأمور الإجرائية اللازمة لصدوره
إضافة إلى مسألة إشهار ، وجبة للحجربيان سلطة المحكمة في تقدير الحالة الم

 :الحكم

                                                 

نجـد أن بعـض  –التـي تيسـر لنـا الحصـول عليهـا  –من خلال الأحكام القضـائية للمحـاكم اليمنيـة (  )
المحاكم التي تنظر قضايا الحجر بسبب السفه لا تبذل أي جهد في تحقيق الوقـائع أو التأكـد مـن 

حيــث يقــدم المـدعى دعــواه ويؤيــدها .. مـدى صــحتها أو انطوائهـا علــى ســفه إلا مـن خــلال الشـهود
وفـــي بعـــض الأحيـــان يحضـــر المـــدعى ورقـــة موقعـــة مـــن بعـــض أعيـــان وأهـــالي منطقـــة ، بشـــهود

ومــن خــلال ، المطلــوب الحجــر عليــه يبينــوا فيهــا التصــرفات التــي تصــرفها المطلــوب الحجــر عليــه
ن أهـــالي المنطقــة يبنــي القاضـــي اقتناعــه دون أن يبـــذل أي جهــد فـــي شــهادة الشــهود ومـــا ورد عــ

ودون أن يســتدعى المطلــوب الحجــر ، تحقيــق الوقــائع أو التحقــق مــن صــحة الــدعوى أو كيــديتها
أمـا دور النيابـة فـي هـذه القضـايا فإنـه يكـاد ، عليه لسماع أقواله ومناقشته بل يصدر حكمه غيابياً 

( 4 )المقيـــد بـــرقم  –أحـــوال شخصـــية  –الصـــلو الابتدائيـــة انظـــر حكـــم محكمـــة خـــدير و .. ينعـــدم
المقيــد بــرقم  –أحــوال شخصــية  –وحكــم محكمــة غــرب تعــز الابتدائيــة ، (م2000/ /21)وتــاريخ 

 (. م119 / / 2)وتاريخ ( 226)
إنمـا شـأنه كشـأن ، وذلك لأنه ليس هناك مسـائل إجرائيـة خاصـة بحكـم الحجـر فـي القـانون اليمنـي( 2)

ونظراً لأن البحث يتناول الحجـر مـن جانـب موضـوعي ولـيس مـن جانـب إجرائـي؛ أي حكم آخر، 
 . فإنني لن أتناول من المسائل الإجرائية إلا بحسب ما تقتضيه ضرورة البحث
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 :سلطة المحكمة في تقدير قيام الحالة الموجبة للحجر .1

 .سلطة المحكمة في تقدير قيام حالة الجنون أو العته  -أ  

إذا قـــدم الطبيـــب الشـــرعي المنتـــدب لفحـــص حالـــة المطلـــوب الحجـــر عليـــه 
وذلــك لأن ، و رفضــهالأخــذ بمــا فيــه أتقريــره إلــى المحكمــة؛ فــإن للمحكمــة حريــة 

كمـا أن الطبيـب  ،لا غيـرإذ هو خبير فـي الـدعوى  ( )رأي الطبيب غير ملزم لها
، للحالـة إنمـا يعطـي الوصـف الطبـي لهـا يفي الأصل لا يعطـي الوصـف القـانون

فمن خلال . .(2)أما الوصف القانوني فالشأن فيه للقاضي في ضوء فهمه للوقائع
ومـــــن خـــــلال وقـــــائع  ،( )إذا وجـــــدتتحقيـــــق تصـــــرفات المطلـــــوب الحجـــــر عليـــــه 

                                                 

للمحكمــة أن تأخـــذ ” : منــه علــى مـــا يلــي(    )حيــث يــنص قــانون الإثبـــات اليمنــي فــي المـــادة (  )
مـع بيـان الأسـباب إذا خـالف التقريـر الـذي أخـذت بـه ، ليهبتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إ

 “ ... تقريراً آخراً 
ولقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بأنــه متــى كانــت المحكمــة قــد أقامــت قضــاءها بطــلان عقــد ( 2)

شهادة الشهود الذين سمعتهم وعلى قرائن مستفادة من مصادر صحيحة مـن  لعته المتصرف على
فـلا يقـدح فـي حكمهـا أن يكـون قاضـي التحقيـق قـد سـأل أحـد ، هت إليهشأنها أن تؤدي إلى ما انت

هـل كانــت حالــة المــريض حالــة عتـه قــانوني يلــي الجنــون فــي  ”:الأطبـاء الــذين عــالجوا المتصــرف
ولكنــه كــان مشــوش ، بأنــه لــم يكــن علــى هــذه الحالـة وقــت فحصــه بمعرفتــي ”: فأجــاب “ الدرجـة ؟

فـإن هـذه  “نى أنه يمكن التـأثير عليـه ويكـون فـي حالـة تـردد بمع، التفكير ضعيفاً في بنيته وتفكيره
الوصـــف  الإجابـــة كاملـــة لا تشـــهد بســـلامة عقلـــه فضـــلًا عـــن أن الطبيـــب لـــيس هـــو الـــذي يعطـــي

محمـد كمــال عبــد : أنظــره عنــد. 145 /0 /  نقـض  “القـانوني للحالــة المرضـية التــي يشــاهدها 
دون رقـــم طبعـــة أو )مكتبـــة القـــاهرة الحديثـــة  –قـــه العزيـــز التقنـــين المـــدني فـــي ضـــوء القضـــاء والف

 .  9ص ( تاريخ
أن يكــون قــد  -بغيــة توقيـع الحجــر  -فلـيس مــن الضــروري لإثبـات حالــة الجنــون أو العتـه قضــاء (  )

صدر من المطلوب الحجر عليه تصرفات تنم عن حالته لأن مجـرد قيـام الجنـون أو العتـه مسـوغ 
 يعتبـر عقوبـة أو جـزاء عـن تصـرفات تصـدر مـن المطلـوب إذ أن الحجـر لا، كافٍ لتوقيع الحجـر
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وعلـــى ضـــوء مـــا يبديـــه الطبيـــب الشـــرعي يمكـــن للقاضـــي تقـــدير حالـــة ، الـــدعوى
ولــذا قــرر القضــاء المصــري أن .. الشــخص ومــدى اعتبــاره محــلًا صــالحاً للحجــر

لا  ؛مجرد مرض شخص بالشـلل بحيـث لا يسـتطيع الانتقـال والسـير بـلا مسـاعدة
دالـة أجوبتـه علـى ، واه العقليـة تمـام الحفـظمادام أنـه حـافظ قـ، يدعو للحجر عليه

إذ مثله في استطاعته أن يدير ، أنه شديد الحرص في كل ما يتعلق بشئون ماله
أمــا إذا كانــت الإصــابة بالشــلل تجعــل الشــخص ضــعيف ، ( )حركــة عملــه بوكيــل

 .(2)بأي مؤثر وجب الحجر اسهل التأثير عليهأو رادة لإا

ـــة الجنـــوعليـــه فـــإن  ون أو العتـــه مســـألة موضـــوعية يســـتقل تقـــدير قيـــام حال
 ،ومرجعه في ذلك خبرة المتخصصـين وشـواهد الحـال، بتقديرها قاضي الموضوع

ولــذا فإنــه لا رقابــة .. ( )دون أن يتقيــد فــي ذلــك بــدليل أو بــنخر مــن أدلــة الإثبــات
ولذلك قضت محكمة النقض المصرية .. بخصوصه ولا سبيل لمناقشته فيه هعلي
الة العته هو ممـا يتعلـق بفهـم الواقـع فـي الـدعوى فـلا يخضـع تقدير قيام ح ”: أن

 .(5)فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً 
  

                                                                                                                   

نمــا هــو مجــرد إجــراء يســتهدف حمايتــه، الحجــر عليــه والجنــون أو العتــه باعتبارهمــا أمراضــاً .. وا 
عقلية يمكن إثباتها ليس من خلال التصرفات فقط بـل مـن خـلال خبـرة المتخصصـين فـي الآفـات 

 .2 2ص  -مرجع سابق –الباقي عبد الفتاح عبد . انظر د.. العقلية أو غير ذلك
ص  –   1 العــدد الســابع لســنة  –م مجلــة المحامــاة  0 1 لســنه     اســتئناف مصــري رقــم (  )

 09. 
 .  65ص –م مجلة المحاماة 125 / /2تاريخ   2س 1رقم  –استئناف مصري ( 2)
 .2 2ص –مرجع سابق  –عبد الفتاح عبد الباقي . د(  )
مدونـة القـانون  –معـوض عبـد التـواب : ه عنـدانظـر .. م4 1 /29/4جلسـة  52س  5نقض رقـم ( 5)

 . 0  ص  –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –م  19  –  ج –المدني 
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 .سلطة المحكمة في تقدير قيام حالة السفه أو الغفلة -ب  

لمـا كـان الحجـر فـي حـد ذاتـه حـداً  ”: قضت محكمـة الـنقض المصـرية أنـه
أ بالشبهات وكان الحكم قد اسـتخلص لأسـباب مؤيـدة أن من الحدود يجب أن يدر 

تصرفات المطلوب الحجر عليه للسـفه فـي مجموعهـا مبـررة ولا خـروج فيهـا علـى 
مـــــألوف العـــــرف ولا مخالفـــــة فيهـــــا لمقتضـــــى العقـــــل والشـــــرع؛ فـــــإن ذلـــــك تقـــــدير 

ويكـون النعـي علـى الحكـم بالمجادلـة ، موضوعي ينأى عن رقابة محكمة الـنقض
التصرفات وتبريرهـا أو مناقشـة جزئياتهـا وتفاصـيلها مهمـا اختلفـت  في تعليل تلك

ذلـك أن دعـوى الحجـر ليسـت ، الأنظار إليها؛ هذا النعي يكون على غير أسـاس
تقـدير مـا إذا كـان ويتضـح مـن ذلـك أن .. (0)“محاسبة تتسع لمثل هـذه المجادلـة 

تصــرف الشــخص ينطــوي علــى ســفه أو غفلــة هــو تقــدير موضــوعي يخــتص بــه 
وتنحصر  ..من خلال تحقيق تصرفات المطلوب الحجر عليه ،ضي الموضوعقا

فــي الملاءمــة بــين ظــروف  –مــن الناحيــة المنطقيــة  -ســلطة القاضــي التقديريــة 
والمقصـــود بظـــروف المطلـــوب الحجـــر ، المطلـــوب الحجـــر عليـــه وتوقيـــع الحجـــر

كمـــا أنـــه مـــن ، كـــل مـــا قـــد يدفعـــه للتصـــرف بأموالـــه بطريقـــة غيـــر مقبولـــة: عليـــه
النـــاحيتين الشــــرعية والقانونيــــة يتوجــــب علــــى القاضــــي أن يعتــــد بتــــوافر عناصــــر 
الحالة التي ينظر فيها سواء أكانت حالة سـفه أم غفلـة علـى الوجـه المبـين سـابقاً 

 .في الفصل الثاني

                                                 

مرجـع  –محمد كمـال عبـد العزيـز  :انظره عند.. م146 / / 1في جلسة  24س  6الطعن رقم (  )
 (    ص  –المرجع السابق  –معوض عبد التواب  ،94ص –سابق 
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ـــة الســـفه أو الغفلـــة قضـــاءً  بغيـــة توقيـــع  -وعليـــه فـــإن الأصـــل لإثبـــات حال
مطلــوب الحجــر عليــه تصــرفات تــنم أن يكــون قــد صــدر مــن ال –الحجــر بســببها 

 .عن حالته

ذا كــان الأصــل أن يســتدل علــى الســفه أو الغفلــة مــن خــلال تح قيــق تلــك وا 
إلا أنــــه يجــــوز الاســــتدلال عليهــــا مــــن مناقشــــة المحكمــــة للمطلــــوب  التصــــرفات؛
أن الغفلــة لا  ”:حيــث يــرى، وهــذا مــا ذهــب إليــه القضــاء المصــري، الحجــر عليــه

نمــا تقــوم علــى فســاد التــدبير وتــرد علــى حســن تخــل بالعقــل مــن الناحيــة ال طبيــة وا 
ن كـــان يرجـــع فـــي إثباتهـــا أو نفيهـــا ، الإدارة والتقـــدير وهـــي علـــى هـــذا الوصـــف وا 

لا أنـه لـيس ثمـة مـا يمنـع أن تسـتمد إلذات التصرفات التي تصـدر مـن الشـخص 
الدليل إثباتاً أو نفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه فـي  اً محكمة الموضوع أيض

فـــإذا مـــا كشـــفت هـــذه الأقـــوال عـــن ســـلامة الإدراك لــــه  التحقيقـــات ومـــن مناقشـــتها
والتقــدير أمكــن الاســتدلال بهــا علــى انتفــاء حالــة الغفلــة دون أن يؤخــذ علــى هــذا 

  .( )“الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم

ته بنـاء إن للمحكمة سلطة تقدير قيام حالة الجنون أو الع: وخلاصة القول
كمـــا أن لهـــا تقـــدير قيـــام حالـــة ، علـــى مـــا يبديـــه الطبيـــب الشـــرعي وشـــواهد الحـــال

إذ إن فكـرة ، السفه أو الغفلة بنـاء تحقيـق التصـرفات ومعرفـة ظروفهـا وملابسـاتها
نمــا هــي فكــرة معياريــة يرجــع ، الســفه ليســت مــن قبيــل الفكــر المقيــدة المنضــبطة وا 

                                                 

معـوض عبـد التـواب : ه عنـدانظـر : م149 / /1جلسـة " أحوال شخصـية "  26س0 رقم طعن (.  )
 . 5  ص –مرجع سابق  –مدونة القانون المدني  –
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يتعـارف عليـه النـاس فـي حيـاتهم فهـي  في تقديرها إلـى التجـارب الاجتماعيـة ومـا
 تختلف من شخص لآخر ومن حالة إلى أخرى 

وعليــه فــإن تقــدير قيــام أيٍ مــن الأســباب الموجبــة للحجــر يــدخل فــي ســلطة 
وبناء على هذه السلطة فـإن القاضـي يصـدر حكمـه .. قاضي الموضوع التقديرية

و أن يحكـــم أ ( )إمـــا بـــرفض طلـــب توقيـــع الحجـــر لعـــدم قيـــام الســـبب الموجـــب لــــه
 .بتوقيع الحجر إذا قدر قيام السبب الموجب له

 :إشهار حكم الحجر .2

ــــه مــــن  ــــه لابــــد مــــن أن تتخــــذ حيال ــــع الحجــــر فإن إذا مــــا صــــدر حكــــم بتوقي
ويكـون ذلـك بإعلانــه ، الإجـراءات مـا يكفـل وصـول العلـم بهـذا الحجـر إلـى الكافـة

ثار قد تضر والعلة من وجوب الإشهار هي أنه يترتب على الحجر آ(.. إشهاره)
ولـذا كـان ، بالغير الذي يخفى عليه أمر الحجر عند التعامـل مـع المحجـور عليـه

مـــن الضـــروري تنظـــيم طريقـــة معينـــة لإشـــهار حكـــم الحجـــر؛ بواســـطتها يســـتطيع 
لا؛ فيتعامــل معــه الإنســان معرفــة مــا إذا كــان مــن يتعامــل معــه محجــوراً عليــه أم 

  .(2)تحمل تبعات تقصيره وهو مطمئن لحاله؛ فإن قصر الغير في كشف ذلك

ولهذا يرى فقهاء الشريعة الإسلامية أنه إذا حجر القاضـي أو الحـاكم علـى 
، شخص استحب إشهار الحجر بوسائل الإشهار العرفية حسب كل زمان ومكان

أو فـــــي الـــــبلاد المتبديـــــة يكـــــون بالمنـــــادي أو بـــــالإعلان  –مـــــثلًا  –ففـــــي القـــــرى 

                                                 

إذ يعتبــر متمتعــاً ، ويعتبــر رفــض توقيــع الحجــر لـــه قوتــه بالنســبة لأهليــة المطلــوب الحجــر عليــه(  )
 .بأهلية الأداء كما كان من قبل

 . 45 ص  –بق مرجع سا –سعيد جير . د( 2)
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نشـر فـي الصـحف المقـروءة حتـى لا يغتـر وفي المدن الكبرى يكـون بال، الملصق
فمن عامله بعد ذلك وكان لا يعلم بحاله فقد قصـر وفـرط حيـث ، الناس بمعاملته

ولــذلك أخــذت المجلــة بنظــام إشــهار الحجــر ، ( )تعامــل مــع مــن لا يعلــم حالــه
إذا حجـــر علـــى الســـفيه والمـــدين مـــن طـــرف الحـــاكم يشـــهر ” : فقـــررت أنـــه

 .(2)“للناس ببيان سببه 
زم القوانين المقارنة إشهار الحكم بتوقيع الحجر أو برفعه؛ حتـى يعلـم وتستل

والقـــــول بغيـــــر ذلـــــك يـــــؤدي إلـــــى ، بـــــه الغيـــــر فيتجنـــــب معاملـــــة المحجـــــور عليـــــه
الاضــطراب فــي المعــاملات؛ لأن الغيــر قــد يفاجــأ بــبطلان تصــرفه نظــراً لأن مــن 

أن مــن  كمــا.. ( )تعامــل معــه محجــور عليــه دون أن يكــون لـــه علــم بهــذا الحجــر 
وذلـــك حتـــى يســـتطيع . .مقتضـــيات الإشـــهار إبـــلاغ قـــرار الحجـــر للمحجـــور عليـــه

المحجــور عليــه مباشــرة حقوقــه القانونيــة تجــاه هــذا الحكــم كحقــه فــي اســتئنافه أو 
مــن القــانون المــدني (  2 )ولــذلك تــنص الفقــرة الثالثــة فــي المــادة .. الطعــن فيــه

ويتضـمن “ ..ويعلـن للنـاس سـببهيبلغ قرار الحجر للمحجور ” : الأردني على أنه
المـــادة مـــن نفـــس الـــنص قـــانون المعـــاملات المدنيـــة الإمـــاراتي فـــي الفقـــرة الثالثـــة 

( 6).  

                                                 

ص  –وهــي الجــزء الثــاني مــن التكملــة  –   ج –مرجــع ســابق  –تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب (  )
 2ج –مرجـع ســابق  –مغنـي المحتــاج ، 64 ص – 5ج  –مرجـع ســابق  –نهايـة المحتــاج ، 50
المغنـي ،  22ص – 2ج –مرجـع سـابق  –الإقناع في فقه الإمام احمد بـن حنبـل ، 2 2ص  –

 . 522ص – 5ج –مرجع سابق  –لابن قدامة 
 . من مجلة الأحكام العدلية(   16)المادة ( 2)
 .292ص – 2ج –مرجع سابق  –الوسيط في شرح القانون المدني الأردني  –حسن الفكهاني (  )
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ويســتلزم القــانون المــدني اليمنــي إشــهار الحكــم الصــادر بتوقيــع الحجــر فــي 
والجهــــة المخـــــتصة ، كمــــا يحــــدد طريقــــة إشــــهاره، نفــــس اليــــوم الــــذي يصــــدر فيــــه

يلــــزم إشـــهار الحكــــم ” : منـــه علــــى مـــا يلـــي( 61)ة حيـــث تــــنص المـــاد، بإشـــهاره
الصــادر بتوقيــع الحجــر أو برفعــه فــي نفــس اليــوم الــذي يصــدر فيــه وذلــك بإثباتــه 

وتقــــوم إدارة ، فــــي الســــجل الخــــاص بــــذلك فــــي المحكمــــة التــــي أصــــدرت الحكــــم
ذا تأيـد الحكـم ، المحكمة بذلك ذا رفع عن الحكم استئناف؛ يؤشر أمامه بـذلك وا  وا 
وكذلك الحـال إذا طعـن فـي الحكـم بـالنقض ، ئنافاً؛ يؤشر بذلك أيضاً أو ألغي است
ذا تغيــر مــوطن المحجــور عليــه؛ كــان علــى وصــيه إبــلاغ إدارة ، وأيــد أو نقــض وا 

المحكمـــة؛ لتقــــوم بـــإبلاغ محكمــــة المــــوطن الجديـــد ببيانــــات حكــــم الحجـــر؛ لإشــــهاره فــــي 
 .“سجلاتها

ذا كــــان نــــص القــــانون المــــدني اليمنــــي قــــد جــــاء شــــاملاً  لكــــل مــــا يتعلــــق  وا 
إلا أننـا نـرى أن إثبـات الحكـم فـي السـجل الخـاص بـذلك فـي المحكمـة ، بالإشهار

فهــــو لا يعــــد إشــــهاراً بــــالمعنى ، لا يعــــدو أن يكــــون إجــــراءً يتخــــذ حيــــال أي حكــــم
لأن هذه الطريقة لا تكفل وصول العلم بالحكم إلا إلى جماعة بسـيطة ، الصحيح

شــهار بوســائل وطــرق تكفــل علــم الكافــة فــالواقع يقتضــي أن يكــون الإ، مــن النــاس
أو أن يكـون للمحكمـة صـحيفة ، به؛ كـأن ينشـر الحكـم فـي وسـيلة إعلانيـة معينـة

أو لوحــة مخصصــة للإعلانـــات القضــائية تعـــرض فيهــا مثــل هـــذه الأحكــام لمـــدة 
إنمـا ، معينة ويتاح للناس كلهم الاطلاع عليها؛ لأن الهـدف لـيس مجـرد الإشـهار

وهـذا ، الإشهار مفعول تجاه من يتعاقـد مـع المحجـور عليـهالهدف أن يكون لهذا 
ـــر ـــم الغي ـــى عل ـــر الحجـــر إل ـــأتى إلا إذا وصـــل خب ـــن يت ـــه مـــن ، المفعـــول ل كمـــا أن
على أن تقوم  الأهمية بمكان أن تحاط الجهات المختصة بتوثيق العقود علماً به
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وعليـــه فإننـــا .. فـــي الصـــحيفة الخاصـــة الأحكـــامقيـــد ملخـــص هـــذه تلـــك الجهـــات ب
 .ي المشرع اليمني أن يعيد صياغة هذه المادة على ضوء ما تم ذكرهنوص

وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن المشــرع اليمنــي قــد تطــرق لهــذا الموضــوع فــي 
كافـــــة الهيئـــــات والـــــذي فـــــرض علـــــى  (0)نطـــــاق قـــــانون الســـــجل التجـــــاري اليمنـــــي

مــا  القضــائية والإداريــة المختصــة بإصــدار الأحكــام المتعلقــة بــالحجر أو رفعــه أو
 أوتعيين الوكلاء عن الغائبين  أوتعيين المقيمين للمحجور عليهم يتصل به من 

 أوتعيــين المصــفين لهــا  أوبطلانهــا  أوبحــل الشــركات  أحكــام إصــدار أوعــزلهم 
تعيـين وقـت للتوقـف عـن  أو إلغائها أو الإفلاس بإشهار أحكام إصدار أوعزلهم 

 أوالاعتبـار  إعـادة أحكـام أوفتحهـا  إعـادة أوقفـل التفليسـة  أحكـام أودفع الديون 
تخطـــر مكاتــــب الســــجل  أن الإفــــلاسالصــــادرة فـــي الصــــلح الــــواقي مـــن  الأوامـــر

النهائيــة وعلــى المكاتــب المــذكورة قيــد  الأوامــر أو الأحكــامالمختصــة بصــورة مــن 
وكـان الأولـى بالمشـرع اليمنـي أن .. فـي الصـحيفة الخاصـة الأحكـامملخص هذه 

                                                 

م بشـأن السـجل التجـاري، والمعـدل بالقـانون رقـم  11 لسـنة (   )القرار الجمهوري بالقانون رقم  ( )
ـــم 111 لســـنة ( 5 )والمعـــدل بالقـــانون رقـــم ،  11 لســـنة (   ) ( 0 )م، والمعـــدل بالقـــانون رق

علــــى كافــــة الهيئــــات : بــــأن همنــــ( 2 )الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة رقــــم إذ تــــنص  .م2002لســــنة 
رفــع الحجــر  أوالمختصــة التــي يــرخص لهــا بتوقيــع الجــزاءات وتعيــين المقيمــين للمحجــور علــيهم 

 أوبطلانهــا  أوبحــل الشــركات  أحكــام إصــدار أوعــزلهم  أو تعيــين الــوكلاء عــن الغــائبين أوعــنهم 
ـــين وقـــت  أو إلغائهـــا أو الإفـــلاس بإشـــهار أحكـــام إصـــدار أوعـــزلهم  أوتعيـــين المصـــفين لهـــا  تعي

 أوالاعتبـــار  إعـــادة أحكـــام أوفتحهـــا  إعـــادة أوقفـــل التفليســـة  أحكـــام أوللتوقـــف عـــن دفـــع الـــديون 
تخطـر مكاتـب  أنالتاجر  أموالبالحجر على  أو لاسالإفالصادرة في الصلح الواقي من  الأوامر

النهائيــة وعلــى المكاتــب المــذكورة قيــد ملخــص  الأوامــر أو الأحكــامالســجل المختصــة بصــورة مــن 
 . في الصحيفة الخاصة  الأحكامهذه 
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دقيق في الجـزء الخـاص بـالحجر فـي القـانون المـدني  يعالج هذا الموضوع بشكل
اليمني، وأن يضمنه مسألة إشهار الإذن وكل ما يتعلق به من سحب أو تعديل، 
وذلــك حفاظــاً علــى أمــوال المحجــور علــيهم وعلــى كــل مــن يتعــال معهــم، ودعمــاً 

 .لاستقرار الأوضاع والتعاملات بين أفراد المجتمع
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 المبحث الثاني
 بة عن توقيع الحجر على فاقد الأهليةالآثار المترت

تناولــــه مــــن نتنــــاول موضــــوع الآثــــار المترتبــــة عــــن الحجــــر؛ فإنمــــا عنــــدما ن
: والناحية الثانية، ناحيتين الناحية الأول أثر الحجر في تصرفات المحجور عليه

وذلـــك مـــا ســـيتم تناولـــه فـــي المطلبـــين .. أثـــر الحجـــر فـــي أمـــوال المحجـــور عليـــه
- :الآتيين
 

 لأولالمطلب ا
 أثر الحجر في تصرفات المحجور عليه

ســبق فــي الفصــل الأول تحديــد نطــاق الحجــر حيــث تحــدد فــي التصــرفات 
وهــي مــا يطلــق عليهــا فقهــاء الشــريعة الإســلامية ، القانونيــة أو الأعمــال القانونيــة

: وهـــذه التصـــرفات تنقســـم حســـب الأثـــر المترتـــب عنهـــا إلـــى، التصـــرفات القوليـــة
وتصــرفات ، (2)وتصــرفات ضــارة ضــرراً محضــاً ، ( )ضــاً تصــرفات نافعــة نفعــاً مح
، ولقد كان للفقه الحنفـي الفضـل فـي تقسـيم التصـرفات ( )دائرة بين النفع والضرر

                                                 

كقبـــول الهبـــة والوقـــف ، وهـــي التـــي يترتـــب عليهـــا دخـــول شـــيء فـــي ملـــك الشـــخص دون مقابـــل(  )
 .من الدين بالنسبة للمدينوالإبراء ، والوصية

 وهــي التــي يترتــب عليهــا خــروج شــيء مــن ملــك الشــخص دون مقابــل، كالهبــة بالنســبة للواهــب،( 2)
 .التبرعو 

 . وهي التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة كالبيع والإجارة والشركة وسائر عقود المعاوضات(  )
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ولقـد سـار الفقـه القـانوني علـى نهـج الفقـه الحنفـي عنـدما ، ( )القوليـة هـذا التقسـيم 
 .قسم التصرفات القانونية بالطريقة التي اتبعها الفقه الحنفي

ضــي بيــان أثــر الحجــر فــي تصــرفات المحجــور عليــه الحــديث عــن كــل ويقت
 :وذلك على النحو الآتي على حدة حالة من حالات الحجر

  :أثر الحجر في تصرفات الصغير: أولًا

الحجــر علــى الصــغير ســواء كــان مميــزاً أم غيــر مميــز يكــون حجــراً تلقائيــاً؛ 
ويستمر حتى ، و الصغرولذا فإنه ينتج أثره من حين ينشأ السبب الموجب له وه

 .إلا أن هذا الأثر يختلف من مرحلة إلى أخرى.. بلوغ الصغير سن الرشد
 :في مرحلة عدم التمييز  -1

ينــتج الحجــر أثــره فــي هــذه المرحلــة؛ فيمنــع مباشــرة الصــغير أي نــوع مــن  
، حتــى مــا كــان منهــا نــافع نفعــاً محضــاً كقبــول الهبــة، أنــواع التصــرفات القانونيــة

فقهاء الشريعة الإسلامية على بطلان تصرف الصغير غيـر المميـز؛ ولقد أجمع 
فالصــغير فــي هــذه المرحلــة لا  ،(2)..لأن الحجــر يســلبه الولايــات واعتبــار الأقــوال

يكــــون أهــــلًا لأن يباشــــر بنفســــه حقوقــــه المدنيــــة التــــي تثبــــت لـــــه بموجــــب أهليــــة 
وعلـى ، ( )يإنما يباشرها عنه ولحسابه نائبه الشـرعي مـن ولـي أو وصـ، الوجوب

                                                 

مرجـــع  –حاشـــية ابـــن عابـــدين ، 52 ص – 9ج -مرجـــع ســـابق  –تكملـــة البحـــر الرائـــق : انظـــر(  )
 . 9 ص – 9ج –شرح فتح القدير ، 254ص –  ج –سابق 

 – 9ج -مرجـع سـابق  –تكملـة البحـر الرائـق ، 4  ص –مرجع سـابق  –السراج الوهاج : انظر( 2)
مغنـــي ،  22ص – 2ج –مرجـــع ســـابق  –الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، 52 ص

 .226ص – 2ج –مرجع سابق  –المحتاج 
 .  1 ص –مرجع سابق  –محمد وجيه شحادة . د(  )
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لا ” : مـن القـانون المـدني المصـري بـالنص علـى أنـه(  /54)هذا جاءت المادة 
، “... يكون أهلًا لمباشرة حقوقـه المدنيـة مـن كـان فاقـد التمييـز لصـغر فـي السـن
وهـذا ، فإن باشر الصغير أياً من هذه التصرفات؛ فإنها تقـع باطلـة بطلانـاً مطلقـاً 

أو الولي أو الوصي أو حتى الصغير نفسـه  البطلان لا تصححه إجازة المحكمة
ــــه مصـــلحة، عنـــد بلوغـــه ســـن الرشـــد ـــبطلان كـــل مـــن ل ـــك التمســـك بهـــذا ال ، ويمل

 .( )وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد أمامها

” : مــن القــانون المــدني المصــري بقولهــا( 0  )وعلــى هــذا نصــت المــادة  
ف في ماله؛ وتكون جميع تصرفاته باطلـة ليس للصغير غير المميز حق التصر 

كمـــا تضـــمن القـــانون المـــدني الأردنـــي وكـــذا المـــدني الإمـــاراتي نفـــس نصـــوص “ 
لـــى هـــذا الحكــــم أشـــارت المـــادة  ،(2)القـــانون المصـــري الآنفـــة الــــذكر مــــن ( 60)وا 

تصرف فاقـد الأهليـة غيـر ” : القانون المدني اليمني في الجزء الأول منها بقولها
 “ ...صحيح

( غيـــر صـــحيح ) خـــلال النظـــر فـــي هـــذه النصـــوص نجـــد أن عبـــارة  ومـــن
حيـث لا يفهـم منهـا أي نـوع ، الواردة في القانون اليمني فيها شـيء مـن الغمـوض

، من البطلان يمكن أن توصف به التصرفات التي يباشرها الصغير غير المميز

                                                 

 –  ج–مرجـــع ســـابق  –الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأردنـــي  –حســـن الفكهـــاني : انظـــر(  )
 . 9 ص  –مرجع سابق  –محمد شكري سرور . د،  4 ص

معــاملات مدنيــة ( 49 )و (  /96)و المــادتين ، مــدني أردنــي(    )و(  /55)انظــر المــادتين ( 2)
 . إماراتي
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لــو ولقــد كــان مــن الأنســب .. ( )هــل هــو الــبطلان المطلــق أم الــبطلان النســبي ؟ 
ثـم لا يهـم أن ، جاء النص ليقرر عـدم أهليـة فاقـد التمييـز لمباشـرة حقوقـه المدنيـة

يصــف تصــرفه بأنــه غيــر صــحيح أو لا يصــفه أصــلًا؛ لأن المفهــوم مــن خــلال 
الـــنص بعـــدم أهليـــة الشـــخص لمباشـــرة تصـــرف مـــا؛ هـــو أنـــه إذا باشـــره فـــإن ذلـــك 

رف مـن قبـل الصـغير التصرف يقـع بـاطلًا بطلانـاً مطلقـاً؛ لأن مباشـرة هـذا التصـ
، (2)غيــر المميــز يكــون غيــر مشــروع فــي نظــر القــانون؛ فــلا يترتــب عليــه أي أثــر

 ..أي أنه يكون معدوماً في نظر القانون

ورغم القول ببطلان تصرفات الصبي غير المميز إلا أن ذلـك لا يعنـي أن 
يســقط هــذا الحكــم علــى التصــرفات المعيشــية البســيطة التــي لــيس لهــا قيمــة ماليــة 

 ..( )بيره كشراء قطعة حلوى أو قلم أو كراس أو غير ذلك من الأشياء البسيطةك
 :في مرحلة التمييز -2

؛فــإن تصــرفات الصــبي المميــز النافعــة نفعــاً محضــاً أمــا فــي مرحلــة التمييز
إنمـــا يكـــون لـــه أثـــر فـــي تصـــرفات ، تعتبـــر صـــحيحة فـــلا ينـــتج الحجـــر أثـــره فيهـــا
حيـــث ، لـــدائرة بـــين النفـــع والضـــرر فقـــطالصـــبي المميـــز الضـــارة ضـــرراً محضـــاً وا

يمتنـــع علـــى الصـــغير المميـــز مباشـــرة التصـــرفات الضـــارة بمالـــه ضـــرراً محضـــاً؛ 
                                                 

للدلالـة علـى الـبطلان ( لا يصح العقـد)منه لفظ ( 1  )استخدم القانون المدني اليمني في المادة ( ( 
غير أننا نرى أنه ليستقيم الحكم فإن الأصل أن يطلق هذا اللفـظ ، النسبي أو العقد القابل للإبطال

الـواردة ( لا)ف أداة النفـي ولذا فإن من الأنسب أن تحذ، فقط على التصرف الباطل بطلاناً مطلقاً 
 . في هذه المادة( يصح العقد)قبل عبارة 

 –مرجــــع ســــابق  –حســــين كيــــرة . د،  9 ص –مرجــــع ســــابق  –محمــــد شــــكري ســــرور : انظــــر( 2)
 .   4ص

 .90ص  –مرجع سابق  -النظرية العامة للحق  –سعد محمد سعد . أستاذنا د(  )
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أما مباشرة الصغير للتصرفات .. فإن باشرها وقعت باطلة بطلاناً مطلقاً ، كالتبرع
الدائرة بين النفع والضـرر كـالبيع وسـائر عقـود المعاوضـات فإنهـا حسـب القـانون 

أي إجـازة  -تكـون موقوفـة علـى الإجـازة  (2)والإمـاراتي ( )ني والأردنيالمدني اليم
فــإن  –الوصــي أو الــولي أو المحكمــة أو الصــغير نفســه بعــد بلوغــه ســن الرشــد 

ن لــم تجــز بطلــت مــن القــانون ( 60)وعلــى هــذا نصــت المــادة ، أجيــزت نفــذت وا 
تصـــرف فاقـــد الأهليـــة غيـــر صـــحيح وتصـــرف نـــاقص ” : المـــدني اليمنـــي بقولهـــا

الأهلية يعتبر موقوفاً على الإجازة ولا يضمن فاقد الأهلية ما أتلفه مما يدفع إليه 
من الغير ولولي ناقص الأهلية أو وصيه أن ينظـر فـي تصـرفه إن كـان بعـوض 

ن كــان بغيــر عــوض ، أو إجازتــه بمــا تقضــي بــه مصــلحته( إبطالــه ) فلــه رده  وا 
 .“تعين على الولي أو الوصي رده لبطلانه 

القــانون المصــري فــإن تصــرفات الصــبي المميــز الــدائرة بــين النفــع أمــا فــي 
مـــن القـــانون (    )والضـــرر تكـــون قابلـــة للإبطـــال حيـــث تقضـــي بـــذلك المـــادة 

ـــى أنـــه إذا كـــان الصـــبي مميـــزاً كانـــت  - ” : المـــدني المصـــري والتـــي تـــنص عل
وباطلـــة متــى كانـــت ، تصــرفاته الماليــة صـــحيحة متــى كانـــت نافعــة نفعـــأ محضــاً 

                                                 

ت الصـغير المميـز صـحيحة متـى كانـت نافعـة تصـرفا” :علـى مـا يلـي( 9  )حيث تـنص المـادة (  )
أمـا التصـرفات الـدائرة بـين النفـع والضـرر .. نفعاً محضـاً وباطلـة متـى كانـت ضـارة ضـرراً محضـاً 

فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التـي يجـوز فيهـا لـه التصـرف ابتـداء أو إجـازة القاصـر 
 ..“بعد بلوغه سن الرشد

التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متـى كانـت ” :على ما يلي( 41 )حيث تنص المادة ( 2)
ــة متــى كانــت ضــارة ضــرراً محضــاً  أمــا التصــرفات الــدائرة بــين النفــع .. نافعــة نفعــاً محضــاً وباطل

والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز لـه فيها التصرف ابتداء أو إجـازة 
 .“ القاصر بعد بلوغه سن الرشد
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أمـــا التصـــرفات الماليـــة الـــدائرة بـــين النفـــع والضـــرر  -2.. رراً محضـــاً ضـــارة ضـــ
ويـزول حـق التمسـك بالإبطـال إذا أجـاز ، فتكون قابلة للإبطال لمصـلحة القاصـر
أو إذا صـدرت الإجـازة مـن وليـه أو مـن ، القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد

ــــانون  ــــاً للق ــــين التصــــرف .. “المحكمــــة بســــحب الأحــــوال وفق ــــرق ب الموقــــوف والف
والتصرف القابل للإبطال هو أن العقد الموقـوف صـحيح ولكنـه غيـر نافـذ ويظـل 

ن لــم يجــز بطــل، فــإن أجيــز نفــذ، موقوفــاً نفــاذه علــى الإجــازة أمــا العقــد القابــل ، وا 
ذا أبطــل اعتبــر كــأن لــم  للإبطــال فهــو عقــد صــحيح ونافــذ إلا أنــه جــائز إبطالــه وا 

بموجب القانون المصري يحتاج إلـى وينبني على ذلك أن إبطال التصرف ، يكن
ــــى القــــانون اليمنــــي والأردنــــي ، حكــــم يقضــــي بــــه أمــــا إبطــــال التصــــرف بنــــاء عل
فلــو أن صــبياً مميــزاً بــاع عقــاراً .. لا يحتــاج إلــى حكــم -عــادة  –والإمــاراتي فإنــه 

ثـم رفضـت المحكمـة إصـدار ، لـه قبل أن يتحصل علـى إذن مـن المحكمـة بـالبيع
ـــإن هـــذا الـــرفض  ـــذي أجـــراه الإذن؛ ف لا يترتـــب عليـــه بطـــلان التصـــرف بـــالبيع ال
نما يلزم لإبطاله أن يصدر حكم يقضي به، القاصر ولا يوقف نفاذه  .( )وا 

ـــم يكـــن دقيقـــاً فـــي  والملاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا الـــنص أن المشـــرع اليمنـــي ل
صـــياغة هـــذه المـــادة؛ حيـــث لـــم يقســـم التصـــرفات التقســـيم القـــانوني الـــذي ســـلكته 

ودائـرة ، وضارة ضرراً محضاً ، تصرفات نافعة نفعاً محضاً : إلىالقوانين المقارنة 
هـو المناسـب فـي مجـال بحـث  –فـي نظرنـا  -فهذا التقسيم .. بين النفع والضرر
كما أن المشرع اليمني من خلال هذه المـادة قـد جعـل الإجـازة ، أحكام التصرفات

                                                 

 .  6 ص –  ج–مرجع سابق  –الوسيط _ حسن الفكهاني : انظر(  )
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ه بعـد من حق الولي أو الوصي فقـط ولـم يعـط الصـغير الحـق فـي إجـازة تصـرفات
 .. أن يبلغ رشيداً 

وعلــى ضــوء مــا تــم ذكــره مــن ملاحظــات تتعلــق بهــذه المــادة؛ نــرى ضــرورة 
بحيث تقسم إلى فقـرتين تخصـص الفقـرة الأولـى لحكـم ، إعادة صياغة هذه المادة
وتخصــص الفقــرة الثانيــة لحكــم تصــرف نــاقص الأهليــة؛ ، تصــرف معــدوم الأهليــة

 يكــــون أهــــلًا لمباشــــرة حقوقــــه لا - ” : بحيــــث يكــــون نــــص هــــذه المــــادة كــــالآتي
تصرفات ناقص الأهليـة النافعـة نفعـاً محضـاً  -2.. المدنية من كان فاقد الأهلية

،، تعتبر صحيحة أما تصرفاته الضارة ضرراً محضاً فتكون باطلة بطلانـاً مطلقـاً 
وتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر تعتبر موقوفة على إجازة وصـيه أو وليـه أو 

 “ عد أن تكتمل أهليته إجازته هو ب

علـى أنـه لا أثـر لحجـر الصـبا فـي ( )ولقد أجمـع فقهـاء الشـريعة الإسـلامية 
أيضـاً  –كما أجمعـوا ، تصرفات الصبي المميز النافعة نفعاً محضاً؛ كقبول الهبة

ومـن ذلـك ، على أن التصرفات الضارة ضرراً محضاً ليس للمحجور مباشرتها –
ات الــــدائرة بــــين النفــــع والضــــرر كــــالبيع وســــائر واختلفــــوا فــــي التصــــرف، (2)العتــــق

هــو أن  –وأصــحها فــي نظرنــا  -المعاوضــات؛ وأشــهر الأقــوال فــي هــذه المســألة 

                                                 

 –مرجـع سـابق  –شـرح فـتح القـدير ، 269ص -5ج –مرجع سـابق  –انظر الإنصاف للمرداوي (  )
 .    ص - ج  –مرجع سابق  –حاشية ابن عابدين ،  9 ص – 9ج

 –دار الــدعوى ( هـــ9  ت)ي لابــن المنــذر محمــد بــن أبــراهيم النيســابور  –كتــاب الإجمــاع : انظــر( 2)
الإقنــاع فــي حــل ، 25 ص –تحقيــق فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد  -هـــ 502  –  ط –الإســكندرية 

مكتـب : المحقـق -هــ 4 5 دار الفكـر بيـروت  –لمحمـد الخطيـب الشـربيني  –ألفاظ أبي شـجاع 
 .  0 ص  -2ج( دون رقم طبعة ) البحوث والدراسات بدار الفكر 
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ن شــاء ردهــا، فــإن شــاء أجازهــا، هــذه التصــرفات موقوفــة علــى إجــازة الــولي ، ( )وا 
ن لـــم ، فـــإن أجيـــزت؛ نفـــذت، كمـــا يحـــق للصـــغير إجازتهـــا أو ردهـــا بعـــد بلوغـــه وا 

 .(2)تجز؛ بطلت

ذا كــان الأصــل أن تصــرفات الصــغير المميــز الــدائرة بــين النفــع والضــرر  وا 
قابلـــة للإبطـــال أو موقوفـــة علـــى الإجـــازة؛ فإنـــه اســـتثناء مـــن ذلـــك ي مـــنح الصـــغير 
أهليــة التصــرف فيمــا يســلم لـــه أو يوضــع تحــت تصــرفه عــادة مــن مــال لأغــراض 

فإنـه  -ه ذلـك كأن يكون طالب علم في بـلاد الغربـة أو مـا شـاب -نفقته الخاصة 
ولقـــد قـــرر ، يصـــح التزامـــه المتعلـــق بهـــذه الأغـــراض فـــي حـــدود هـــذا المـــال فقـــط

المشــرع المصــري هــذا الحكــم لكــي يســاير مــا عليــه الواقــع العملــي رغبــة منــه فــي 
حيـــث إنـــه مـــن الشـــائع أن يعطـــى القاصـــر مبلغـــاً مـــن المـــال (  )اســـتقرار التعامـــل 

                                                 

ويــرى بعــض الحنابلــة والشــافعية أنــه لــيس ، والإمــام أحمــد وبعــض مــن أصــحابه وهــذا رأي الحنفيــة(  )
ن كان مميزاً مباشرة هذه التصرفات؛ لأن التكليف والرشد شرط أساسي في مباشرتها .. للصغير وا 

ويــرى بعضــهم أنهــا لا تصــح إلا بــإذن الــولي أو الوصــي؛ فــإن كــان الصــغير مأذونــاً؛ صــحت منــه 
وقيل أيضاً أنها تصح في الشيء اليسير مـن غيـر ، في الكثير لا تصحوقيل ، في اليسير والكثير

مرجـع سـابق  –كشاف القنـاع ، 269ص  -5ج –الإنصاف للمرداوي مرجع سابق : انظر.. إذن
حاشـــــية ابـــــن ، 02 / 0 ص -2ج –مرجـــــع ســـــابق  –الإقنـــــاع للشـــــربيني ،  0 ص – 5ج –

 .    ص  -6ج –عابدين 
 . 254ص -2ج –رجع سابق م –حاشية ابن عابدين : انظر( 2)
علــى  142 لسـنة ( 1  )مـن قـانون الولايــة علـى المـال المصـري رقـم (  6)حيـث تـنص المـادة (  )

ـــه أو يوضــع تحــت تصــرفه عــادة مــن مــال لأغــراض ” : أن للقاصــر أهليــة التصــرف فيمــا يســلم ل
 “ ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط ، نفقته
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س وهـم مطمئنـون إلـى أن تصـرفه لينفقه في حاجاتـه الخاصـة؛ فيتعامـل معـه النـا
 .( )لن يكون باطلًا أو موقوفاً 
كونـه محجـوراً عليـه حكمـاً  –فإن الصـبي غيـر المميـز  :وخلاصة ما سبق

وهـذا يعنـي أنـه إن باشـرها فإنهـا فـي ، ليس له حق مباشرة التصرفات القانونيـة –
 .. لقاً أي أن بطلانها يكون بطلاناً مط، نظر الشرع والقانون تعد  بحكم العدم

، أما الصبي المميز فإن الحجر لا يـؤثر فـي تصـرفاته النافعـة نفعـاً محضـاً 
إنمــــا ينحصــــر أثــــره فــــي التصــــرفات الضــــارة ضــــرراً محضــــاً والــــدائرة بــــين النفــــع 

ويترتب على هـذا المنـع بطلانهـا بطلانـاً مطلقـاً إذا ، حيث يمنع الأولى، والضرر
إجــازة الــولي أو الوصــي أو إجــازة  أمــا الثانيــة فإنهــا تعــد  موقوفــة علــى، مــا وقعــت

ن لم يجزها بطلت، الصغير بعد بلوغه رشيداً؛ فإن أجازها نفذت  .. وا 

إلا أنهـــا فـــي كـــل الأحـــوال تعـــد نافـــذة إذا مـــرت ثـــلاث ســـنوات بعـــد بلـــوغ  
وذلك فـي حالـة عـدم وجـود مـانع خـلال ، الصغير سن الرشد ولم يبطلها أو يقرها
مــن ( 200)وهــذا مــا تقضــي بــه المــادة ، فهــذه الفتــرة يحــول دون إبطــال التصــر 

لا تسـمع الـدعوى بطلـب إبطــال ” : القـانون المـدني اليمنـي والتـي تـنص علــى أنـه
العقــد أو نقضــه بعــد مضــي ثــلاث ســنوات مــع عــدم وجــود مــانع أو جهــل بســبب 

                                                 

مرجـع  –مصـادر الالتـزام  –أنور سلطان . د، 91 ص  –مرجع سابق  –د شكري سرور محم.د(  )
 .1 4ص –مرجع سابق  –حسن كيرة . د، 54ص  –سابق 
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وبالنســبة لنــاقص ، وتبــدأ المــدة بالنســبة للصــغير مــن يــوم بلوغــه رشــيداً ، الــبطلان
  .( )“...من يوم زوال سبب ذلك الأهلية غير الصغير

 :أثر الحجر في تصرفات المجنون والمعتوه: ثانياً
 :( )تصرفات المجنون والمعتوه اللاحقة لقرار الحجر  - 

عند غالبيـة الفقهـاء و القـوانين  –إلى أن المجنون والمعتوه  ( )سبق الإشارة
ن المحكمـــة يعتبـــران محجـــورين لـــذاتهما؛ فـــلا حاجـــة لصـــدور حكـــم مـــ (5)المقارنـــة

بــل إنــه مــن لحظــة ظهــور ، بــالحجر علــى أيٍ منهمــا حتــى تكــون تصــرفاته باطلــة
ـــانون فينـــتج أثـــره ، الجنـــون أو العتـــه يكـــون الحجـــر واقعـــاً حكمـــاً بقـــوة الشـــرع والق

 (4)إلا أن بعض القوانين.. المباشر في تصرفات المحجور عليه منذ تلك اللحظة
يــه لذاتــه؛ بــل لا بــد مــن صــدور حكــم لا تعتبــر المجنــون أو المعتــوه محجــوراً عل

ولذا فإن تصرفاته لا تكون باطلة إلا من بعد صدور قرار الحجر ، بالحجر عليه
المـــادة الفقـــرة الأولـــى مـــن  فـــييـــنص القـــانون المـــدني المصـــري  حيـــثوتســـجيله؛ 

                                                 

ويفهم من خلال نص هذه المادة أن المشرع اليمني قد جعل التصرفات الدائرة بين النفع والضـرر (  )
وفــة علــى الإجــازة كمــا قضــت المــادة التــي تصــدر مــن الصــغير المميــز قابلــة للإبطــال وليســت موق

 .. مدني يمني( 60)
أتيت أولًا بحكم التصرفات اللاحقة لقـرار الحجـر قبـل التصـرفات السـابقة لأن الحجـر فـي الأصـل ( 2)

 . يسري بأثر مباشر ويسري استثناءً بأثر رجعي في حالات معينة نذكرها لاحقاً 
 . راجع المطلب الأول من المبحث السابق(  )
ـــون ، منهـــا القـــانون المـــدني الأردنـــي والمـــدني الإمـــاراتيو ( 5) ـــي فـــي حالـــة الجن والقـــانون المـــدني اليمن

 . المرافق للبلوغ فقط
 . القانون اليمني في حالة الجنون الطارئ بعد الرشد، ومنها القانون المدني المصري( 4)
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يقـــع بـــاطلًا تصـــرف المجنـــون والمعتـــوه إذا صـــدر ” : مـــا يلـــيمنـــه علـــى ( 5  )
 “ ... لحجرالتصرف بعد تسجيل قرار ا

مجمعون  (2)وكذا القوانين الوضعية، ( )وعليه فإن فقهاء الشريعة الإسلامية
مـن حـين الحجـر عليـه تأخـذ حكـم تصـرفات الصـبي تصـرفات المجنـون على أن 

غيــر المميــز؛ لأن المجنــون يكــون لا عقــل لـــه ولا تمييــز مثلــه مثــل الصــغير فــي 
لــــذا كانــــت جميــــع ، تصــــرفمرحلــــة عــــدم التمييــــز فــــلا يكــــون أهــــلًا لمباشــــرة أي 

يكـون  -بعـد الحجـر عليـه  -فكـل عقـد أو تصـرف يصـدر منـه ، تصرفاته باطلة
باطلًا بطلاناً مطلقـاً؛ لأن عبـارة العاقـد والمتصـرف إنمـا تعتبـر شـرعاً وقانونـاً لمـا 

والمجنــون لا تمييــز عنــده؛ فــلا رضــا ولا قصــد؛ ، تــدل عليــه مــن الرضــا والقصــد
ويحـق لكـل ذي مصـلحة أن ، فه لا تصـححه إجـازةوبطلان تصـر  ( )فعبارته لغو 
 .وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، يتمسك به

بعـــد الحجــر عليـــه فــإن بعـــض القـــوانين تصـــرفات المعتــوه أمــا فيمـــا يخــص 
ومنهـا القـانون ، تلحق المعتوه المحجور عليه بالمجنون مـن حيـث حكـم تصـرفاته

ولــذا نــص ، انون المــدني المصــريالمــدني اليمنــي والقــانون المــدني الإمــاراتي والقــ
ــم يبلــغ ســن ... ”: علــى أن(  4)القــانون المــدني اليمنــي فــي آخــر المــادة  مــن ل

                                                 

 –مرجـع سـابق  –الهدايـة شـرح البدايـة ، 226ص – 2ج –مرجـع سـابق  –انظر مغني المحتـاج (  )
 . 55 ص  – 6ج –مرجع سابق  –حاشية ابن عابدين ، 290ص -2ج

مــــدني (  5  )و المــــــادة ، مــــدني إمــــاراتي( 61 )والمــــادة ، مــــدني يمنــــي(   4)انظــــر المــــادة ( 2)
 . مدني أردني( 29/2 )والمادة ، مصري

 .    ص –مرجع سابق  –عبد الجليل القرنشاوي (  )
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ثم نص فـي أول المـادة ، “التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية 
 “...تصرف فاقد الأهلية غير صحيح” : على أن(60)

وبعــــض ، دا بعــــض المحــــدثينعــــ – ( )بيــــد أن فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية 
تعتبـــر أن حكــــم تصـــرف المعتــــوه بعــــد  –كالقـــانون الأردنــــي ، القـــوانين الوضــــعية

وهــــذا مــــا يرجحــــه أســــتاذنا ، (2)الحجــــر عليــــه؛ كحكــــم تصــــرفات الصــــبي المميــــز 
ــدكتور  وهــو مــا نميــل إليــه؛ لأن المعتــوه يقتــرب نضــجه  -ســعد محمــد ســعد / ال

لتــه مــا هــي إلا اخــتلال بالشــعور ولكــون حا، العقلــي مــن نضــج القاصــر المميــز
ولذا فإنه لا يكون معـدوم التمييـز؛ إنمـا ، ( )يؤدي إلى قلة الفهم وليس إلى زواله 

 .هو ناقص التمييز كالصبي في مرحلة التمييز
 :تصرفات المجنون والمعتوه السابقة لقرار الحجر - 

فــي  ممــا ســبق يتبــين أن الحجــر علــى المجنــون والمعتــوه ينــتج أثــراً مباشــراً 
وهذا يعنـي أن التصـرفات التـي .. تصرفات المحجور عليه ولا يسري بأثر رجعي

إلا أن هــذا .. (5)يباشــرها المجنــون قبــل تســجيل قــرار الحجــر تكــون معتبــرة ونافــذة

                                                 

 –مرجا سابق  –حاشية ابن عابدين ،   ص – 5ج –مرجع سابق  –داية انظر الهداية شرح الب(  )
 .29 ص – 5ج –مرجع سابق  –الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحيلي . د، 225ص -5ج

المعتـوه هـو فـي حكـم الصـبي ” : مـن القـانون المـدني الأردنـي علـى مـايلي(  /29 )تنص المادة ( 2)
 . “المميز 

 . 94ص –مرجع سابق  –النظرية العامة للحق  –د محمد سعد سع. لأستاذنا د: انظر(  )
، وتسجيل طلب الحجر المقدم للمحكمة يأخذ حكم تسجيل قرار الحجر في نظر القـانون المصـري( 5)

يترتـب علـى تسـجيل ” : من قانون المرافعات المصري علـى مـا يلـي(  029 )حيث تنص المادة 
وعليــه فــإن تصــرفات “ ق أحكــام القــانون المــدني الطلــب مــا يترتــب علــى تســجيل القــرار فــي تطبيــ

المجنون والمعتوه باطلة إذا جاءت بعد تسجيل الطلب وقدر لهذا الطلب أن تستجيب لـه المحكمة 
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حيــث يــورد القــانون  ( )الحكــم لــيس مطلقــاً؛ فهــو لا يعــدو أن يكــون الأصــل العــام
( 5  )فقــرة الثانيـة مــن المــادة المـدني المصــري اسـتثناء علــى هــذا الأصـل فــي ال

أمــا إذا صـدر التصــرف قبــل قـرار الحجــر فــلا يكــون ”: والتـي تــنص علــى مـا يلــي
أو كـان الطـرف ، بـاطلًا إلا إذا كانـت حالـة الجنـون أو العتـه شـائعة وقـت التعاقـد

وهذا يعني أنه إذا كانـت حالـة الجنـون شـائعة بـين النـاس “ الآخر على بينة منه 
كــان الطـــرف الآخــر الـــذي تعاقــد مـــع المجنــون علـــى بينــة مـــن أو ، وقــت التعاقـــد
ففـي  -حتـى ولـو لـم تكـن حالـة الجنـون شـائعة بـين عامـة النـاس  -حقيقة حالته 

 ..هاتين الحالتين يسري الحجر بأثر رجعي

ذا كـــــان القـــــانون اليمنـــــي يوافـــــق القـــــانون المصـــــري فـــــي مســـــألة الحجـــــر  وا 
صوصـه قـد خلـت مـن أي إشـارة إلـى إلا أن ن (2)القضائي على المجنون والمعتـوه

حكم التصرفات التي تصدر من أيٍ منهما قبل توقيع الحجـر عليـه؛ الأمـر الـذي 
إلا أن القـول ، قد يجعلنا نحكم بصـحتها تمشـياً مـع الأصـل العـام فـي هـذه الحالـة

أن : ( )ويــرى بعــض أســاتذتنا.. بهــذا يفــتح بابــاً للظلــم وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل

                                                                                                                   

بإصـدار قــانون المرافعــات 169 لســنة (   )القــانون رقـم : انظـر.. فتصـدر قرارهــا بتوقيـع الحجــر
دار النشر للجامعات  –إشراف سيد حسن البغال مجموعة القوانين المصرية ب –المدنية والتجارية 

 .0 1  –المصرية 
 .  2ص –مرجع سابق  –عبد الفتاح عبد الباقي (  )
سبق الإشارة إلـى أن الحجـر القضـائي علـى المجنـون فـي القـانون اليمنـي يكـون فـي حالـة الجنـون ( 2)

إلا أننـي مـن خـلال ، إليهـا أما حالة العته الطارئ فإن القـانون اليمنـي لـم يشـر، الطارئ بعد الرشد
 .مدني يمني؛ وجدت أن العته الطارئ يعامل كالجنون الطارئ( 49)و (  4)جمع المادتين 

ـــه . د/ أســـتاذنا : ومـــنهم(  )  –مرجـــع ســـابق  –النظريـــة العامـــة للحـــق  –ســـعد محمـــد ســـعد فـــي كتاب
 .    ص  –مرجع سابق  –محمد بن حسين الشامي . د/ وأستاذنا ، 95ص
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يباشـــرها المجنـــون أو المعتـــوه قبـــل الحكـــم بـــالحجر عليـــه يكـــون  التصـــرفات التـــي
حكمهـا حكــم التصــرفات التـي تــأتي لاحقــة لصــدور حكـم الحجــر؛ إذا كانــت حالــة 
المرض شائعة أو كان من يتعامل معه سيا النية؛ لأن الحكمة من الحجـر هـي 
 حمايــة فاقــد الأهليــة حتــى لا يقــع فريســة ســهلة لضــعفاء النفــوس الــذين يســتغلون

وبالتالي فإن بطلان تصرفات المجنـون قبـل صـدور الحكـم بـالحجر عليـه ، حالته
من شأنه  -إذا كانت حالة الجنون شائعة أو كان من يتعامل معه سيا النية  -

 ..( )أن يؤدي إلى تحقيق الحكمة من الحجر

ذا كنا نوافق أستاتذتنا فيما ذهبوا إليه؛ إلا أننا نعتبر أن القصور الواضح  وا 
فيما يخص حكم التصرفات السابقة علـى الحجـر فـي نظـر  -لقانون اليمني في ا

- :يمكن أن يتلافى بإحدى طريقتين –المشرع اليمني 

 (2)كما يرى أستاذنا الدكتور سعد محمد سـعد -وهي  :الطريقة الأولى
أن ينص المشرع اليمنـي علـى أن الحجـر علـى المجنـون والمعتـوه يسـري  -

السـابقة علـى صـدور قـرار الحجـر إذا كانـت حالـة بأثر رجعي على الوقـائع 
أو كـــــان المتعامـــــل مـــــع ، الجنـــــون أو العتـــــه شـــــائعة وقـــــت إبـــــرام التصـــــرف

 ..المحجور عليه على بينة من حقيقة حاله
التـي يمكــن أن يتلافـى بهــا المشـرع اليمنــي ذلــك  :أمذا الطريقذذة الثانيذذة

قائيـاً بمجـرد فهي أن يجعل الحجر على المجنون والمعتوه يوقـع تل: القصور
                                                 

/ وأســــتاذنا، 95ص –مرجــــع ســــابق  –النظريــــة العامــــة للحــــق  –ســــعد محمــــد ســــعد . نا دأســــتاذ(  )
 .   ص  –مرجع سابق  –محمد بن حسين الشامي .د

 .95ص –كتابه السابق : انظر( 2)
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ســواء كــان الجنــون أو  -مــن دون حاجــة إلــى حكــم قضــائي  -نشــوء ســببه 
العتــه أصــلياً أم مرافقــاً؛ لأن مــن شــأن ذلــك أن يجعــل الحجــر ينــتج أثــره مــن 

لا مــن وقــت الحكــم ، حــين نشــوء الســبب الموجــب لـــه وهــو الجنــون أو العتــه
 . بالحجر

كونهـا تحفـظ  -نظرنافي  -والطريقة الثانية الآنفة الذكر هي الأنسب 
الحقـــوق وتـــدعم اســـتقرار التعامـــل وتقطـــع دابـــر الخصـــومات التـــي قـــد تنشـــأ 
وتطــول جــراء الســير فــي إثبــات حالــة الشــيوع أو العلــم بحقيقــة الحــال؛ لأن 

إضافة إلى أن ما تعارف عليه في اليمن هو عـدم ، ذلك مما يصعب إثباته
لتهما كافٍ في أن إذ إن شيوع حا، رفع دعاوى حجر على مجنون أو معتوه

يجعل الغير في حذر من التعامـل معهمـا علـى اعتبـار أن كلاهمـا محجـور 
 .تمشياً مع ما هو مأخوذ به في الفقه الإسلامي، عليه حكماً دون قضاء

 :أثر الحجر في تصرفات السفيه وذي الغفلة: ثالثاً
 :تصرفات السفيه وذي الغفلة اللاحقة لقرار الحجر -   

القــائلون بجــواز الحجــر علــى الســـفيه -ه الإســلامي يــرى جمهــور الفقــ
أن حكــــــم التصــــــرفات الماليــــــة  -وكــــــذا القــــــوانين الوضــــــعية -وذي الغفلــــــة 

ولـذا ، كحكـم تصـرفات الصـبي المميـز الماليـة للمحجور عليه لسفه أو لغفلة
فـــإن التصـــرفات التـــي تعـــود بـــالنفع المحـــض علـــى المحجـــور عليـــه تعتبـــر 

ضـــرراً محضـــاً كـــالتبرع والعتـــاق فهـــي  والتصـــرفات التـــي تعتبـــر، صـــحيحة
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أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر تكون موقوفة على إجازة ، ( )باطلة
ويستثنى ممـا تقـدم شـراء السـفيه لنفسـه أشـياء لازمـة لعيشـه ممـا ، (2)الوصي

 .( )..يدفع إليه من نفقة

                                                 

واستثناء من ذلك تجعل بعض القوانين بعض التصرفات الضارة ضرراً محضـاً كالوصـية والوقـف (  )
مــدني (  /0  )والمـادة ، مـدني مصــري(  /6  )ظــر المـادة ان) صـحيحة متـى آذنتــه المحكمـة 

أما القـانون المـدني اليمنـي فإنـه قـد اعتبـر أن تصـرف المحجـور عليـه للسـفه بأموالـه عـن ( أردني 
جـاء  حيـث.. طريق الوصية صحيح متى كان وفقاً لأحكام الوصية في قانون الأحـوال الشخصـية

تصرف السفيه المبذر المضاف إلـى مـا بعـد المـوت طبقـاً يصح ” : منه ما نصه( 64)في المادة 
ويــأتي هــذا الحكــم موافقــاً لمــا فــي الفقــه الإســلامي؛ حيــث اتفــق جمهــور الفقــه .. “لأحكــام الوصــية 

ولأنهـا ، الإسلامي على صحة الوصية من البالغ المحجور عليه لسفه أو غفلة؛ لأنه عاقل مكلـف
وتقـــرب إلـــى الله بمالـــه بعـــد ، لــــه فـــي الآخـــرة وهـــو حصـــول الثـــواب -مـــن غيـــر ضـــرر -نفـــع لــــه 

 .. استغنائه عنه
غيــر جــائزة قياســاً علــى وصــية  –أي الوصــية  –ويــرى بعــض الشــافعية وبعــض الأحنــاف أنهــا  -

فـتح الوهـاب : انظـر.. الصبي المميز إلا أن الأحنـاف يجوزونهـا استحسـاناً فـي وجـوه الخيـر والبـر
 –مرجــع ســابق  –وهبــة الزحيلــي  –لامي وأدلتــه الفقــه الإســ، 19 ص –  ج –مرجــع ســابق  –
 . 554ص  – 4ج

أمـا .. كما سبق الإشارة إليه في أول هـذا المطلـب –ويعتبرها القانون المصري أنها قابلة للإبطال ( 2)
فـإنهم يـرون أنـه لا يصـح مـن  -قياساً علـى رأيهـم فـي حكـم تصـرفات الصـبي المميـز  –الشافعية 

، وكــل تصــرف شــأنه بــذل المــال، بيــع ولا شــراء ولا هبــة ولا صــدقةالمحجــور عليــه لســفه أو غفلــة 
أبــو  –بشــرح مــنهج الطــلاب  –فــتح الوهــاب : انظــر.. لأنــه مســلوب العبــارة فــي التصــرف المــالي
الطبعـة  –بيـروت  –دار الكتـب العلميـة ( هـ 6 1ت )يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 

 .51 ص  –  ج –هـ 9 5  –الأولى 
أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الــرحمن المغربــي  –لشــرح مختصــر خليــل  -مواهــب الجليــل: رانظــ(  )

 .  259ص – 5ج –هـ 19   –الطبعة الثانية  –بيروت  –دار الفكر ( هـ145ت)
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وذهب محمـد بـن الحسـن وأبـو يوسـف مـن الحنفيـة إلـى أنـه يمنـع نفـاذ 
ــــي تحتمــــل الفســــختصــــرف كــــالبيع  ( )ولا تصــــح مــــع الهــــزل ، ات الســــفيه الت
كالنكـاح ، ولا تحتمـل الفسـخ، أما التصرفات التي تصح مع الهـزل، والإجارة

والطـــلاق والعتــــاق والإقــــرار بالعقوبــــات فــــإن الحجــــر علــــى الســــفيه لا يمنــــع 
 .(2)نفاذها
لمميز واستثناء مما سبق فإن السفيه وذا الغفلة يتميزان عن الصبي ا 

، في بعض التصرفات لأنهما بالغان عاقلان؛ فهما مكلفان بسائر العبـادات
لأن النفقـة ثابتـة ، ويلزمهما وجوب النفقة من مالهمـا علـى مـن تلـزمهم نفقتـه

ولأن الحجـــر لا يمنـــع حقـــوق النـــاس ولا حقـــوق ، والســـفه والغفلـــة لا تبطلهـــا
 .( )الله

المحجور عليه لسفه أو  إقرار: أن (5)كما يرى جمهور الفقه الإسلامي
لأن ، غفلـــة جـــائز إذا كـــان غيـــر متعلـــق بمـــال؛ كقصـــاص أو زنـــا أو قـــذف

قــراره علــى نفســه بمــا  الحجـر إنمــا يمنــع الشــخص مــن التصــرف فـي مالــه؛ وا 
                                                 

ومعنــى كونهــا .. ذلــك أن التصــرفات منهــا مــا يحتمــل الفســخ ويبطلــه الهــزل، ومنهــا مــا لــيس كــذلك(  )
، برضـــا المتعاقـــدين بعـــد تمامهـــا إن كانـــت مـــن العقـــود اللازمـــةتحتمـــل الفســـخ أنـــه يمكـــن فســـخها 

ســعاد إبــراهيم . د. ويســتقل كــل منهمــا بفســخها دون رضــا الآخــر إن كانــت غيــر لازمــة مــن جهتــه
 .   ص –مرجع سابق –صالح 

 .269 – 2ج –التقرير والتحبير مرجع سابق ( 2)
–مرجـــع ســـابق  –عة الإســـلامية أحكـــام تصـــرفات الســـفيه فـــي الشـــري –ســـعاد إبـــراهيم صـــالح . د(  )

 .4،15 ص
 .252/254 -4ج –مرجع سابق  –انظر الفقه الإسلامي وأدلته ( 5)
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ــع ولا يلزمــه ، يتعلــق بمــال غيــر جــائز فــإذا كــان الإقــرار متعلقــاً بســرقة؛ ق ط 
 . المال

ن يـــرون أن الإقـــرار ب ( )إلا أن الحنابلـــة المـــال أو بمـــا يوجـــب المـــال وا 
 .. كان لا يلزمه حال حجره؛ إلا أنه يلزمه ما أقر به بعد رفع الحجر عنه

وقــد أخــذ القــانون المــدني اليمنــي بــرأي جمهــور الفقــه الإســلامي حيــث 
ــــي المــــادة  ــــص ف ــــه( 65)ن ــــه علــــى أن ــــرار الســــفيه المبــــذر ” : من ــــذ إق لا ينف

 .“ما لا يتعلق به مال ويصح إقراره ب، المحجور عليه بدين مطلقاً 
والأصـــــل فـــــي القـــــوانين الوضـــــعية أن تصـــــرفات الســـــفيه وذي الغفلـــــة 

، فـإن كـان (2)حكمها كحكم تصرفات الصبي المميز من وقت توقيع الحجر
؛ فــــإن حكــــم ( )الســــفيه أو ذو الغفلــــة محجــــوراً عليــــه بحكــــم الشــــرع والقــــانون

و الغفلــة تصـرفاته كحكـم تصـرفات الصـبي المميـز مـن حـين ظهـور السـفه أ
 -بحسب الأصـل  –أما إن كان محجوراً عليه بحكم قضائي فإن تصرفاته 

لا تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز إلا من حين صـدور قـرار الحجـر أو 
مـن القـانون المـدني اليمنـي والتـي (  6)حيث تقضي بذلك المـادة ، تسجيله

                                                 

 . 2 ص – 2 ج –مرجع سابق  –الإنصاف للمرداوي : انظر(  )
يســتثنى مــن هــذا الأصــل قانونــاً مــا ســبق الإشــارة إليــه مــن صــحة إقــرار الســفيه وذي الغفلــة غيــر ( 2)

إضــافة إلــى أن الأعمــال الماديــة يســأل الســفيه وذو الغفلــة عنهــا ، يهووصــية الســف، المتعلــق بمــال
 كونهما بالغين عاقلين ، مسئولية مباشرة وكاملة

راجـع المطلـب .. كما في حالة السفه المرافق للبلـوغ عنـد جمهـور الفقـه الإسـلامي والقـانون اليمنـي(  )
 .الأول من المبحث السابق
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ت الحكـم ويأخذ السفيه حكم الصبي المميز مـن وقـ... ”: جاء فيها ما يأتي
مــن القــانون المــدني (  /4  )كمــا تقضــي بــذلك المــادة ، “عليــه بــالحجر 

إذا صــدر تصــرف مــن ذي الغفلــة أو مــن ” : المصــري والتــي جــاء فيهــا أنــه
سـرى علـى هـذا التصـرف مـا يسـري علـى ، السفيه بعـد تسـجيل قـرار الحجـر

 .( )“تصرفات الصبي المميز 

  :قرار الحجرتصرفات السفيه وذي الغفلة السابقة ل -2  

فـي تصــرفات السـفيه قبــل الحجــر  (2)اختلـف فقهــاء الشـريعة الإســلامية
أن أمــره كلــه جــائز حتــى يحكــم عليــه بــالحجر، وهــو : عليــه فيــرى الجمهــور

قــول معظــم المالكيــة والشــافعي وأبــي يوســف ويــرى آخــرون أنهــا غيــر جــائزة 
ن لم يحجر عليه الإمام فأفعالـه  ويـرى آخـرون أنـه إن كـان السـفه ظـاهراً ، وا 

ن كان السفه غير ظاهر فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام ، مردودة وا 
واحتج الجمهور لـرأيهم بأنـه لـو كانـت أفعـال السـفيه مـردودة قبـل الحجـر مـا 

 ..احتاج السلطان أن يحجر على أحد

                                                 

والقــانون المــدني الإمــاراتي فــي (  /21 )الأردنــي فــي المــادةوقــد تضــمن كــل مــن القــانون المــدني (  )
 . نصوصاً موافقة لمضمون هذا النص(  /0  )المادة 

 0 ص  – 4ج -مرجع سابق  –انظر أحكام القرآن للقرطبي ( 2)
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فإنــه يتبــين ممــا ســبق أن الحجــر علــى الســفيه أو ذي أمــا فــي القــانون 
وقد يبـدأ ، ره من حين صدور الحكم بالحجر أو تسجيلهالغفلة يبدأ سريان أث

 . ( )من وقت تسجيل طلب الحجر -بحكم القانون  -سريان أثره 
ولــذا فــإن تصــرفات الســفيه أو ذي الغفلــة قبــل تســجيل أي مــن طلــب 

لأنـه ، الحجر أو حكم الحجر تكـون معتبـرة ونافـذة حمايـة للغيـر حسـن النيـة
مـــات ظـــاهرة تلفـــت نظـــر الغيـــر حســـن لـــيس لأي مـــن الســـفه أو الغفلـــة علا

، ففــي الغالــب تظهــر بوادرهمــا قبــل الحجــر، بخــلاف الجنــون والعتــه، النيــة
وتكـــون لهمــــا علامـــات ظــــاهرة؛ تجعــــل الغيـــر فــــي حــــذر مـــن التعامــــل مــــع 
صــاحبها؛ ولــذا يكــون للحجــر علــى المجنــون والمعتــوه فــي هــذه الحالــة أثــر 

أي أن ، (2)ه أثـر رجعـي بخـلاف السـفه والغفلـة فـالحجر لا يكـون لــ، رجعـي
إلا أن هــذا الحكــم أيضــاً .. التصــرفات الســابقة علــى الحجــر تعــد  صــحيحة

وفـي حالـة كـون المتعامـل مـع ، إنما يكون ذلك بحسب الأصل، ليس مطلقاً 
وهــــو مــــا أخــــذت بــــه مجمــــل ، المحجــــور عليــــه لســــفه أو غفلــــة حســــن النيــــة

 .. القوانين
                                                 

التصرفات الصادرة من السـفيه أو ” : من القانون الإماراتي على أن(  /0  )حيث تنص المادة (  )
قيـــد أي مـــن طلـــب الحجـــر أو حكـــم الحجـــر أو طلـــب اســـتعادة الولايـــة أو الحكـــم  ذي الغفلـــة بعـــد

تـنص المـادة . “الصادر بإعادتها يسري عليه ما يسري علـى تصـرفات نـاقص الأهليـة مـن أحكـام 
يترتب على تسـجيل الطلـب مـا يترتـب علـى ” : من قانون المرافعات المصري على أنه(  029 )

 “لقانون المدني تسجيل القرار في تطبيق أحكام ا
عبـد الفتــاح عبــد .د،  5 ص  –مرجــع ســابق –نظريــة العقـد  –عبــد الـرزاق الســنهوري . د: انظـر( 2)

  292ص –مرجع سابق -الباقي
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ره التشـــريعات القانونيـــة ولـــذا فإنـــه يـــرد علـــى هـــذا الأصـــل اســـتثناء تقـــر 
حيــث تعتبــر تلــك القــوانين أن ، فــي حــالتي الاســتغلال والتواطــؤ ( )المقارنــة 

التصــرفات الصـــادرة مــن الســـفيه أو ذي الغفلــة قبـــل الحجــر عليـــه لا تكـــون 
 .. باطلة أو قابلة للإبطال إلا إذا جاءت نتيجة استغلال أو تواطؤ

لســفيه أو ذي الغفلــة ومــن صــور الاســتغلال؛ أن يكــون المتعاقــد مــع ا
، ومتوقعـــاً لقـــرار الحجـــر عليـــه؛ فيعمـــد إلـــى اغتنـــام الفرصـــة، عالمـــاً بحالتـــه

والاستفادة مما يتسـم بـه مـن يتعامـل معـه مـن سـوء تـدبير لأمـوره أو بلاهتـه 
فيصـل مـن وراء ذلـك إلـى مزايـا مفرطـة لا تتعـادل مـع مـا ، وفرط طيبة قلبـه

لاحــظ أن مجــرد العلــم بالســفه أو وي.. (2)يقدمــه أو يتحمــل بــه مــن التزامــات 
الغفلـــة لا يكفـــي لإســـباغ هـــذا الحكـــم علـــى التصـــرف؛ بـــل يجـــب أن يســـتغل 

وبما يعود عليه بمزايا كبيرة لا تتناسـب مـع مـا  ( )الطرف الآخر تلك الحالة
 .تحمل به من التزام

؛ أن يعمــد المتوقــع للحجــر إلــى التصــرف بأموالــه ومــن صــور التواطــؤ
 .. الوشيك بالاتفاق مع طرف آخرللفرار من أثر الحجر 

                                                 

أمـــا التصـــرف ” : مـــن القـــانون المـــدني المصـــري علـــى الآتـــي( 4/2  )حيـــث تـــنص المـــادة رقـــم (  )
إلا إذا كـان نتيجـة اسـتغلال ،  للإبطـالالصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكـون بـاطلًا أو قـابلاً 

وقــانون ، (21/2 )كمــا تضــمن نفــس هــذا الحكــم كــل مــن القــانون المــدني الأردنــي م، “أو تواطــؤ 
 (. 0/2  )المعاملات المدنية الإماراتي م 

 .  29ص –مرجع سابق  –عبد الفتاح عبد الباقي . د( 2)
 . 5 5ص  –مرجع سابق  –عبدالعظيم شعبان و حسين حجازي (  )
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وبناء عليه فإن التصرفات التي تصدر مـن السـفيه أو ذي الغفلـة قبـل 
أمـا إذا كـان ، الحجر عليه تعتبـر صـحيحة ونافـذة حمايـة للغيـر حسـن النيـة

ـــة توقعـــاً للحجـــر ـــة قـــد تواطـــأ مـــع الســـفيه أو ذي الغفل أو ، الغيـــر ســـيء الني
؛ فــــإن (0)بقصـــد ابتــــزاز أموالـــه اســـتغل ضــــعف إدراك الســـفيه أو ذي الغفلــــة

التصــرفات التــي يجريهــا معهمــا تكــون شــأنها شــأن التصــرفات التــي تصــدر 
أو ، بعد الحجـر؛ فتكـون باطلـة فـي حالـة مـا إذا كانـت ضـارة ضـرراً محضـاً 

 .. تكون قابلة للإبطال في حالة كونها دائرة بين النفع والضرر
ى هــذه الحالــة؛ فكــل وقــد خــلا القــانون المــدني اليمنــي مــن أي إشــارة إلــ

مــــن القــــانون المــــدني اليمنــــي أن جميــــع (  6)مــــا يفهــــم مــــن نــــص المــــادة 
تصــرفات الســفيه قبــل الحكــم بــالحجر عليــه تعتبــر صــحيحة حتــى مــا كــان 

ويعتبــر ذلــك أحــد المنخــذ علــى المشــرع اليمنــي .. نتيجــة اســتغلال أو تواطــؤ
 . وقصوراً في التشريع المدني اليمني

فـي أنـه مـن  (2)أسـتاذنا الـدكتور سـعد محمـد سـعدوعليه فإننا نتفق مـع 
مـــــدني يمنـــــي تتضـــــمن (  6)الضـــــروري إضـــــافة فقـــــرة إلـــــى نـــــص المـــــادة 

المقارنــة؛ وذلــك حتــى تغلــق ثغــرة قــد يجــد فيهــا الاســتثناء الــذي تضــمنته القــوانين 
  .بعض الطامعين فرصة لأكل أموال الناس بالباطل

 

                                                 

 .    ص –مرجع سابق  –نوري أحمد خاطر . عدنان إبراهيم السرحان و د. د(  )
 . 96ص  –مرجع سابق  –النظرية العامة للحق  –انظر كتابه ( 2)
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 المطلب الثاني
 عليهأثر الحجر في أموال المحجور 

أن يكــون لفاقــد  مــن الأمــور اللازمــة لتوقيــع الحجــر علــى فاقــد الأهليــة
لأن الهــــدف مــــن الحجــــر هــــو حمايــــة أمــــوال فاقــــد الأهليــــة .. الأهليــــة مــــال

والمحافظــة عليهــا أمــا حيــث لا يوجــد مــال للشــخص المطلــوب الحجــر عليــه 
الحجر فــي فــ ،( )عي إليــهافــلا محــل لتوقيــع الحجــر عليــه لانتفــاء الســبب الــد

المال يشمل وهذا المنع .. لأساس هو منع الشخص من التصرف في مالها
 .(2).الموجود وقت الحجر والحادث بعده

ومنع المحجور عليه التصرف في ماله لا يعدُّ عقوبة؛ إنما هو إجـراء 
إلا أن هـذا .. شرعي وقانوني الهـدف منـه حمايـة فاقـد الأهليـة وحفـظ أموالـه

محجور عليـه مـن التصـرف فـي أموالـه أو الهدف لا يتحقق في حالة منع ال
إدارتها؛ ما لـم يلحـق ذلـك الإجـراء بـإجراء آخـر يكملـه؛ فيحققـان معـاً الغايـة 

وهـــذا الإجــراء هــو دفــع ذلـــك المــال إلــى أيــدٍ أمينـــة ، المقصــودة مــن الحجــر
 ..تتولى حفظه وتنميته لمصلحة المحجور عليه

                                                 

 .6  ص  –مرجع سابق  –انظر محمد كمال حمدي (  )
 - 4ج –مرجــــع ســــابق  –مصــــادر الحــــق فــــي الفقــــه الإســــلامي  –عبــــد الــــرزاق الســــنهوري . د( 2)

 . 2 ص



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 258 

لولاية عليه إما حكميـة أو تكون ا – ( )أي حجراً تلقائياً  –والمحجور لذاته 
فــإن الولايــة علـى مالــه تكـون ولايــة مــن  (2)أمــا المحجـور عليــه قضـائياً ، اختياريـة

- :وتفصيل ذلك على النحو التالي.. اختصاص الحاكم

 :الولاية على أموال المحجور عليه تلقائياً: أولًا

مـن المحجـورين  –الصـغير ومـن فـي حكمـه تكون الولاية علـى أمـوال 
 -ولايـــة حكميـــة أو اختياريـــة لا تحتـــاج إلـــى حكـــم القضـــاء  -ضـــاء بـــدون ق

فهـــي ولايـــة  –ه نظـــراً لأن الحجـــر نفســـه لا يحتـــاج إلـــى حكـــم قضـــائي ينشـــئ  
وتســمى . ( )الصــحيح وتكــون لــلأب والجــد  ،حكميــة بحكــم الشــرع والقــانون

 .. ولاية أصلية
كمـــا أنهـــا قـــد تكـــون ولايـــة اختياريـــة وذلـــك فـــي حالـــة اختيـــار الـــولي 

.. صــــــلي شخصــــــاً ليكــــــون وصــــــياً علــــــى إدارة أمــــــوال المــــــولى علــــــيهمالأ
لـى هـذا ، (5) الصـحيحوجمهور الفقهاء يقدمون وصـي الأب علـى الجـد  وا 

                                                 

.. وكــذا الســفه والغفلــة المــرافقين للبلــوغ، العتــه، الجنــون، الصــغر: ويكــون الحجــر تلقائيــاً فــي حالــة(  )
 .كما هو موضح في المطلب الأول من الفصل الثالث –وذلك حسـب الرأي الذي رجحناه 

 . لذي رجحناهحسب الرأي ا –و يكون الحجر قضائياً في حالة السفه والغفلة الطارئين بعد الرشد ( 2)
 . .شريطة أن يكون الأب أو الجد أهلًا للولاية(  )
. د،  4 -45 ص  -2ج -مرجـع سـابق –انظر في ذلك الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ( 5)

 هــــ5 5  2ط -دمشـــق -دار الفكـــر –الوصـــايا والوقـــف فـــي الفقـــه الإســـلامي  –وهبـــة الزحيلـــي 
ــــق بالولا.. 54 ص –م  11 / ــــيهم بــــدون حكــــم يــــة علــــى أمــــوال وهــــذا فيمــــا يتعل المحجــــور عل

     : وتفصيل المذاهب كالتالي. .قضائي
=     تكـون لـلأب ثـم مـن بعـده لوصـيه ثـم للجـدعلى المحجورين بدون قضـاء يرى الحنفية أن الولاية  - 
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الأب ثــم وصــيه ثــم : كــالآتيذهــب القــانون اليمنــي حيــث رتــب الوصــاية 
القـــانون كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك كـــل مـــن  ( )الجـــد ثـــم وصـــيه ثـــم القاضـــي 

                                                                                                                   

 المجلــد الثــامن –انظــر تكملــة البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق للطــوري القــادري .. ثــم للقاضــي =
 .250ص  –مرجع سابق  –شرح فتح القدير لابن الهمام ،  1 ص -بقمرجع سا

انظــر حاشــية .. ويــرى المالكيــة أن الولايــة تكــون لــلأب ثــم لوصــيه ثــم لوصــي وصــيه ثــم للحــاكم  -2
 لا –بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، 6 5ص –مرجع سابق  –5ج-الدسوقي على الشرح الكبير

 . 2ص  -2ج – بن رشد

لـلأب والمجنون والمعتوه ومن بلـغ سـفيهاً أو ذا غفلـة لة أن الولاية على أموال القاصر ويرى الحناب - 
أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن  –فـي شـرح المقنـع  –المبـدع  :انظـر..ثم لوصيه ثم للحاكم ولا ولايـة للجـد
دون ) هـــ 500  –بيــروت  –المكتــب الإســلامي (  995ت ) محمــد عبــد الله بــن مفلــح الحنبلــي 

 5ج–المغني لابـن قدامـه ،    ص – 4ج –الإنصاف للمرداوي ، 6  ص – 5ج (رقم طبعة 
ص  -المجلـــد الثـــاني  -الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، 522ص –مرجـــع ســـابق  -

ــد الخــامس  –جمــع العصــمي النجــدي  -حاشــية الــروض المربــع ،  22  –مرجــع ســابق  –المجل
 . 0 ص –مرجع سابق  –الروض المربع للبهوتي ، 10 ص 

تكـون لــلأب ثــم علــى الصــغير والمجنـون والمعتــوه وكــذا مـن بلــغ ســفيهاً ويـرى الشــافعية أن الولايـة  -5 
 –انظـر مغنـي المحتـاج للخطيـب الشـربيني .. ثم لوصي من يتـأخر موتـه منهمـا ثـم للقاضـي للجد
تكملة المجموع  6  مرجع سابق ص  –الوهاج للنووي  السراج، 6 2ص  –مرجع سابق  -2ج

 –كفاية الأخبار في حل غاية الاختصـار ، 4ص -  ج -مرجع سابق–المهذب للمطيعي شرح 
التاسـع  القـرن من علمـاء) للإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي 

، نهايــة المحتــاج إلــى شــرح 220ص (دون رقــم طبعــة أو تــاريخ ) عمــان  -دار الفكــر( الهجــري 
 .   ص  -5ج –غير لشافعي الصل–المنهاج 

الوصــي مقــدم  ”: مــن قــانون الأحــوال الشخصــية اليمنــي علــى أن( 262)حيــث تــنص المــادة رقــم (  )
ذا مات ولم يوص ففي رع يـة الصـغار وأمـوالهم يقـدم الأب ثـم وصـيه ثـم الجـد ثـم اعلى القاضي وا 

  “ثم القاضي  وصيه
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 . (.2)يوالقانون المصر (  )الأردني
 :الولاية على أموال المحجور عليه بحكم قضائي: ثانياً

تعتبــر الولايــة علــى أمــوال المحكــوم عليــه بــالحجر فــي التشــريعات القانونيــة 
بـل ، ( )من اختصاص القاضي؛ لأنها من أهم الآثار المترتبة عـن توقيـع الحجـر

م يصــدر فكــل حكــ، إن القــانون اليمنــي يعتبرهــا عنصــراً أساســياً فــي حكــم الحجــر
ـــه  لابـــد أن يعـــين فيـــه القاضـــي منصـــوباً عـــن المحجـــور عليـــه يتـــولى حفـــظ أموال

 . (5)واستغلالها لمصلحة المحجور عليه

                                                 

ولــي الصــغير هــو أبــوه ثــم  ”: أنمــن القــانون المــدني الأردنــي علــى (  2 ) حيــث تــنص المــادة (  )
وصـــي أبيـــه ثـــم جـــده الصـــحيح ثـــم وصـــي الجـــد الصـــحيح ثـــم المحكمـــة أو الوصـــي الـــذي نصـــبته 

  “المحكمة 
م بشـــأن أحكـــام 142 لســـنة ( 1  )مـــن البـــاب الأول مـــن القـــانون رقـــم (  )حيـــث تـــنص المـــادة ( 2)

قـد اختـار وصـياً الولايــة  لــلأب ثـم للجـد الصـحيح إذا لـم يكــن الأب ”:الولايـة علـى المـال؛ علـى أن
  “..مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز لـه أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة ىعل

إذا لــم يكــن للقاصــر أو الحمــل  ”: همــن نفــس القــانون علــى أنــ( 21)كمــا تــنص المــادة رقــم 
لود ما المو  ىالمستكن وصي مختار تعين المحكمة وصياً ويبقى وصي الحمل المستكن وصياً عل

 .“لم تعين المحكمة غيره 
يحكــم بــالحجر علــى ” : مــن قــانون الولايــة علــى المــال المصــري علــى أنــه( 64)تــنص المــادة رقــم (  )

وتقـيم المحكمـة علـى مـن ، ولا يرتفـع الحجـر إلا بحكـم، البالغ للجنـون أو للعتـه أو للسـفه أو للغفلـة
 “ ة في هذا القانون يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقرر 

كـل حكـم يصـدر بـالحجر .. .”: مـدني يمنـي علـى أن( 49) المادة حيث تنص الفقرة الأخيرة من ( 5)
غلاله لمصلحة المحجور عليه طبقاً ــيعين منصوباً عن المحجور عليه يسلم إليه ماله لحفظه واست

 .“لما هو منصوص عليه في قانون الوصية
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أن  –توقيــع الحجــر الــذي يحكــم ب -يــه فإنــه مــن الواجــب علــى القاضــيوعل
عــــين مــــن يقــــوم بــــإدارة أمــــوال المحجــــور عليــــه واســــتغلالها لمصــــلحة المحجــــور ي

لـــم يـــتم تعيـــين مـــن يقـــوم بـــإدارة أمـــوال المحجـــور عليـــه  وذلـــك لأنـــه لـــو.. ( )هعليـــ
أي قيمـة فلا يكون لــه  لغاية التي شرع من أجلها؛اوتنميتها لأصبح الحجر فاقداً 

؛ فـإن ولي علـى أمـوال المحجـور عليـهبل إنه لو لم يقم القاضي بتعيين  ،إيجابية
م لـــذا اســـتلز و .. مصـــدر إضـــرار بـــالمحجور عليـــه لا مصـــدر حمايـــةحكمـــه يكـــون 

ــــين القــــانون اليمنــــي أن  ــــع  المنصــــوبيكــــون تعي فــــي ذات الحكــــم الصــــادر بتوقي
كــل ” :يمنــي علــى أنالمــدني مــن القــانون ال( 49) نصــت المــادة حيــث . .الحجــر

حكــم يصــدر بــالحجر يعــين منصــوباً عــن المحجــور عليــه يســلم إليــه مالــه لحفظــه 
انون واســـتغلاله لمصـــلحة المحجـــور عليـــه طبقـــاً لمـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي قـــ

، والواقــع أنــه لا يوجــد قــانون يــنظم أحكــام الوصــية بشــكل مســتقل. .(2)“الوصــية 
 . ( )إنما ينظمها قانون الأحوال الشخصية 

                                                 

ختـــار مـــن يكـــون لديـــه القـــدرة والأمانـــة للقيـــام بمهمـــة الوصـــايةً عـــن و ينبغـــي علـــى القاضـــي أن ي(  )
ولا يتقيـد القاضـي بالترتيــب ، المحجـور عليـه فـي إدارة أموالـه واسـتغلالها لمصــلحة المحجـور عليـه

 .حيث أهليتهم للولاية على أموال المحجور عليه القانوني للأولياء إلا في حالة عدم تفاضلهم من
( 52 )ينظمها قبل الوحدة في الجمهورية العربية اليمنية قانون الوصـية رقـم  أحكام الوصية كان(  2)

ولـم يعـد هنـاك قـانون خـاص يـنظم أحكـام الوصـية ، وهذا القانون ألغي بعـد الوحـدة، م6 1 لسنة 
( 20)بشــكل مســتقل إنمــا نظــم المشــرع اليمنــي أحكــام الوصــية فــي قــانون الأحــوال الشخصــية رقــم 

 . م112 لسنة 
مـن القـانون المــدني ( 41)قـد أخـذ الـنص الحرفـي للمـادة ( 49)نون المـدني الحـالي فـي المـادة القـا(  )

والتي كانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النـواب اليمنـي قـد رأت عنـد ، السابق
 الموجـودة فـي القـانون السـابق بعبـارة“ قانون الوصية”وضع مشروع القانون الجديد أن تغير عبارة 

ـــــــــــانون الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــية ”  ـــــــــــم يحـــــــــــــصل ذلـــــــــــك عنـــــــــــد الصـــــــــــياغة“ق                    =      ؛ بيـــــــــــد أنـــــــــــه ل
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ية فــــي قــــانون ابــــالرجوع إلــــى القواعــــد القانونيــــة التــــي تــــنظم أحكــــام الوصــــو 
أن مــــا يمكــــن تطبيقــــه مــــن أحكــــام علــــى  ناوجــــد ( )الأحــــوال الشخصــــية اليمنــــي

وحـدود ولايتـه وتصـرفاته فـي روط الواجب توافرها في الوصـي المنصوب هي الش
. .الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الثانيوذلك في أمول الموصى عليه؛ 

 أحكـاموكأن القانون المـدني اليمنـي فـي إحالتـه إلـى قـانون الوصـية يعنـي تطبيـق 
 . .على المنصوب هاالوصي نفس

نـي يعتبـر أنـه إذا مـا عينـت المحكمـة بيد أن قانون الأحـوال الشخصـية اليم
منصــوباً علــى أمــوال المحجــور عليــه فــإن المحكمــة تكــون هــي المســؤولة الأولــى 

 . (2)على أمواله

يـرون أن الولايـة علـى أمـوال المحجـور ( )فقهاء الشريعة الإسلامية كما أن 
عليه بحكم قضائي تثبـت للحـاكم أو لمـن يعينـه الحـاكم ولـو كـان للمحجـور عليـه 
                                                                                                                   

انظــر تقريــر لجنــة تقنــين أحكــام الشــريعة الإســلامية .. النهائيــة للقــانون المــدني اليمنــي الجديــد= 
 .   ص  –مرجع سابق  –بمجلس النواب اليمني 

م والمعدل 112 لسنة ( 20)در بالقرار الجمهوري رقم قانون الأحوال الشخصية اليمني هو الصا(  )
م، والمعـــدل أيضـــا 111 لســـنة ( 25)م والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 119 لســـنة (  2)بالقـــانون رقـــم 
  .م 200لسنة ( 5 )بالقانون رقم 

فــي الأحــوال التــي ” : مــن قــانون الأحــوال الشخصــية اليمنــي علــى أنــه( 2 2)حيــث تــنص المــادة ( 2)
 . “تكون المحكمة هي المسؤولة الأولى على أموال القاصر( وصياً )حكمة منصوباً تعين فيها الم

 ،   ص – 4ج –الإنصــــاف للمـــــرداوي ، 6  ص – 5ج –مرجــــع ســـــابق  –المبـــــدع : انظــــر(  )
مرجـــع  –الســـراج الوهـــاج علـــى شـــرح المنهـــاج ،  52ص –مرجـــع ســـابق  –المغنـــي لابـــن قدامـــه 

حاشية الروض المربـع ، 2 2ص _ مرجع سابق –، مغني المحتاج للشربيني 4  ص  –سابق 
 –الخـامس  المجلـد ،الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي جمع عبد –شرح زاد المستقنع 
   =  الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتقنع،  1 ص ( دون دار نشـــر) هــــ 1 5  –الطبعـــة الثانيـــة 
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أو جـد لأن الحجــر أفتقــر إلــى حكــم الحـاكم فكــذلك النظــر فــي مــال المحجــور أب 
  .عليه

ــــانون عنــــدما أوجــــب تعيــــين منصــــوب عــــن  ونســــتخلص ممــــا ســــبق أن الق
أثره الإيجابي فاقد الأهلية  ىينتج الحجر علفإنما يقصد بذلك أن  هالمحجور علي

تضـمن ذا لـم يوأمـا إ ،ه وتنميتهـا لمصـلحتهأموالـ بحفـظ عليـه لمحجورا ةفي حماي
أثـر سـلبي علـى أمـوال يصـير ذا لحجـر ذلـك المنصـوب فـإن احكم الحجر تعيين 

، ويترتــب عـن تعيــين ولـي علـى مــال المحجـور عليــه عـدة آثــار ..المحجـور عليـه
 :أهمها

للقيـام بإدارتهـا  ؛تسليم أموال المحجـور عليـه للـولي المعـين بعـد جردهـا - 
ويخضـع المنصـوب ، اف المحكمـةواستغلالها لمصلحة المحجور عليه تحت إشـر 

 .( )المعين لأحكام الوصي الوارد في قانون الأحوال الشخصية 
بتعيـــــين الـــــولي أو المنصـــــوب يتحـــــدد موطنـــــه كمـــــوطن عـــــام قـــــانوني  -2

مرافعـات يمنـي ( 4 )تقضـي بـه المـادة  وهذا مـا ..للمحجور عليه بصورة إلزامية
وطن النائــب عنــه طن القاصــر ومــن فــي حكمــه هــو مــمــو ”: والتــي تــنص علــى أن

ــاً أو وصــياً ، قانونــاً  مــدني مصــري علــى ذلــك (  /52)كمــا تــنص المــادة  “…ولي

                                                                                                                   

 -م 196 -هــــ506  -2ط –بيـــروت  –دار الكتـــاب العربـــي  –منصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي = 
 . 4 ص  –مرجع سابق  –   ج –تكملة المجموع شرح المهذب ،  0 ص 

قـــانون الأحـــوال : للاســـتزادة حـــول موضـــوع الولايـــة علـــى المـــال ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن أحكـــام يراجـــع(  )
الحجـر  –عبـد الفتـاح محمـد موسـى . ود، وقـانون الولايـة علـى المـال المصـري، الشخصية اليمني

محمـد . د، التعليـق علـى قـانون الولايـة علـى المـال –أحمد نصـر الجنـدي . د، ى المالوالولاية عل
 . الولاية على المال –كمال حمدي 
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موطن القاصـر والمحجـور عليـه والمفقـود والغائـب هـو مـوطن ” : حيث جاء فيها
كمـــا تضـــمن القانونـــان الأردنـــي والإمـــاراتي نفـــس نـــص “ مـــن ينـــوب عنـــه قانونـــاً 
 .( )القانون المدني المصري

فمـــن أهـــم الآثـــار المترتبـــة عـــن توقيـــع : لمحجـــور عليـــهتقريـــر نفقـــة ل - 
تخصـيص نفقـة للمحجـور عليـه : الحجر وتعـين ولـي علـى أمـوال المحجـور عليـه

ويراعــــى عنــــد تقــــدير نفقــــة المحجــــور عليــــه مســــتواه المــــالي ووضــــعه ، فــــي مالــــه
حيث تقدر نفقته بنفقة أمثاله في الظروف ، الاجتماعي وظروفه الحياتية الأخرى

ذا كانت المحجور عليها متزوجة فلا محل لتقـدير النفقـة إذ .. لماليوالمستوى ا وا 
 ..(2)إن نفقة الزوجة على زوجها شرعاً وقانوناً 

وتقريــر نفقــة المحجـــور عليــه مقدمـــة علــى مــا عـــداها ممــا قـــد يطلــب إلـــى  
مـــن مبـــالغ أو نفقـــات ســـواء كانـــت  -فـــي مـــال المحجـــور عليـــه-المحكمـــة تقريـــره 

. (. )نفقـــات لـــذوي القربـــى أو لغيـــر ذلـــك مـــن الأغـــراض للمحافظـــة علـــى المـــال أم
: من قانون الولاية على المال المصري التي جاء فيها( 66)وبهذا تقضي المادة 

وهـذه النفقـات “ النفقات اللازمة للعناية بالمحجور عليه مقدمـة علـى مـا عـداها ” 
إن  يــدخل فيهــا مــا يلــزم المحجــور عليــه مــن طعــام وكســوة ومســكن ودواء وتعلــيم

 .. كان يتعلم

                                                 

 . مدني إماراتي(  / 9 )المادة ، مدني أردني(  / 5)المادة : انظر(  )
 .1  ،9  ص –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي . د( 2)
 . 16 ص –مرجع سابق  –أحمد نصر الجندي . د(  )
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وتعــــد تصــــرفات المحجــــور عليــــه المتعلقــــة بنفقتــــه اليوميــــة صــــحيحة لأنهــــا 
والقـــول بغيـــر ذلـــك يجعـــل المحجـــور عليـــه ، ( )تصـــرفات بســـيطة ولازمـــة للمعيشـــة

ولا يخفى مـا فـي ذلـك ، وفي وضع أشبه ما يكون بالسجين، بمعزل عن المجتمع
هدار لآدميت، من مضار نفسية على المحجور عليه  .. وتشبيهه بالبهائم، هوا 

ـــك حيـــث قـــرر أن للقاصـــر أهليـــة ” : كمـــا أشـــار القـــانون المصـــري إلـــى ذل
، التصــرف فيمــا يســلم لــه أو يوضــع تحــت تصــرفه عــادة مــن مــال لأغــراض نفقتــه

 .(2)“ويصح التزامه المتعلق بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط 

، بنفقـة المحجـور عليـهوقد خلا القانون اليمني من أي إشارة إلى ما يتعلـق 
ونـرى أنـه كـان مـن ، إضافة إلى العديد من المسائل المتعلقـة بالولايـة علـى المـال

الضـــرورة تنظـــيم المشـــرع اليمنـــي لهـــذه الأحكـــام فـــي قـــانون خـــاص بالولايـــة علـــى 
 . أسوة بالمشرع المصري، المال

 

*** 

  

                                                 

 . 259ص -5ج –مرجع سابق  –مواهب الجليل : انظر(  )
 .من قانون الولاية على المال المصري(  6)المادة ( 2)
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 الفصل الرابع
 ـــــع الَحجْــــر رف

 :تمهيد وتقسيم

بي نــا فــي الفصــول الثلاثــة مــن هــذا الكتــاب كــل مــا يتعلــق بموضــوع الحجــر 
وبقـي قبـل إتمـام كتابنـا أن نتطـرق لموضـوع رفـع هـذا ، وتوقيعه على فاقد الأهلية

ي رفـــع عـــن  -فـــي الأصـــل  –فـــالحجر ، الحجـــر فـــي فصـــل أخيـــر مـــن بحثنـــا هـــذا
ويكـون الرفـع فـي هـذه الحالـة رفعـاً ، بب الداعي لـهالمحجور عليه متى انتفى الس

 ًُ إلا أن القــوانين ترفــع الحجــر جزئيــاً عــن بعــض المحجــور علــيهم تمهيــداً .. كليــاً
وذلــك بمــا تقــرره مــن جــواز الإذن لــبعض المحجــور علــيهم ، لرفعــه بصــورة كليــة

وعليه فإنه سيتم .. لمباشرة بعض التصرفات على سبيل الاختبار لهم في رشدهم
وذلك في مبحثين على النحو ، ما يلي بحث موضوعي رفع الحجر جزئياً وكلياً في

 :الآتي
 (.الإهن)الرفع الجزلاي للحجر : المبحث الأول -
 .الرفع الكلي للحجر: المبحث الثاني -
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 المبحث الأول 
 (الإذن)الرفع الجزئي للحجر 

: 
ـــــه بمباشـــــرة بعـــــض ـــــالإذن للمحجـــــور علي ـــــي للحجـــــر ب ـــــل الرفـــــع الجزئ  يتمث
التصــــرفات التــــي كــــان ممنوعــــاً مــــن مباشــــرتها حــــال حجــــره؛ وذلــــك علــــى ســــبيل 

واســتعداداً لإطــلاق يــده فـــي مالــه والاعتــراف لــه بكمـــال ، الاختبــار لــه فــي رشـــده
وكــان لابــد ، ولمــا كــان لــذلك الإذن مخــاطر علــى مــال المحجــور عليــه.. الأهليــة

ـــه ـــاط في ـــى أســـس موضـــوعية تحفـــظ المـــ، مـــن الاحتي ال مـــن وتنظـــيم أحكامـــه عل
وتؤمن المصلحة للمحجـور عليـه فـي تدريبـه واختبـاره؛ فقـد اهـتم ، الضياع والتلف

وفيمـــا يلـــي بيـــان .. الفقـــه الإســـلامي والقـــوانين والوضـــعية بـــذلك؛ فنظمـــوا أحكامـــه
وشروط صحته، و الأحكام المترتبة عنه؛ وذلك فـي ثلاثـة مطالـب ، ماهية الإذن

 : على النحو التالي
 .الإذنماهية : المطلب الأول -

 . شروط صحة الإذن: المطلب الثاني -

  .الأحكام المترتبة عن الرفع الجزئي للحجر: المطلب الثالث -
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 المطلب الأول
 ماهيـــة الإذن

ســـــيتم فـــــي هـــــذا المطلـــــب بيـــــان ماهيـــــة الإذن مـــــن خـــــلال تعريفـــــه وبيـــــان 
 :وذلك على النحو الآتي، وتحديد وقته، ومن ثم توضيح حالاته، مشروعيته

 :ريف الإذنتع: أولًا

نَ بالشــيء إ ذْنــاً و أَذَنــاً و أَذانــةً  ( )الإذن فــي اللغــة و قــد ، عَل ــم: مــن بــاب أَذ 
نَ لـه ، إ ذا أَعْلَمْتـه -بكسر الهمـزة وجـزم  الـذال  -آذَنْت ه  بالشيء إ يذاناً و إ ذناً  و أَذ 

ذْنَ : و اسْـتَأْذَنَه. أَباحَه  لـه: في الشيء إ ذناً  نَ ، طَلـَب منـه الإ  أَخَـذَ لـه : لـه عليـه وأَذ 
ذْنَ   .منه الإ 

يتـاء المكنـة: (2)بالإذن فـي الاصـطلاح الشـرعيوالمراد  وقيـل ، رفـع المنـع وا 
طـلاق التصـرف لمـن كـان ممنوعـاً منـه شـرعاً : معناه : وقيـل أيضـاً ، فك الحجـر وا 

و قيــل .. الإذن فــي الشــيء الإعــلام بإجازتــه والرخصــة فيــه ويعبــر بــه عــن العلــم
عـلام بإطلاقـه فيمـا معنى الإذن فـي ال شـيء رفـع المـانع لمـن هـو محجـور عنـه وا 

 ..حجر عليه

                                                 

 –مرجــع ســابق  –مختــار الصــحاح ،   -1ص –   ج –مرجــع ســابق  –لســان العــرب : انظــر(  )
 .4ص
التعـاريف التوقيـف علـى مهمـات ، 44 ص  – 6ج  -مرجـع سـابق –حاشية ابن عابـدين : انظر( 2)

للعلامـة محمـد بـن علـي  –الدر المختار شـرح تنـوير الأبصـار ،  5ص –مرجع سابق  –للمناوي 
ه 96   -الطبعـة الثانيـة - بيـروت - دار الفكـر( ه099 ت ) بن محمد علاء الدين الحصـكفي 

 .44 ص -9ج -مرجع سابق  -تكملة البحر الرائق ، 45 ص – 6ج -
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ــــانونيأمــــا  ــــم تضــــع لــــه الإذن فــــي الاصــــطلاح الق ؛ فــــالواقع أن القــــوانين ل
عـدا مـن عـر ف ، كما أن معظم شـراح القـانون لـم يتطرقـوا لتعريـف الإذن.. تعريفاً 

ه لمباشـرة بعـض منح القدرة للمحجور عليـ” أو أنه ، ( )“فك الحجر ”: الإذن بأنه
 .(2)“التصرفات لاختباره وتمرينه على إدارة أعماله

ويعبـر عـن الشـخص الـذي يقـرر الإذن لصـالحه فـي الفقـه الإسـلامي وعنـد 
الصــبي : بيـد أن الصـلة قــد تحـذف تخفيفـا فيقـال“ المــأذون لـه ” شـراح القـانون بــ 

ــــه ( )- بحــــذف الصــــلة -محجــــور : كمــــا قــــالوا، المــــأذون و ، والأصــــل مــــأذون ل
 .محجور عليه

والإذن على هذا الأساس مقـرر لغايـة وهـدف هـو تـدريب المميـز المحجـور 
ولــذا فإنــه قــد يســتعمل بعــض الفقهــاء وشــراح القــانون لفــظ .. عليــه واختبــار رشــده

بيد أنه في الفقه الإسلامي كثيراً ، الاختبار تعبيراً عن الإذن من باب تأكيد هدفه
إذ إن  -كمـا سـنرى لاحقـاً  –لـى الإذن أيضـاً ما يسـتعمل لفـظ الابـتلاء للدلالـة ع

  . اللفظين بمعنى واحد؛ لأنهما يعبران عن الحكمة والهدف من الإذن

رفــع الحجــر بصــورة جزئيــة عــن المميــز : يمكننــا تعريــف الإذن بأنــه وعليــه
كـان ممنوعـاً منهـا  -بتمكينـه مـن إجـراء بعـض التصـرفات التـي ، المحجور عليه

 . دود جزء من ماله يدفع إليه على سبيل اختبار رشدهفي ح –حال الحجر عليه 
 

                                                 

 . 62 ص  –مرجع سابق  –عاطف النقيب . د( 0)
 . 49 ص –مرجع سابق  –دروس في أصول القانون  –جميل الشرقاوي . د( 0)
 .  5ص –مرجع سابق  –التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : انظر( 2)
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 :مشروعية الإذن: ثانياً

ــــه تعـــالى  ـــإن  :الإذن ثابـــت بقول ـــى إذا بلغـــوا النكـــاح ف ـــامى حت ـــوا اليت وابتل
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 

فقد اقتضت هذه الآيـة الأمـر بـابتلاء  ( )
: ومــن الابــتلاء ،لتعلمــوا رشــدهم اختبــروهم :والمعنــى، كــل مميــز محجــور عليــه

الإذن للمميــز المحجــور عليــه بالتصــرف؛ بــأن يــدفع إليــه وليــه الشــرعي شــيئاً مــن 
 تصــرفهلأن المميــز عاقــل محجــور عليــه فصــح  -مالــه يبــيح لـــه التصــرف فيــه 

 .. (2)فإن نماه وحسن النظر فيه؛ فقد وقع الاختبار - بإذن وليه

ـــوارد فـــي الآيـــ أن يتأمـــل الوصـــي أخـــلاق يتيمـــه : ةوقيـــل معنـــى الابـــتلاء ال
ويســتمع إلــى أغراضــه فيحصــل لــه العلــم بنجابتــه والمعرفــة بالســعي فــي مصــالحه 

نمـا هـو اختبـار عقلـه  الإذن اختبـاره يقتضـي لاو ، وضبط مالـه لـه فـي التصـرف وا 
 ..( )في ضبطه وعلمه بالتصرفحاله استبراء و 

يتحقـق بتفــويض  مـاإنوالوجـه الأول هـو الأرجـح فـي نظرنــا؛ لأن الاختبـار  
صـحة عقلـه  اختبـار ولأن ،المحجور عليه للتصـرف فـي بعـض أموالـه الأمر إلى

 .لا ينبا عن ضبطه لأموره وحفظه لماله

                                                 

 (. 6)سورة النساء الآية رقم ( 0)
 مرجـع سـابق - القنـاع كشـاف،  4 ص – 2ج –مرجـع سـابق – لجصـاصأحكـام القـرآن ل: انظر( 2)

المغنــي لابــن  ،59 ص – 5ج – مرجــع ســابق -فــي شــرح المقنــع  المبــدع،  54ص –  ج –
 ..1 5ص – 5ج –مرجع سابق  –قدامة 

 .5 ص – 4ج -مرجع سابق– لقرطبيأحكام القرآن ل(  )
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و يقـــرر القـــانون المـــدني اليمنـــي وغيـــره مـــن القـــوانين المقارنـــة جـــواز الإذن 
 بـل إن القــوانين المقارنــة تقــرر، ( )للصـغير المميــز فــي التصـرفات لاختبــار رشــده

 .في حين أغفل القانون اليمني ذلك، ( )جواز الإذن للسفيه وذي الغفلة

                                                 

الصبي المميز يختبر في رشده قبيـل بلوغـه بـإن ” : مدني يمني على أن(  6)حيث تنص المادة (  )
ة شــيء مــن مالــه ويختلــف بــاختلاف الأحــوال؛ فولــد التــاجر بــالبيع يــأذن لــه وليــه أو وصــيه بــإدار 

وذلـك ، والصـبية بتـدبير شـئون بيتهـا، وولد المزارع بالزراعـة، والمحترف بما يتعلق بحرفته، والشراء
وقــد اســتند المشــرع اليمنــي فــي تقريــر مشــروعية الإذن ..“لمعرفــة الغايــة المقصــودة مــن الاختبــار 

. انظـر المـذكرة الإيضـاحية للقـانون المـدني اليمنـي ل ج.. الآيـة ... يتامىوابتلوا البقوله تعالى 
بإشراف وزارة العـدل  –صنعاء  –مطابع الكتاب المدرسي  –م 1 1 لسنة  0 سابقاً رقم . ي. ع
مــن قــانون حقــوق الطفــل ليؤكــد ذلــك إذ ( 65)كمــا جــاء نــص المــادة .   ص –الكتــاب الأول  –

  :جاء النص على النحو الآتي
الخامسـة عشـرة مـن عمـره  أتـمإذا  وليـه ووصـيه بـإذنأموالـه  يـدير شـيئا مـن أنللصـغير المميـز . -ا " 

 .الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد  أوولوحظ عليه حسن التصرف ويستمر الولي 
" مصـــلحة الصـــبي تقتضـــي ذلـــك أنتقييـــده متـــى ظهـــر لـــه  أو الإذنالوصـــي ســـحب  أوللـــولي . -ب  

أن هذه المادة تفـرق مـا بـين سـن الإذن وهـو تمـام الخامسـة عشـر مـن عمـر الطفـل ومـا بـين  والملاحظ
سـن الرشـد الــذي تنتهـي عنــده فتـرة الأذن ويرتفــع عنـدها الحجــر إن ثبـت خــلال فتـرة الإذن أن الصــغير 

من نفس القانون يحدد سن الرشد بخمسـة عشـر سـنة كاملـة، ( 41) بيد أن المشرع في المادة .. رشيداً 
مــن ( 41)مــن قــانون حقــوق الطفــل لأنهــا تنــاقض المــادة ( 65)هنــا يســتحيل إعمــال نــص المــادة رقــم و 

نفس القانون، إذ كان الأولى بالمشرع اليمني أن يعين سـناً لـلإذن واختبـار الرشـد تسـبق سـن الرشـد، لا 
ربــاك للوصــي وللمحكمــة إ ن كــان أن يحــدد الحــالتين بســن واحــد، إذ فــي ذلــك ظلــم كبيــر بهــذا الطفــل وا 

الصـــبي المميـــز  أتـــمإذا  :"والتـــي جـــاء فيهـــا ( 64)المـــادة  الأمـــر معروضـــاً عليهـــا وفـــق مـــا تقضـــي بـــه
الخامســة عشــر مــن عمــره وانــس فــي نفســه القــدرة علــى حســن التصــرف وامتنــع الــولي او الوصــي عــن 

نـرى أن  وعليـه فإننـا" .. المحكمة المختصة إلى الأمرجاز له رفع أمواله  شيء من إدارةله في  الإذن
( 41)هــي عليــه علــى أن يــتم تعــديل المــادة رقــم  مــن قــانون حقــوق الطفــل علــى مــا( 65)تبقــى المــادة 

=    إذ الواضــح مــن نصــوص.. بحيــث يكــون ســن الرشــد ثمــاني عشــرة ســنة علــى ضــوء مــا ســنبين لاحقــاً 
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 :حالات الإذن: ثالثاً

علـى سـبيل اختبـار  -شرعاً وقانوناً  –إذا كان الإذن للمحجور عليه مقرراً 
 :فإن ثمة حالتين للإذن، رشده
 : الإذن بالإدارة: الحالة الأولى - 

حيـث ، كون إلا في أعمـال الإدارةفالإذن حسب القانون المدني اليمني لا ي
الصـبي المميـز يختبـر فـي رشـده قبيـل بلوغـه : " منه علـى أن(  6)تنص المادة 

بــأن يــأذن لــه وليــه أو وصــيه بــإدارة شــيء مــن مالــه ويختلــف بــاختلاف الأحــوال؛ 
، وولد المـزارع بالزراعـة، والمحترف بما يتعلق بحرفته، فولد التاجر بالبيع والشراء

.. “وذلــك لمعرفــة الغايــة المقصــودة مــن الاختبــار ، ير شــئون بيتهــاوالصــبية بتــدب
والملاحـــــظ مـــــن خـــــلال نـــــص هـــــذه المـــــادة أن المشـــــرع اليمنـــــي اعتبـــــر أن الإذن 

وأعمـال الإدارة ، الصادر من الـولي أو الوصـي يكـون فيمـا يتعلـق بأعمـال الإدارة
فهــا المشــرع اليمنــي فــي البــاب الخــاص بالتصــرفات إنمــا عرَّفهــ ا فــي بــاب لــم يعر 

الملكيــــة وذلــــك فــــي معــــرض تنظــــيم إدارة المــــال المشــــترك؛ حيــــث تــــنص المــــادة 
أعمــال الإدارة هــي مــا يتعلــق بصــيانة المــال ” : مــدني يمنــي علــى أن( 94  )

 .“... وحفظه واستغلاله

                                                                                                                   

نون يتعـارض مـع نصـوص القـا قانون حقوق الطفل أن الإذن إنما يكون عنـد بلـوغ سـن الرشـد، وهـذا =
المدني اليمني والقوانين المقارنة التي تعتبر أن مرحلة الإذن تكون قبل البلوغ أو بحسب تعبير القـانون 

 .. المدني اليمني قبيل البلوغ
مـن القـانون ( 0  ، 1  ) والمـواد ، مـن القـانون المـدني المصـري( 6  ، 2  ) المـواد : انظر(  )

 . قانون المدني الإماراتيمن ال(    ، 60 ) المواد ، المدني الأردني
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ومباشـــرة ، حــق تــأجير المــال، وعليــه فإنــه يكــون للمــأذون لـــه بـــإدارة أموالــه
ــــهأعمــــال الصــــيانة الخاصــــة بالمــــال ا ــــوفي ، لمــــأذون لـــــه بإدارت ـــــه أن ي كمــــا أن ل
مــن دون أن يمتــد ذلــك إلــى التصــرف فــي ، ويســتوفي الــديون المتعلقــة بهــذا المــال

 .أصل المال؛ كإجراء تغييرات جوهرية فيه أو في الغرض الذي أعد له

ذا كان هذا هـو المقصـود بأعمـال الإدارة؛ إلا أن المشـرع اليمنـي قـد وقـع  وا 
، مـــن القــانون المـــدني(  6)الدقـــة فــي صـــياغة المــادة  فــي تنــاقض مرجعـــه عــدم

حيث إنـه عنـد إيـراده بعـض الأمثلـة لأحـوال الإذن للمحجـور عليـه؛ تنـاول بعـض 
التصــرفات التــي تخــرج عــن نطــاق أعمــال الإدارة وهــي الأعمــال المتعلقــة بــالبيع 

إنمــا هــي مــن ، فأعمــال البيــع والشــراء ليســت مــن قبيــل أعمــال الإدارة، ( )والشــراء
 .أعمال التجارة أو أعمال التصرف

 (2)(بالمســاومة فــي)ولا ســبيل للخــروج مــن هــذا التنــاقض إلا بإضــافة عبــارة 
الواردة فـي هـذه المـادة؛ لأن المـأذون لـه بـالإدارة يمكـن ( البيع والشراء)قبل عبارة 

لكنــه لا يباشــر العقــد إنمــا يباشــر العقــد ، أن يســاوم بســعر الســلعة زيــادة ونقصــاناً 
 .. وصيه وليه أو

                                                 

 .  9ص  –مرجع سابق  –النظرية العامة للحق  –سعد محمد سعد / انظر أستاذنا الدكتور( 0)
وطلـب الزيـادة عمـا بذلـه ، طلب نقصان السعر عما طلبه البـائع: المساومة في البيع والشراء تعني( 0)

 . المشتري
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وتتفــــق القــــوانين المقارنــــة مــــع القـــــانون المــــدني اليمنــــي فــــي مســـــألة الإذن 
وتحـدد المـذكرة . .( )للمحجور عليه بإدارة جزء من ماله على سبيل اختبار الرشـد

الإيضاحية لقانون الولاية على المال المصري أن معيار التفرقة بين مـا يعـد  مـن 
ويقصــد ، رة هــو المســاس بــرأس المــالأعمــال التصــرف ومــا يعــد  مــن أعمــال الإدا

أصــل المــال الــذي آل إلــى المــأذون لـــه بموجــب الإذن ومــا أضــيف : بــرأس المــال
فكـل تصـرف ينطـوي علـى إخـراج جـزء مـن رأس المـال مـن الذمـة ، إليه من نمـاء

وما عدا ذلك فهو مـن ، أو على ترتيب حق عيني عليه يعد من أعمال التصرف
 .(2)أعمال الإدارة 

 : الإذن بالتجارة: ة الثانيةالحال -2

فـــي مســـألة الإذن للمحجـــور عليـــه   اختلذذذف فقهذذذاء الشذذذريعة الإسذذذلامية
إلـى أنـه لا يجـوز  ( ) فذههب بعضذهم، بتعاطي أعمال التجارة أو العقود المتكـررة

لأن أهليــة التجــارة بالعقــل الكامــل؛ ولأنهــا تصــرف دائــر ، الإذن للقاصــر بالتجــارة
وعقـل الصـبي المميـز ومـن فـي ، لهـا مـن كمـال العقـلبين النفـع والضـرر فـلا بـد 

                                                 

ـــانون المـــدني الإمـــاراتي فـــي المـــادة ( 0) ـــه(  /60 )حيـــث يـــنص الق ـــى أن ـــه عل ـــأذن ” : من ـــولي أن ي لل
كمـــا ، “كلهـــا أو بعضــها لإدارتهـــا أموالــه  للقاصــر الـــذي أتــم الثمـــان عشــرة ســـنة هجريـــة فــي تســـلم

 . من قانون الولاية على المال المصري( 45)تضمنت نفس النص المادة 
خل للعلــوم المــد –  ج –الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني  –ســليمان مــرقس . أشــار إلــى ذلــك د( 2)

  64 ص –مرجع سابق  –القانونية 
المجمــوع شــرح : انظــر.. وابــن القاســم مــن المالكيــة، والظاهريــة، وهــو رأي للشــافعية ورأي للحنابلــة(  )

المبــدع ، 520ص – 5ج –مرجــع ســابق  –المغنــي ، 29ص -  ج –مرجــع ســابق  –المهــذب 
 –  ج –مرجـــع ســـابق  –بـــدائع الصـــنائع ، 59 ص – 5ج –مرجـــع ســـابق  –فـــي شـــرح المقنـــع 

 .296-294ص
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ومـا أذن لـه فيـه لاختبـار رشـده لا يصـح ، حكمه نـاقص؛ لا يكفـي لأهليـة التجـارة
فإذا أراد العقد ، في البيع والشراء وغيرها ( ) أن يباشر عقده بل يختبر بالمماكسة

عـدم تولى وليه أو وصـيه مباشـرته؛ وذلـك لأن تصـرفات القاصـر وعقـوده باطلـة ل
تــوافر العقــل الكــافي لتقــدير المصــلحة فــي مباشــرة التصــرف؛ فــلا يثبــت لــه أحكــام 

لكـن يختبـر السـفيه فـإذا ظهـر رشـده عقـد .. العقلاء قبل وجود مظنة كمـال العقـل
 .(2)لأنه مكلف 

إلـى أنـه يجـوز للـولي أن يـأذن للمميـز  ( )الفقهـاء مـن وههب البعض الآخر
لتدريبه على طرق الكسب ، بيع وأنس منه الخبرةبالتجارة إذا كان يعقل الشراء وال

وابتلــــوا اليتــــامى  لقولـــــه تعــــالى ، واســــتثمار الأمــــوال
أي اختبــــروهم لتعلمــــوا  (5)

نمـا يتحقـق الاختبـار بتفـويض التصـرف إلـيهم فـي البيـع والشــراء، رشـدهم ولأن ، وا 
المميــز عاقــل محجــور عليــه فيرتفــع الحجــر عنــه بــإذن وليــه ويصــح تصــرفه بهــذا 

إظهــار عقلــه بــدفع شــيء : فــابتلاء اليتــيم.. كمــا أن الابــتلاء هــو الإظهــار، ذنالإ
                                                 

وطلــب ، طلــب النقصــان عمــا طلبــه البــائع: معناهــا المســاومة فــي البيــع والشــراء وهــي: المماكســة(  )
 . الزيادة على ما يبذله المشتري

 -5ج –مرجــع ســابق  –نهايــة المحتــاج ، 0 2، ص2ج –مرجــع ســابق  –انظــر مغنــي المحتــاج ( 2)
 . 65 / 6 ص 

كية في المعتمد من مذهبهم والحنابلة في الرواية الراجحة من مذهبهم ونفـر مـن وهم الحنفية والمال(  )
مرجـع  –شـرح فـتح القـدير ،  4 ص  9ج –مرجـع سـابق  –تكملة البحـر الرائـق : الشافعية انظر

الإقنـاع فـي ،  29- 29ص –  ج –مرجـع سـابق  –بـدائع الصـنائع ،   2ص – 9ج –سابق 
 – 5ج –مرجع سابق  –المبدع في شرح المقنع ،  22ص –2مرجع سابق ج –فقه الإمام أحمد 

الكـافي فـي فقـه الإمـام ،   -0 ص -  ج –مرجـع سـابق  –المجموع شـرح المهـذب ، 59 ص
 . 14 ص – 2ج –مرجع سابق  –أحمد بن حنبل 

 (6)سورة النساء الآية رقم ( 5)
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ولا يظهـر ، من ماله إليه لينظر الولي مدى قدرته على حفـظ أموالـه عنـد النوائـب
  .( )فكان الأمر بالابتلاء إذناً بالتجارة، ذلك إلا بالتجارة

خـذ بـرأي المـذهب ؛ فـإن القـوانين المقارنـة تأأما الإهن بالتجارة في القذانون
حيث إنها تجيز الإذن للمميـز المحجـور عليـه بالتجـارة؛ إلا أنهـا تسـتلزم ، الحنفي

أو يصـدر مـن ، (2)لذلك أن يصدر الإذن الخاص بالاتجـار مـن المحكمـة مباشـرة
 .( )الولي بناء على ترخيص به من قبل المحكمة

ن كــــان يحصــــر الإذن فــــي نطــــاق أعمــــا ل أمــــا القــــانون المــــدني اليمنــــي وا 
الإدارة؛ إلا أنـــه مـــن خـــلال إيـــراد بعـــض الأمثلـــة لأحـــوال الإذن أجـــاز الإذن لولـــد 
ــالبيع والشــراء؛ وهــذا الأمــر قــد يفهــم منــه أن القــانون اليمنــي يقــر الإذن  التــاجر ب

حيث ورد النص في المادة .. بالتجارة للصغير المميز الذي يكون أبوه تاجراً فقط
 .“...يع والشراءفولد التاجر بالب... ”كالتالي (  6)

ذا كان المشرع اليمني قـد قصـد لولـد التـاجر بمباشـرة أعمـال التجـارة دون  وا 
فإننـا نعتبـر أنـه لـم يكـن  -كما سـبق أن أو أوضـحنا-المساومة في البيع والشراء 

                                                 

 –للكاســاني  بــدائع الصــنائع، 46 ص – 2ج –مرجــع ســابق  –أحكــام القــرآن للجصــاص : انظـر(  )
 .296ص –  ج –مرجع سابق 

لا يجوز للقاصر سـواء كـان مشـمولًا بالولايـة أو ” : مدني إماراتي بأنه( 62 ) حيث تنص المادة ( 2)
أتــم ثمــاني عشــرة ســنة هجريــة مــن عمــره وآذنتــه المحكمــة فــي ذلــك إذنــاً إذا  الوصــاية أن يتجــر إلا

 . من قانون الولاية على المال المصري(  4)  كما تضمنت نفس النص المادة، “مطلقاً أو مقيداً 
للـولي بتـرخيص مـن المحكمـة ” : من القانون المدني الأردني علـى أنـه( 1  )حيث تنص المادة (  )

، أكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له فـي التجـارة تجربـة لـهإذا  أن يسلم الصغير المميز
 “ ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً 
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لأن مـن شـأن ذلـك أن يقيـد ، موفقاً عندما حصـر الإذن بالتجـارة علـى هـذا النحـو
فـــي تقـــدير مـــدى ملاءمـــة الصـــغير غيـــر ســـلطة الـــولي أو الوصـــي أو القاضـــي 

لمباشرة أعمال التجارة على سبيل الاختبار  –الذي لا يكون أبوه تاجراً  -المميز 
كمـــا أنـــه قـــد ي فهـــم مـــن الـــنص أن الاختبـــار للصـــبي المميـــز بمباشـــرة .. والتـــدريب

وهــذا ينــافي الحكمــة مــن ، أعمــال التجــارة إنمــا يكــون بجــزء مــن مــال وليــه التــاجر
ن إذ الحكمــة مــن الإذن للمحجــور عليــه هــي اختبــار رشــده فــي مالــه؛ تقريــر الإذ

ــه بالتجــارة مــن مــال وليــه أو  بــأن يــدفع إليــه جــزء منــه ليتجــر فيــه؛ لا أن يــؤذن ل
وصيه؛ فالإذن على الوجـه الأخيـر لا يعـدو أن يكـون اسـتخداماً للصـغير المميـز 

 .. ( )نونيمن قبل وليه التاجر وليس إذناً يترتب عليه أحكام الإذن القا

وعليه فإن المشرع اليمني لم يكن دقيقـاً فـي ضـبط أحكـام الإذن؛ حيـث إنـه 
صـياغة دقيقـة تكفـل الإذن للصـبي المميـز (  6)من المفترض أن تصاغ المادة 

بمباشــرة أعمــال التجــارة؛ بحيــث تتــرك للقاضــي أو الــولي  –مهمــا كــان وضــعه  -
، ز لـلإذن مـن هـذا النـوعأو الوصي سلطة في تقدير مـدى ملاءمـة الصـبي المميـ
 .على أن يعين سناً محدداً لجواز الإذن بالإدارة أو بالتجارة

                                                 

أو بيــع ، اسـتخدام الصــبي المميــز فـي شــراء مـا يحتــاج إليــه الـولي أو الوصــيإذا  لـيس مــن الإذنف(  )
إذ يختلـــف الإذن عـــن الاســـتخدام فــــي أن الإذن لا ، بعـــض الأشـــياء المتعلقـــة بـــالولي أو الوصــــي

أي _ يتحقــق إلا بمــا يفيــد إطــلاق الحــق للمحجــور عليــه مــن ممثلــه الشــرعي فــي تصــرف نــوعي 
أمــا لــو أرســله إلــى الســوق ليشــتري لــه شــيئاً معينــاً مــن طعــام أو كســوة أو  –امــل بــبعض أنــواع التع

، وليس إذناً في تصـرف نـوعي متكـرر، فهذا استعانة واستخدام في تصرف شخصي محدد، غيرها
لا انسد باب الاستخدام المجـرد مصـطفى : انظـر.. فلا يصير المحجور له بالاستخدام مأذوناً له وا 

 –عبد الرحمن الصابوني . مصطفى السباعي و د. د،    ص – 2ج – مرجع سابق –الزرقاء 
 . 2ص –مرجع سابق 



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 281 

يظهــر لنــا أن رأي الحنفيــة ومــن وافقهــم مــن القــوانين  ومــن خــلال مــا ســبق
الذين أجازوا الإذن بالتجارة للمميز المحجور عليه على سبيل اختبار  -المقارنة 
حقيقـي الـذي يمكـن بـه الوقـوف علـى وذلـك لأن الاختبـار ال، هو الأرجـح -رشده 

رشــــد المحجــــور علــــيهم إنمــــا يتحقــــق بتفــــويض الأمــــر إلــــيهم فــــي البيــــع والشــــراء 
بل إن اقتحام المحجور عليه مجال التجارة وحضور الأسواق ، وحضور الأسواق

ويوقفــه علــى ، ومعرفــة كيــف يتعامــل النــاس فيمــا بيــنهم يجعلــه أكثــر خبــرة وجــرأة
ومـــن شـــأن ذلـــك أن ، ويعـــرف مـــا ينفعـــه ومـــا يضـــره ،أخـــلاق التجـــار ومعـــاملاتهم

 .يدفعه إلى السعي لتحصيل الربح، ويبعده عن الغبن في المعاملات

ونــرى أن هــذا الإذن لا بــد أن يكــون مــن قبــل المحكمــة أو بتــرخيص منهــا؛ 
ـــد تـــودي بمـــال  ـــار خطيـــرة والتزامـــات كبيـــرة ق لأن الإذن بالتجـــارة تترتـــب عليـــه آث

ي الحيطــة والحــذر فــي تقــدير مــدى ملاءمــة المحجــور ممــا يســتدع، المــأذون لـــه
عليــه لمباشــرة أعمــال التجــارة؛ وهــذا الأمــر مــن الأفضــل لــو تــرك لتقــدير القاضــي 

 .بعد سماعه أقوال الولي أو الوصي حول حالة المحجور عليه وظروفه
 :وقت الإذن: رابعاً

ل أن وقـت اختبـار الصـبي المميـز يكـون قبـ ( )يرى جمهور الفقه الإسلامي
وابتلـــوا اليتـــامى حتـــى إذا بلغـــوا النكـــاح فـــإن : وقـــد اســـتدلوا بقولــــه تعـــالى، البلـــوغ

ففـي هـذه الآيـة أمـرٌ مـن الله باختبـارهم  آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا إلـيهم أمـوالهم
، فـأمر بـابتلائهم فـي حـال كـونهم يتـامى وابتلـوا اليتـامى: قبل البلوغ؛ لأنـه قـال

                                                 

مرجـع سـابق  –المجموع شرح المهـذب ،  24ص –  ج –مرجع سابق  –بدائع الصنائع : انظر(  )
المبـــدع فــــي شــــرح ، 520ص – 5ج –مرجــــع ســــابق  –المغنـــي لابــــن قدامـــة ، 29ص -  ج –

 .   ص –  ج -مرجع سابق  – المهذب، 59 ص – 5ج –مرجع سابق  –المقنع 
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حتـى ” فأخبر أن بلوغ النكاح بعد الابتلاء؛ لأن  اححتى إذا بلغوا النكثم قال 
غاية مذكورة بعـد الابـتلاء؛ فـدلت الآيـة مـن وجهـين علـى أن هـذا الابـتلاء قبـل “ 

 . ( )البلوغ

لا يختبــر : فقــالوا ( )وبعــض الحنابلــة (2)وخــالف هــذا الــرأي بعــض الشــافعية
البلــوغ لا يصــح إلا بعــد البلــوغ؛ لأن الصــبي قبــل  (5)الصــبي المميــز فــي التجــارة

تصـــرفه فـــلا يصـــح اختبـــاره؛ ولأن عقلـــه لا يمكـــن الوقـــوف منـــه علـــى الحـــد الـــذي 
 .يصلح به التصرف لخفائه؛ فقد جعل الشارع له ضابطاً وهو البلوغ

قــــول الجمهــــور؛ لأن الهــــدف مــــن الإذن للصــــغير  هــــو والأرجــــح فــــي نظرنــــا
كـن تحديـد مـا إذا إذ بنـاء علـى هـذا الاختبـار يم، المميز اختبار رشده قبـل بلوغـه

أمــا إن كـان الاختبــار بعـد البلــوغ فــإن ، كـان الصــغير سـيبلغ رشــيداً أم غيـر رشــيد
ذلــك يقتضــي أن يبلــغ الصــغير محجــوراً عليــه؛ فــي الوقــت الــذي قــد يبلــغ رشــيداً 

، مما يعني أن الحجر يستديم على رشـيد، لكن لم يتبين رشده لعدم اختباره، فعلاً 
لمال لا يدفع إليه إلا بعد الاختبار؛ وهذا الأمر ينافي ويمنع عنه ماله نظراً لأن ا

 .. العدل ويضر بمصلحة البالغ الرشيد

                                                 

 . 46 ص – 2ج –مرجع سابق  –أحكام القرآن للجصاص (  )
-ت)إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي يأبـللإمـام  – المهذب في فقـه الإمـام الشـافعي(2)

 .    ص –  ج( دون رقم طبعة أو تاريخ ) بيروت -دار الفكر ( ـه6 5
 .59 ص – 5ج –مرجع سابق  –المبدع في شرح المقنع (  )
أمــا الإذن بغيــر التجــارة كالمســاومة بـــالبيع والشــراء وغيــره ممــا ســبق ذكـــره فهــو يكــون عنــدهم قبـــل ( 5)

 . البلوغ
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وتأخذ القوانين الوضعية بـرأي جمهـور الفقـه الإسـلامي القاضـي بـأن الإذن 
للصغير المميز يكون قبل بلوغـه السـن القـانوني للرشـد؛ إذ أن الهـدف مـن الإذن 

بيــــد أن هنــــاك اتجــــاهين .. تبــــار بعــــد البلــــوغاختبــــار رشــــده؛ ولأنــــه لا معنــــى للاخ
للقــوانين حــول الحــد العمــري الــذي يصــلح فيــه الإذن للصــغير المميــز قبــل بلوغــه 

 :السن القانوني للرشد

يقتصر على ما ذهب إليه جمهور الفقه الإسلامي؛ مـن أن :  ارتجا  الأول -
حيـث ، شدالإذن على سبيل الاختبار للصغير في رشده يكون قبل بلوغه سن الر 

لا تحـــدد تلـــك القـــوانين الحـــد الأدنـــى للســـن الـــذي يمكـــن أن يـــؤذن فيـــه للصـــغير 
ومـن .. تاركة الأمر لتقدير الـولي أو غيـره ممـن لـه سـلطة إصـدار الإذن، المميز

والقـانون المـدني اليمنـي؛ إذ ، ( )القوانين التي تبنت هذا الاتجـاه؛ القـانون اللبنـاني
يختبـــر الصـــبي ” منـــه علـــى أنـــه (  6)المـــادة يقـــرر القـــانون المـــدني اليمنـــي فـــي 

تفيـد  -الـواردة فـي هـذه المـادة  -و كلمة قبيـل “ ... المميز في رشده قبيل بلوغه
ـــوغ –القـــرب  ـــالبلوغ المـــذكور فـــي هـــذه المـــادة .. بمعنـــى قـــرب البل  –والمقصـــود ب

ولـيس البلـوغ الطبيعـي الـذي سـيأتي ، هـو بلـوغ سـن الرشـد -حسب ما يظهـر لنـا 
 . ه في المبحث اللاحقالحديث عن

يحـدد وقـت الإذن ببلـوغ الصـغير سـناً معينـاً معتبـراً أن ذلـك  :ارتجا  الثذاني -
ولقــد اتجهــت القــوانين المدنيــة المقارنــة ، الســن منــاط لملاءمــة الصــغير للاختبــار

بيد أن هذه القوانين تختلف فيما بينها في تعيين الحـد الأدنـى للسـن ، هذا الاتجاه

                                                 

المبـــادئ الشـــرعية والقانونيـــة فـــي الحجـــر والنفقـــات والمواريـــث  –صـــبحي المحمصـــاني . د: انظـــر(  )
 . 5  ص –مرجع سابق  –والوصية 
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 ،ويرجع ذلك إلى اختلافها في تحديـد سـن الرشـد، الإذن للصغيرالذي يجوز فيه 
الـــثلات فتـــرة أن الإجمـــاع يكـــاد ينعقـــد بينهـــا فـــي أن الإذن لا يكـــون إلا خـــلال إلا 

 .سنوات السابقة لبلوغ الصغير سن الرشد
فــالإذن فــي القــانون المــدني المصــري والمــدني الإمــاراتي لا يكــون إلا بعــد  

؛ لأن السـن القـانوني للرشـد ( )لثامنـة عشـر مـن عمـرهاكتمـال بلـوغ الصـغير سـن ا
أمـا القـانون المـدني الأردنـي فـإن الإذن لا ، (2)عندهما هـي إحـدى وعشـرون سـنة

؛ لأن سـن الرشـد ( )يكون قبل اكتمال بلـوغ الصـغير خمـس عشـرة سـنة مـن عمـره
 .(5)في القانون المدني الأردني هي ثماني عشرة سنة

الاتجـــاه الثـــاني الـــذي يجعـــل الإذن للصـــغير  فإننـــا نميـــل إلـــى ومذذذن جانبنذذذا
ومنـــع ، لأن مـــن شـــأن ذلـــك ضـــبط الأحكـــام، المميـــز منوطـــاً ببلوغـــه ســـن معـــين

 (4)ونتفق مع أسـتاذنا الـدكتور سـعد محمـد سـعد.. تعسف الولي أو تحكم القاضي

ـــانون المـــدني اليمنـــي وقـــت الإذن بســـن  ـــو عـــين الق ـــه كـــان مـــن الأنســـب ل فـــي أن
ن مــن شــأنه أن يفــتح البــاب لتعســف الــولي أو الوصــي محــددة؛ لأن عــدم التعيــي
مشـروعية لتـأخير الإذن أو المماطلـة فيـه ( قبيل البلـوغ ) الذي قد يجد في عبارة 

الأمـر الـذي يفقـد الإذن معـه ، حتى وقت قريب جداً من بلوغ الصغير سـن الرشـد
                                                 

مـــن ( 45)مـــن قـــانون المعـــاملات المدنيـــة الإمـــاراتي و المـــادة ( 62 )و ( 60 )انظـــر المـــادتين (  )
 . قانون الولاية على المال المصري

ـــة الإمـــاراتي و المـــادة ( 94/2)انظـــر المـــادة ( 2) ـــانون ( 55/2)مـــن قـــانون المعـــاملات المدني مـــن الق
 . المدني المصري

 . من القانون المدني الأردني( 1  ) المادة : انظر(  )
 .من القانون المدني الأردني( 2/ 5) المادة : انظر( 5)
 . 92ص –مرجع سابق  –النظرية العامة للحق  –كتابه : انظر( 4)
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ـــالقوانين، هدفـــه ـــدنٍ مقارنـــة ب ـــى أن ســـن الرشـــد فـــي القـــانون اليمنـــي مت  إضـــافة إل
هـــل هـــو البلـــوغ : كمـــا أن المشـــرع اليمنـــي لـــم يحـــدد المقصـــود بـــالبلوغ، الأخـــرى

ن كــان المعنــى الأخيــر  الطبيعــي أم البلــوغ التقــديري المتمثــل ببلــوغ ســن الرشــد؛ وا 
هـو مـا فضـلناه لأن البلـوغ الطبيعـي أمـر غيـر منضـبط الفتـرة؛ إذ قـد يحصـل فـي 

خر إلــى مــا بعــد الخامســـة كمــا أنــه قــد يتـــأ، الســنوات الأولــى مــن مرحلــة التمييـــز
 .. عشر

وعليه فإننا نرى أنه من الأنسب لو حدد القانون اليمني سـن الرشـد بثمـاني 
؛ لأن الفـرد قبـل هـذا السـن ( )وحدد سـن الاختبـار بخمـس عشـرة سـنة، عشرة سنة

                                                 

م أن المشـرع اليمنـي قـد 2002لسـنة ( 54)الملاحظ من خلال نصوص قانون حقوق الطفـل رقـم (  )
إذا  وليـه ووصـيه بـإذنأموالـه  يدير شيئا من أنللصغير المميز وقع في خطأ كبير عندما قرر أن 

الوصــي بمراقبـــة  أوالخامســة عشـــرة مــن عمــره ولـــوحظ عليــه حســـن التصــرف ويســتمر الـــولي  أتــم
وهـو لـيس خطـأ مفـرداً بـل خطـأ مركـب، وبيـان ذلـك علـى النحـو .. تصرفاته حتى يبلغ سن الرشـد 

 :الآتي
الصــغير خمــس  المشــرع اليمنــي فــي هــذا القــانون حــدد كــل مــن ســن الرشــد وســن الإذن بتمــام بلــوغ_ ا

ولـذا فإننـا نـرى أن يحـدد سـن الرشـد بثمـاني عشـرة سـنة، .. عشرة سـنة وهـو مـا لا يمكـن اجتماعـه البتـة
علــى أن يكــون ســن الإذن واختبــار الرشــد هــو تمــام بلــوغ الصــغير ســن الخامســة عشــر مــن عمــرهن إذ 

 .ي الفقرة التاليةمع الأخذ بالملاحظة الواردة ف( 65)يكون ذلك متوافقاً مع ما نصت عليه المادة 
 –إضـافة إلـى شـرط بلـوغ الصـغير خمـس عشـرة سـنة مـن العمـر  –المشرع اليمني يشـترط لـلإذن  -ب

أن يلاحـــظ عليـــه حســـن التصـــرف، وهـــو مـــالا يمكـــن قبولـــه؛ إذ الإذن معنـــاه اختبـــار حســـن التصـــرف، 
فكيــف وحســن التصــرف هــو الرشــد، ولا يعــرف حســن التصــرف إلا بالســماح لــه بــإدارة شــا مــن مالــه؛ 

يشترط حسن التصرف لاختبار حسن تصرفه، فالصغير إذا كان حسن التصرف فلا يحتاج حينئذ إلى 
مـن ( 65)الـواردة فـي نـص المـادة ( ولـوحظ عليـه حسـن التصـرف) اختبار، ولـذا فإنـه لا داعـي لعبـارة 

 . قانون حقوق الطفل
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وما زالت خبرته وتجاربه في ، يكون تكوينه العقلي والجسمي غير مكتمل النضج
الأمر ، ذا فهو لا يشعر بالمسؤولية تجاه أي عمل يناط بهول، الحياة بسيطة جداً 

الــذي لا يــؤمن معــه أن يــدفع إليــه مــال ليتــولى إدارتــه إلا فــي مرحلــة مــا بعــد ســن 
حيــث يكــون الصــغير فيمــا بعــد الخامســة عشــر مــن عمــره قــادراً ، الخامســة عشــر

 .على اكتساب الخبرات التي تؤهله لبلوغ سن الرشد رشيداً فعلاً 
الإذن للسفيه وذي الغفلة فإن الفقه الإسلامي والتشريعات القانونية أما وقت 

أن رفـع الحجـر  –فـي رأينـا  –والسبب في ذلـك ، القائلة به لم تعين له وقتاً محدداً 
جزئياً أو كلياً عن السفيه وذي الغفلة من اختصـاص القضـاء؛ والقاضـي وحـده لـه 

وهــذه الســلطة تقديريــة ، الغفلــةســلطة فــي تقــدير الوقــت الملائــم لــلإذن للســفيه وذي 
، قـد تختلـف مــن محجـور عليــه إلـى آخــر؛ بحسـب مــا توحيـه حالــة المحجـور عليــه

 . ومدى استعداده وملاءمته للاختبار ومباشرة بعض التصرفات

                                                                                                                   

نعدمـــة، إذ جـــاء الـــنص مـــن خـــلال نـــص هـــذه المـــادة أن فتـــرة الاختبـــار م -أيضـــا –الملاحـــظ  -ج  =
فــإذا " حتــى يبلــغ ســن الرشــد( أي الصــغير)ويســتمر الــولي أو الوصــي بمراقبــة تصــرفاته : " كالتـالي

مــن نفــس القــانون ببلــوغ الصــغير خمســة عشــر ســنة، ( 41)كــان ســن الرشــد مقــرر بحســب المــادة 
مـع مـا ورد  وفي هـذا تنـاقض! .. وسن الإذن مقرر بتمام بلوغ نفس السن فأين هي فترة الاختبار؟

...( يختبر الصبي المميز في رشده قبيـل بلوغـه: )منه بأن(  6)في القانون المدني اليمني المادة 
أي الفترة المقاربة لبلوغه سن الرشد، وكان الأولى بالمشرع اليمنـي ( قبيل بلوغه)إذ يفهم من عبارة 

طفـل ببلـوغ الصـغير بدايـة للخروج من هذا التناقض أن يحدد سن الإذن الواردة في قانون حقـوق ال
سن الخامسة عشر، إذ بهذا تمتد فترة الإذن حتى تمام بلوغه سن الخامسة عشر، بمعنى أن تمتـد 

بيــد أن الأوفــق والأرفــق بالصــغير فــي ظــل التعقيــد .. فتــرة الإذن إلــى مــا يقــارب الســنة مــن عمــره
لرشد علـى نحـو مـا بينـا أن تعدل سن ا –الحاصل في الحياة وتطورها وتطور وسائل التعامل فيها 

 .سابقاً 
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 المطلب الثاني

 شروط صحة الإذن
وأن يصــدر الإذن ممــن ، يشـترط لصــحة الإذن أن يكــون المــأذون لـــه مميــزاً 

تصـــرفات المحجـــور عليـــه الـــدائرة بـــين النفـــع والضـــرر بالإجـــازة هـــو أهـــل لإنفـــاذ 
وكـذا إشـهار ، وأن يكون التصرف المأذون فيه دائراً بـين النفـع والضـرر، اللاحقة
 :وبيان ذلك على النحو الآتي.. الإذن
 : أن يكون المأذون له مميزاً  -1

أي أن يكون ناقص أهلية الأداء وغيـر معـدومها؛ فيـدخل فـي ذلـك الصـبي 
يز ومن في حكمه ولا يـدخل فيـه الصـبي غيـر المميـز ومـن فـي حكمـه؛ لأن المم

 . ( )الإذن للتدريب ومن لا تمييز له لايكون أهلًا لأن يؤذن له
ــذلك قــرر فقهــاء الشــريعة الإســلامية جــواز الإذن لكــل مميــز ســواء كــان  ول

، زعلـى اعتبـار أن هـؤلاء فـي حكـم الصـبي المميـ( )أم سفيهاً  (2)صغيراً أم معتوهاً 

                                                 

كشـاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع ،  2 ص  – 4ج –مرجـع سـابق  -الإنصاف للمـرداوي : انظر(  )
تكملـة  -  ص – 5ج –مرجع سابق  –الهداية شرح البداية ،  54ص –  ج –مرجع سابق  –

مرجــع  –الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، 44 ص -9ج -مرجــع ســابق –البحــر الرائــق 
 . 221و   22ص –2ج –سابق 

 –حاشـية ابـن عابـدين ، ومـا بعـدها 1 ص -24ج –مرجـع سـابق  –المبسـوط للسرخسـي : انظـر( 2)
،   ص – 5ج –مرجــع ســابق  –الهدايــة شــرح البدايــة ، 4  / 44 ص – 6ج –مرجــع ســابق 

 .60  -9ج -مرجع سابق –تكملة البحر الرائق 
    =    المبــــدع فــــي شــــرح المقنــــع ، 4  ص -24ج –ابق مرجــــع ســــ –المبســــوط للسرخســــي : انظــــر(  )
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لأن لديهم قدراً مـن العقـل يمكـنهم مـن التمييـز ، أي كونهم جميعاً ناقصي الأهلية
ويميــزون بــين ، ويعلمــون أن البيــع ســالب للملــك جالــب للــربح، بــين الخيــر والشــر

 . الغبن الفاحش والغبن اليسير

ذا كانت القوانين الوضعية تقرر مشروعية الإذن للصغير المميز والسفيه  وا 
فــإن ذلــك يعنــي أن العلــة المشــتركة التــي بنــي علــى أساســها هــذا  ؛( )وذي الغفلــة

أي كـونهم فـي .. الحكم هي كـونهم جميعـاً مميـزين ويتمتعـون بأهليـة أداء ناقصـة
والملاحــظ أن أيــاً مــن تلــك القــوانين لــم تقــرر جــواز الإذن ، حكــم الصــبي المميــز

، ات القانونيةوالسبب في ذلك أن أهلية المعتوه محل خلاف في التشريع، للمعتوه
وبعضـــها تعـــده ، فبعضـــها تعـــد  المعتـــوه معـــدوم التمييـــز ومـــن ثـــم معـــدوم الأهليـــة

بيد أن القوانين التـي تعـد  المعتـوه نـاقص ، ناقص التمييز؛ ومن ثم ناقص الأهلية
 .(2)الأهلية في حكم الصبي المميز لم تتطرق لمسألة الإذن للمعتوه 

                                                                                                                   

 –المجمــوع ،  4 ص –  ج –مرجــع ســابق  –كشــاف القنــاع ، 9ص – 5ج –مرجــع ســابق  =
 .  4ص –   ج –مرجع سابق 

مـن القـانون ( 0  ، 1  ) والمـواد ، مـن القـانون المـدني المصـري( 6  ، 2  ) المـواد : انظر(  )
 . من القانون المدني الإماراتي(     ،60 ) المواد ، المدني الأردني

هــو أن بعــض نصــوص تلــك القــوانين قــد اقتبســت مــن قــوانين  –حســب رأينــا  –والســبب فــي ذلــك ( 2)
دون أن يجتهـــد مشـــرعوها فـــي تحـــري المـــواد الموافقـــة لاتجـــاههم ، أخـــرى لا تعتبـــر المعتـــوه مميـــزاً 

عـــادة الصــياغة بمـــا يـــتلاءم مــع ذلـــك الاتجـــاه، القــانوني ك فإنـــك تجـــد قصــوراً فـــي معالجـــة ولــذل، وا 
ومـن .. إضـافة إلـى أنـه قـد يوجـد تنـاقض بـين بعـض مـواد القـانون الواحـد، القوانين لبعض القضايا

حيـــث .. مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي( 29 )والمـــادة ( 55)ذلـــك التنـــاقض الحاصـــل بـــين المـــادة 
لا يكـون  ”: جـاء الـنص كالتـاليف، في فقرتها الأولى أن المعتـوه معـدوم التمييـز( 55)تعتبر المادة 

=        أمــا، “أهــلًا لمباشــرة حقوقــه المدنيــة مــن كــان فاقــد التمييــز لصــغر فــي الســن أو عتــه أو جنــون 
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ذا كنا قد رجحنا سابقاً قول من يرى أ ن المعتوه ناقص الأهلية وفـي حكـم وا 
الصــبي المميــز؛ فإننــا لا نــرى أن هنــاك مــا يمنــع جــواز الإذن للمعتــوه فــي إدارة 
بعــــض أموالــــه تــــدريباً لــــه واختبــــاراً لرشــــده؛ إذ إن المعتــــوه لــــيس كــــالمجنون؛ لأن 

أمــا المعتــوه فهــو شــخص مصــاب بــبعض الأمــراض ، الجنــون يفقــد العقــل كــاملاً 
ض تصرفاته تصرفات العقلاء وفـي بعضـها يشـبه تصـرفات العقلية فيشبه في بع

ولـــذا فـــإن صـــلاحه فـــي الجوانـــب الماليـــة لا يمكـــن أن يعـــرف إلا إذا ، المجـــانين
فقــد يكــون الشــخص قليــل الفهــم مخــتلط الكــلام فــي مواقــف ، اختبــر رشــده المــالي

ويكـــون فيمـــا يخـــص المـــال مـــن أحـــرص النــــاس ، لـــيس لهـــا أي أثـــر علـــى مالـــه
الأمر لا يعرف بجلاء إلا إذا أذن له بإدارة جزء من أمواله على  وهذا.. وأحذقهم

 . سبيل الاختبار والتدريب
 : موقف القانون اليمني -

مـن خـلال نـص  ( )قرر القانون المدني اليمني جـواز الإذن للصـبي المميـز
الصبي المميز يختبر في رشـده قبيـل ” : مدني يمني التي جاء فيها(  6)المادة 

                                                                                                                   

المعتـوه هـو فـي حكـم ” : فجاء الـنص كـالآتي، فإنها تعتبر المعتوه ناقص التمييز( 29 )المادة  =
 . “الصبي المميز 

 أنللصـغير المميـز : " من القانون اليمني لحقوق الطفل أنـه( 65)من المادة رقم ( أ)نصت الفقرة ( 0)
الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــوحظ عليــه حســن  أتــمإذا  وليــه ووصــيه بــإذنأموالــه  يــدير شــيئا مــن

وكمـا بينــا سـابقاً فــإن " الوصـي بمراقبـة تصــرفاته حتـى يبلـغ ســن الرشـد أوالتصـرف ويسـتمر الــولي 
يـــه مـــن الخطـــأ مـــا يتوجـــب علـــى المشـــرع إعـــادة النظـــر فيهـــا هـــذا الحكـــم الـــوارد فـــي هـــذه المـــادة ف

بصــياغتها علــى نحــو إحــدى المقترحــات التــي بيناهــا ســابقاً، إذ طالمــا أن المشــرع اليمنــي فــي نفــس 
=       القــانون يعتبــر ســن الرشـــد خمــس عشــرة ســـنة كاملــة؛ فــإن الشــرط الأساســـي وفــق هــذا القـــانون
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أذن لــــه وليـــه أو وصـــيه بـــإدارة شـــيء مـــن مالـــه ويختلـــف بـــاختلاف بلوغـــه بـــأن يـــ
وولـد المـزارع ، والمحترف بما يتعلـق بحرفتـه، الأحوال؛ فولد التاجر بالبيع والشراء

ـــدبير شـــئون بيتهـــا، بالزراعـــة ـــة المقصـــودة مـــن ، والصـــبية بت ـــة الغاي وذلكـــم لمعرف
 .. “الاختبار

ريعات المقارنـــة لـــم يتطـــرق إلا أن القـــانون المـــدني اليمنـــي كغيـــره مـــن التشـــ
إضــافة إلـــى أنـــه لــم يتطـــرق صــراحة إلـــى موضـــوع الإذن ، لمســألة الإذن للمعتـــوه

منـه أن السـفيه بعـد الحجـر عليـه يأخـذ حكـم (  6)إنمـا قـرر فـي المـادة .. للسفيه
وهــذا الــنص يمكــن أن يطبــق علــى حالــة الإذن؛ فيــؤذن للســفيه ، الصــبي المميــز

أنه كان من الأنسب لـو قـرر ذلـك الحكـم بـنص غير .. كما يؤذن للصبي المميز
صــريح فــي القــانون؛ لأن الإذن للســفيه يختلــف عــن الإذن للصــبي المميــز عنـــد 

من ناحية أن الإذن للسفيه يكون من اختصاص المحكمة ولـيس ( )بعض الفقهاء
نمـا ينحصـر دور الوصـي فـي تقـديم طلـب ، من اختصـاص الوصـي علـى مالـه وا 

بــدورها لهــا ســلطة تقــدير الطلــب ومــن ثــم تقريــر الإذن  الإذن إلــى المحكمــة والتــي
 .. من عدمه

في تقريـر مشـروعية الإذن لكـل  -والواقع أن ما ذهب إليه الفقه الإسلامي 
لأنـــه طالمـــا أن للمحجـــور عليـــه قـــدراً مـــن  -فـــي نظرنـــا  –هـــو الأرجـــح  -مميـــز 

إلـى ذلـك  ولا سـبيل.. التمييز ولو قليل؛ فإن هـذا التمييـز يمكـن أن ينمـو ويتطـور
بــإدارة بعــض أموالــه علــى ســبيل  -نــاقص الأهليــة  -إلا بــالإذن للمحجــور عليــه 

                                                                                                                   

أن يكون حسن التصرف، وهـو مـا لا يمكـن قبولـه لا لحصول الإذن أن يبلغ الطفل سن الرشد و  =
 ..شرعاً ولا عقلاً 

 .22ص -24وج -4  ص – 25ج –مرجع سابق  –المبسوط للسرخسي : راجع( 0)
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ــــه .. التــــدريب والاختبــــار وعليــــه فإننــــا نــــرى أن العدالــــة ومصــــلحة المحجــــور علي
إضــافة إلــى .. تقتضــي أن تــنص التشــريعات القانونيــة علــى جــواز الإذن للمعتــوه

جـواز الإذن للسـفيه وذي  ضرورة أن يـنص القـانون المـدني اليمنـي صـراحة علـى
 . الغفلة
أن يصدر الإذن ممن هو أهل لإنفاذ تصرفات المحجور عليه الدائرة بين  - 

 :النفع والضرر بالإجازة اللاحقة

والشخص الذي هو أهل لـذلك هـو؛ الـولي علـى مـال المحجـور عليـه سـواء 
و فـإذا صـدر الإذن مـن غيـر هـؤلاء كـالأجنبي أ.. كان وليـاً أم وصـياً أم القاضـي

 . ؛ لأنه صادر من غير ذي صفة( )ولي النفس لم يصح ولم ينتج عنه أي أثر

يـرون أن الإذن للصـبي المميـز يكـون فقهاء الشريعة الإسـلامية وعليه فإن 
ويأخـذ الإذن للمعتـوه نفـس أحكـام ، من الولي على ماله سواء كـان وليـاً أم وصـياً 

ـــز  ـــدون حكـــم لأنهمـــا  –فـــي الفقـــه الإســـلامي  –الإذن للصـــبي الممي محجـــوران ب
أمــــا الســــفيه وذو الغفلــــة فــــإن الــــذي يــــأذن لهمــــا هــــو القاضــــي لأنهمــــا .. قضــــائي

 .(2)محجوران بحكمه 

؛ فــإن القــوانين تفــرق بــين القــوانين الوضــعيةوفيمــا يخــص هــذه المســألة فــي 
 .. والإذن بالتجارة، الإذن بالإدارة: حالتين

 :صدور الإذن بالإدارة -أ

قارنــــة بــــين مــــا إذا كــــان المحجــــور عليــــه تفــــرق بعــــض القــــوانين الم 

                                                 

 . 59ص –مرجع سابق  –أحمد الحجي الكردي . د( 0)
 . 22ص -24وج -4  ص – 25ج –مرجع سابق  –المبسوط للسرخسي : أنظر( 0)
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فإذا كان المحجـور عليـه خاضـعاً  ؛( )أو مشمولًا بالوصاية ، خاضعاً للولاية
( الأب أو الجــد الصــحيح ) للولايــة؛ فــإن الإذن يصــدر مــن الــولي الشــرعي 

وذلك ما قرره كـل مـن القـانون المـدني الإمـاراتي وقـانون الولايـة علـى المـال 
كـــان المحجـــور عليـــه مشـــمولًا بالوصـــاية فـــإن الإذن  أمـــا إذا.. (2)المصـــري

للمحكمـــة أن : ولـــذا فـــإن القـــوانين المقارنـــة تقـــرر أن، يصـــدر مـــن المحكمـــة
تــأذن للصــغير المميــز بعــد ســماع أقــوال وصــيه فــي شــأن صــلاحيته لإدارة 

 .( )أمواله
ـــأذن للصـــغير المميـــز   ـــه يجـــوز للمحكمـــة أن ت ـــك القـــوانين أن كمـــا تقـــرر تل

                                                 

مرجـع سـابق  –النظرية العامة للالتزامات في القانون المـدني المصـري  –راوي عبد المنعم البد. د(  )
 . 6  ص  -

للــولي أن يــأذن للقاصــر الــذي أتــم الثامنــة عشــر ” : مــدني إمــاراتي(  /60 )حيــث تــنص المــادة ( 2)
( 45)وفي هذا الصدد تنص أيضاً المـادة ، “كلها أو بعضها لإدارتها أمواله  سنة هجرية في تسلم

للولي أن يأذن للقاصـر الـذي بلـغ الثامنـة عشـر ” : انون الولاية على المال المصري على أنهمن ق
 “...ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، كلها أو بعضها لإدارتهاأمواله  في تسلم

ويجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصـي أن تـأذن ” : مدني إماراتي( 60/2 )حيث تنص المادة ( 2)
، وتضـمنت “كلهـا أو بعضـها لإدارتهـا أمواله  الثامنة عشرة سنة هجرية في تسلمللقاصر الذي أتم 
مـن ( 64)كما أكـدت ذلـك المـادة . من قانون الولاية على المال المصري( 44)نفس النص المادة 

مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أن مـــا ورد فـــي صـــدر هـــذه المـــادة قـــد أوردنـــا  -قـــانون حقـــوق الطفـــل 
إذ جــاء الــنص علــى النحــو  -تطــرق لتحليــل نــص المــادتين التــي ســبقتاهاملاحظاتنــا عليــه عنــد ال

الصـــبي المميـــز الخامســـة عشـــر مـــن عمـــره وانـــس فـــي نفســـه القـــدرة علـــى حســـن  أتـــمإذا  : "الآتـــي
 إلـى الأمـرجاز له رفـع أمواله  شيء من إدارةله في  الإذنالوصي عن  أوالتصرف وامتنع الولي 
 ." المحكمة المختصة 
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ن كـان لــه سـلطة ( )ية إذا امتنع وليه عـن الإذن لــهالمشمول بالولا ؛ لأن الـولي وا 
والاطمئنــان إلــى قدرتــه علــى القيــام ، تقــدير مــدى صــلاحية القاصــر لتــولي الإدارة

بهـا علـى الوجـه الأكمـل؛ إلا أن الـولي قـد يتعسـف فـي اسـتخدام سـلطته التقديريـة 
لجـــوء إلـــى المحكمـــة فيمتنـــع عـــن الإذن للقاصـــر؛ فمـــا يكـــون أمـــام القاصـــر إلا ال

 . لتأذن له

أما فيما يخص الإذن للسفيه وذي الغفلة؛ فإن تلـك القـوانين تأخـذ بمـا جـاء 
حيـــث ، فــي الفقـــه الإســـلامي مــن أن الإذن يصـــدر مـــن المحكمــة بصـــورة مباشـــرة

تقــرر تلــك القــوانين أنــه يجــوز للمحكمــة أن تــأذن للمحجــور عليــه للســفه أو الغفلــة 
 ..(2)عضها لإدارتهافي تسلم أمواله كلها أو ب

 :صدور الإذن بالاتجار -ب

تتفــق القــوانين المقارنــة علــى أنــه لا يجــوز أن يصــدر الإذن بالاتجــار مــن  
الــــولي أو الوصــــي أبــــداً؛ بــــل يجــــب أن يصــــدر دائمــــاً مــــن المحكمــــة ســــواء كــــان 

 المحجور عليه مشمولًا بالولاية أم بالوصاية 

                                                 

للقاضـــي أن يــأذن للصـــغير المميــز عنـــد امتنـــاع ” : مـــدني إمــاراتي(  / 6 )لمــادة حيــث تـــنص ا( 0)
مـدني أردنـي ( 22 )كما تضمنت المـادة ، “الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك

 . نصاً موافقاً لهذا النص
أو الغفلـة  يجوز للمحكمـة أن تـأذن للمحجـور عليـه للسـفه” : مدني إماراتي(  /   )تنص المادة ( 0)

” : ولايـة مصـري علـى أنــه(  6)كمــا تـنص المـادة ، “كلهـا أو بعضـها لإدارتهـا أموالـه  فـي اسـتلام
.. كلهـا أو بعضـها لإدارتهــاأموالـه  يجـوز للمحجـور عليـه للســفه أو الغفلـة بـإذن المحكمـة أن يتســلم

 “وفي هذه الحالة تسري عليهما الأحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون 
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أو يصـدر . ( )مباشـرة وهذا الإذن إما أن يصدر من المحكمة بصورة 
منهــا بصــورة غيــر مباشــرة؛ بــأن تــرخص المحكمــة للــولي أن يــأذن للصــغير 

نمــا تقصــر القــوانين حــق إصــدار الإذن بالتجــارة علــى ، (2)المميــز بالتجــارة وا 
ودرايــــة ، المحكمـــة؛ لأن مباشــــرة أعمــــال التجـــارة تحتــــاج إلــــى خبـــرة خاصــــة

تـودي بـأموال المحجـور وتسـتتبع مسـؤوليات جسـيمة قـد ، بالأعمال التجاريـة
ولـــذا كـــان مجـــرد الإذن بـــالإدارة لا يعطـــي المحجـــور عليـــه .. عليـــه بأســـرها

الحـــــق بالاتجـــــار إنمـــــا يتعـــــين الحصـــــول علـــــى إذن خـــــاص مـــــن المحكمـــــة 
أو ، ، وهذا الإذن إما أن يكون مطلقاً ليشمل أعمال التجارة كلها( )بالاتجار

 ..يكون مقيداً ببعضها دون البعض الآخر
 : انون اليمنيموقف الق

إن القــــانون اليمنــــي يقــــرر مشــــروعية الإذن للصــــبي المميــــز : ســــبق القــــول
أمــا ، أمــا الإذن بالتجــارة فإنــه يحصــره فــيمن كــان مــن أولاد التجــار فقــط، بــالإدارة

فيما يخص إصدار الإذن للصبي المميز في كلتا الحـالتين؛ فـإن القـانون المـدني 

                                                 

ــــة أم ” : مــــدني إمــــاراتي( 62 )إذن تــــنص المــــادة  (0) لا يجــــوز للقاصــــر ســــواء كــــان مشــــمولًا بالولاي
وآذنتـه المحكمـة فـي ذلـك إذنـاً ، أتـم ثمـاني عشـرة سـنة هجريـة مـن عمـرهإذا  بالوصاية أن يتجر إلا

 “ مطلقاً أو مقيداً 
تـرخيص مـن المحكمـة للـولي ب” : مـن القـانون المـدني الأردنـي علـى أن( 1  )حيث تنص المادة ( 0)

أكمل الخامسة عشر مقـداراً مـن مالـه ويـأذن لـه فـي التجـارة تجربـة لـه إذا  أن يسلم الصغير المميز
 . “ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً 

 . 0  ص –مرجع سابق  –أحمد نصر الجندي ( 2)
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ي؛ إذ يمنح الولي أو الوصي علـى أمـوال اليمني يأخذ بما جاء في الفقه الإسلام
 . ( )الصبي المميز سلطة الإذن له على سبيل اختبار الرشد

غيـر أن مــا يؤخــذ علـى المشــرع اليمنــي أنـه لــم يتطــرق إلـى بعــض المســائل 
والتــي منهــا مــا ســبق الإشــارة إليــه مــن إغفــال مســألة الإذن للســفيه وذي .. الهامــة
جة مسألة امتناع الولي او الوصي عن الإذن إضافة إلى أنه أغفل معال.. الغفلة

ـــك المســـائل مـــن خـــلال  ـــذي يســـتوجب عليـــه تنظـــيم تل ـــز؛ الأمـــر ال للصـــبي الممي
إذ إن الإذن .. نصوص صريحة تكفل حق الإذن لكل مميز بإدارة جزء من مالـه

ولذا فإن هذا الحق ، هو حق له وليس منحة من أحد -المحجور عليه -للمميز 
ـــه ق ـــب ب ـــه يمكـــن أن يطال ـــولي أو الوصـــي عـــن إتاحت ـــاع ال ضـــائياً فـــي حـــال امتن

 . للمحجور عليه

ومــن فــي  -ولــذا فإننــا لا نــرى أن ثمــة مــا يمنــع أن يلجــأ الصــبي المميــز  
إلـــى المحكمـــة لتـــأذن لـــه إذا لـــم يـــأذن لـــه الـــولي أو الوصـــي أو تعســـف  -حكمـــه 

ن مــدني يمنــي قــد يكــو (   )بالامتنــاع عــن الإذن لــه؛ لأن الإذن حســب المــادة 
وهذا الحكم قد يصدره القاضـي فـي حالـة تقـدم الصـبي المميـز أو .. بموجب حكم

 .السفيه بطلب ذلك فيما إذا امتنع الولي أو الوصي عن الإذن له

كما أنه ليس ثمة ما يمنع أن تقرر المحكمة الإذن من تلقاء نفسها أو بناء 
ح المحكمـــة علـــى طلـــب مـــن النيابـــة العامـــة؛ لأن القـــانون المـــدني اليمنـــي قـــد مـــن

                                                 

يـل بلوغـه الصـبي المميـز يختبـر فـي رشـده قب: " مدني يمني على ما يلي(  6)حيث تنص المادة ( 0)
بأن يأذن له وليه أو وصيه بـإدارة شـيء مـن مالـه ويختلـف بـاختلاف الأحـوال؛ فولـد التـاجر بـالبيع 

وذلـك ، والصـبية بتـدبير شـئون بيتهـا، وولد المزارع بالزراعـة، والمحترف بما يتعلق بحرفته، والشراء
 .“لمعرفة الغاية المقصودة من الاختبار 
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؛ وبهــذا الحـــق تســتطيع المحكمـــة ( )والنيابــة حــق الإشـــراف علــى المحجـــور عليــه
 .والنيابة تقدير مدى ملاءمة المحجور عليه للاختبار وصلاحيته لإدارة أمواله

ذا كــان الواقــع يقتضــي رعايــة مصــلحة المحجــور عليــه؛ فــإن هــذا الأمــر  وا 
وأن ينظم تلك المسـائل  ،يتطلب من المشرع اليمني النص صراحة على كل ذلك

تنظيماً شاملًا يدرأ به أي تعسف يمكن أن يقع على المحجور عليـه مـن وليـه أو 
 . وبما من شأنه رعاية مصالح المحجور عليه، وصيه

 :( )أن يكون التصرف المأذون فيه دائراً بين النفع والضرر - 3

إذا كــــان الإذن ينطــــوي علــــى تصــــرفات ضــــارة ضــــرراً محضــــاً؛ لــــم يصــــح 
ولــم ينعقــد التصــرف؛ وذلــك دفعــاً للضــرر عــن المــأذون لــه؛ حيــث يترتــب ، ذنالإ

وكـــذلك إذا كـــان التصـــرف ، ،( )علـــى تلـــك التصـــرفات إزالـــة ملـــك لا إلـــى عـــوض
المــأذون فيــه نافعــاً نفعـــاً محضــاً؛ لأنــه يصــح مـــن غيــر إذن أصــلًا؛ فــلا يتوقـــف 

 ..(5)عليه

لضـرر يحقـق الهــدف واقتصـار الإذن علـى التصــرفات الـدائرة بـين النفــع وا 
المرجو منه وهو اختبار رشد المأذون له في التصرفات ومعرفة مدى قدرته على 

دارتها وحفظها  ..تنمية الأموال وا 

                                                 

يخضـــع فاقـــدو الأهليـــة وناقصـــوها بحســـب الأحـــوال ” : أنـــه منـــه علـــى( 42)حيـــث تـــنص المـــادة (  )
لأحكام الولاية والوصاية المنصوص عليها في قانون الوصية كما يخضـعون لأحكـام الحجـر علـى 

 .. الأهلية المبينة في الفرع الأول من الفصل الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة
 . 24ص –  ج –مرجع سابق  –بدائع الصنائع ( 0)
 .296ص –  ج –مرجع سابق  –بدائع الصنائع ( 2)
 . 59ص –مرجع سابق  –أحمد الحجي الكردي . د( 2)
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ـــولي لا يملكـــان مباشـــرة التصـــرفات الضـــارة ضـــرراً   كمـــا أن الوصـــي أو ال
محضاً في أمـوال المحجـور عليـه كالهبـة وسـائر التبرعـات؛ فكـان مـن بـاب أولـى 

 .( )إذنهما للمحجور عليه لمباشرة تلك التصرفاتعدم صحة 
 (:إشهاره) العلم بالإذن  -4

ويتضــــمن العلــــم ، يعــــدُّ العلــــم بــــالإذن شــــرطاً لصــــحته فــــي الفقــــه الإســــلامي
  :جانبين

فـإذا أذن الأب لابنـه بالتصـرف ، علم المأذون لـه بـالإذن :الجانب الأول -
ذلـك أن الغايـة ، م بـالإذنولم يعلم الابن بـذلك لـم يصـح لـه أي تصـرف حتـى يعلـ

 .(2)من الإذن؛ التدريب وهو لا يحصل إلا مع العلم به

شــاعته بــأن ، علــم الكافــة بــالإذن :الجانــب الثــاني - ويكــون ذلــك بإشــهاره وا 
فالإشـهار ، إنـي قـد أذنـت لابنـي فـلانٍ بالتجـارة فبـايعوه: ينادي الـولي أهـل السـوق

ــم للســامعين بحــس  نبهــذه الطريقــة يضــمن حصــول العل ولغيــر ، الســمع مــن الآذ 
 .( )السامعين بالنقل بطريق التواتر

ـــه  ـــم ب ويتطلـــب المشـــرع اليمنـــي لصـــحة الإذن أن يكـــون صـــريحاً حتـــى يعل
ـــة ، المتعـــاملون مـــع الصـــبي المـــأذون ـــدما أوجـــب إشـــهار الإذن بالطريق ـــك عن وذل

بــل إنــه قــد اعتبــر الإشــهار شــرطاً أساســياً ، نفســها التــي يشــهر بهــا حكــم الحجــر

                                                 

 . 41 ص –ج  –الوسيط في شرح القانون المدني الأردني  –حسن الفكهاني ( 0)
 –  ج –مرجــع ســابق  –التقريــر والتحبيــر ، 59ص –مرجــع ســابق  –أحمــد الحجــي الكــردي . د( 0)

 . 296ص –  ج –مرجع سابق  –ائع بدائع الصن، 1 5ص 
 . 29ص –  ج –مرجع سابق  –بدائع الصنائع ( 2)
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حيث استوجب القانون المدني اليمنـي أن يتقـدم الـولي أو الوصـي ، الإذنلصحة 
بطلب إشهار الإذن إلى المحكمة المختصة على أن يبين في الطلب التصـرفات 

 ..المأذون فيها للصبي المميز ويوقع الولي أو الوصي على هذا الطلب

ـــــل اســـــتقرار  ـــــد قصـــــد بهـــــذا الإجـــــراء أن يكف ـــــي ق والواقـــــع أن المشـــــرع اليمن
لمعاملات؛ لأن إشهار الإذن وتحديـد التصـرفات المـأذون فيهـا وتوقيـع الـولي أو ا

هـــذا إذا كـــان . الوصـــي؛ كـــل ذلـــك مـــن شـــأنه أن يجعـــل الإذن صـــريحاً وواضـــحاً 
أمــا إن كــان الإذن صــادراً عــن المحكمــة؛ ، الإذن صــادراً عــن الــولي أو الوصــي

معاناً في حرص.فإن إدارة المحكمة تقوم بإشهاره مباشرة ه على استقرار التعامل وا 
 . تطلب القانون اليمني إشهار أي تعديل أو إلغاء للإذن بالطريقة نفسها

الإذن الصـادر للصـبي المميـز أو ”: كـالآتي( 0 )ولذلك جـاء نـص المـادة 
إلغاؤه أو تعديله يلزم إشهاره طبقاً لما تقدم في المادة السابقة ويكون الإشهار في 

ويبـين فيـه التصـرفات المـأذون ، ى طلـب الوصـيحالة عدم صدور حكـم بنـاء علـ
بهـــا ويوقـــع الوصـــي علـــى ذلـــك وفـــي حالـــة صـــدور حكـــم تقـــوم بـــه إدارة المحكمـــة 

 .“مباشرة ولا اعتداد بالإذن قبل إشهاره

التــي ( 45)كمـا يقــرر ذلــك قـانون الولايــة علــى المــال المصـري فــي المــادة  
عشـر فـي تسـلم أموالـه كلهـا للولي أن يأذن للقاصر الذي بلـغ الثامنـة ”: جاء فيها

فــي حــين خلــت بقيــة “ ...ويكــون ذلــك بإشــهار لــدى الموثــق، أو بعضــها لإدارتهــا
 .القوانين المقارنة من أي إشارة إلى مسألة إشهار الإذن
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 المطلب الثالث 
 الأحكام المترتبة عن الرفع الجزئي للحجر

مـا أذن لــه رفع الحجر جزئياً عن المأذون لـه في حـدود : يترتب عن الإذن
اكتسـاب المـأذون لــه : ويترتب عن هذا الرفـع الجزئـي بعـض الأحكـام أهمهـا.. به

، ولزوم أن يقدم المأذون له حساباً سـنوياً ، أهلية أداء في حدود الإذن الممنوح لـه
وتوضــيح ذلــك علــى النحــو .. وا ضــافة إلــى ذلــك جــواز الحــد مــن الإذن أو ســلبه

- :الآتي
 

 : بالإذن الأهلية المكتسبة: أولًا

وهـــذا يعنـــي أنـــه تكـــون . ( )يعتبـــر المـــأذون فيمـــا أذن لـــه فـــي حكـــم الراشـــد
إنمـا هـي ، للمأذون له أهلية أداء كأهلية الراشد؛ إلا أن هذه الأهلية ليست مطلقة

 .مقيدة في حدود الإذن الممنوح له

فالتصــرفات التــي تــدخل فــي إطــار الإذن هــي التصــرفات الــدائرة بــين النفــع 
موقوفــة  –إذا باشــرها المميــز المحجــور عليــه -لتــي تعــد قبــل الإذن وا.. والضــرر

فــإذا مــا أذن للمحجــور عليــه فــإن ذلــك يعنــي .. علــى إجــازة ولــي المحجــور عليــه

                                                 

الصــغير المـــأذون فــي التصـــرفات الداخليـــة ” : مـــدني أردنــي علـــى أن( 20 )حيــث تـــنص المــادة ( 0)
فــي .. مــدني إمــاراتي نفــس هــذا الــنص(  6 )وتضــمنت المــادة “ تحــت الإذن كالبــالغ ســن الرشــد 

منـه بـالحكم بصـحة تصـرفات المـأذون لـه فيمـا ( 62)دني اليمني في المادة حين اكتفى القانون الم
 . أذن له به
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مــن هــذا -بيــد أن تصــرفات المــأذون ، رفــع الحجــر فيمــا يخــص تلــك التصــرفات
 :لا تكون صحيحة ومنتجة لجميع آثارها إلا بتحقق شرطين هما -النوع

 :تكون تصرفات المأذون داخلة تحت الإذن وفي حدوده أن -1

فــإذا كــان الشــخص مأذونــاً لــه بــالإدارة فــإن لــه بموجــب ذلــك الإذن مباشــرة 
أعمــال الإدارة بمــا فــي ذلــك أعمــال الصــيانة الضــرورية لحفــظ الأمــوال المســلمة 

ويـــدخل فــي أعمـــال الإدارة؛ كــل عمـــل مــن أعمـــال التصــرف تقتضـــيه هـــذه ، إليــه
وشـــراء مـــا يلـــزم للزراعـــة مـــن بـــذور وأســـماد ، بيـــع المحاصـــيل الزراعيـــةك، الإدارة
 .( )وله أن يفي بالديون المترتبة على هذه الأعمال ويستوفيها، وغيره

أما إن كان الشخص مأذوناً له بالاتجـار؛ فـإن لـه أن يباشـر بنفسـه كـل مـا 
ره ويصــح إقـــرا.. أو يوكــل عنــه غيــره فـــي مباشــرته، مــن شــأنه أن يباشــره التجـــار
ولا ينفذ من تصـرفاته وعقـوده مـا كـان غيـر متعلـق ، بالديون التجارية دون غيرها

 . (2)بالتجارة

ولـذا فإنـه ، وتكون تصرفات المـأذون صـحيحة فـي حـدود الإذن الممنـوح لـه
يحضر عليه تجاوز حدود المال المأذون له بالاتجار فيه أو التصـرفات المـأذون 

وهـــذا مـــا يقضـــي بـــه القـــانون ، والتصـــرفاتلـــه بمباشـــرتها إلـــى غيـــره مـــن الأمـــوال 
مــدني ( 62)حيــث تــنص المــادة ، ( )المــدني اليمنــي وغيــره مــن القــوانين المقارنــة 

                                                 

 . 64 ص –مرجع سابق  –  ج –الوافي  –سليمان مرقس . د( 0)
 – 2ج –مرجــــع ســــابق  –نــــي دالوســــيط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني الأر  –حســــن الفكهــــاني . د( 2)

 . وما بعدها 26ص
الصـغير ” : مـدني أردنـي علـى أن( 20 )ماراتي ومثلها المـادة مدني إ(  6 )حيث تنص المادة (  )

           =  كمــــــا تــــــنص المــــــادة “ المــــــأذون فــــــي التصــــــرفات الداخلــــــة تحــــــت الإذن كالبــــــالغ ســــــن الرشــــــد 
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يقع صحيحاً منتجاً لجميع آثاره؛ تصرف ” : يمني في الجزء الأول منها على أنه
 . “... الصبي المميز فيما أذن له به

ن لــه بــه وفيــه يكــون وعليــه فكــل تصــرف تجــاوز فيــه المــأذون حــدود مــا أذ
حكمـه كحكــم التصـرف الصــادر قبــل الإذن؛ فيعـد  قــابلًا للإبطـال أو موقوفــاً علــى 

أما إن كان ضرراً محضـاً فإنـه باطـل ، الإجازة متى كان دائراً بين النفع والضرر
 .في الأحوال كلها

 :أن لا يكون التصرف منطوياً على غبن فاحش -2

أن يكـــــون أحـــــد  ” :هـــــو -اليمنـــــي كمـــــا يعرفـــــه القـــــانون المـــــدني –والغـــــبن 
عــــدم التفــــاوت و  ىأي بمعنــــ(  )“…العوضــــين غيــــر متعــــادل مــــع العــــوض الآخــــر

ويكــون  ،والغــبن إمــا يســير أو فــاحش ،التعــادل بــين مــا يعطيــه العاقــد ومــا يأخــذه
ويختلــف الفقهــاء فــي تحديــد . .مثلــه الغــبن فاحشــاً إذا جــاوز الزيــادة بمــا لا يعتــاد

هــو مــا لا يــدخل تحــت تقــويم :أن الغــبن الفــاحش إذ يــرى بعضــهم، فــاحش الغــبن
إنــه : ثــم إن بعــض المقــومين يقــول -مـثلًا -المقـومين؛ كمــا لــو وقــع البيــع بعشــرة 

يســاوي خمســة وبعضــهم ســتة وبعضــهم ســبعة فهــذا غــبن فــاحش لأنــه لــم يــدخل 

                                                                                                                   

وتكون أعمال الإدارة الصـادرة مـن المحجـور عليـه لسـفه المـأذون لـه ” : مدني اردني( 0/2  )= 
ويوافق هذا الـنص مـا “ تي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن صحيحة في الحدود الأمواله  بتسلم

مــدني مصــري علــى ( 2  )كمــا تــنص أيضــاً المــادة .. مــدني مصــري( 6/2  )جــاء فــي المــادة 
أو تسـلمها ، لإدارتهـاأمواله  بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلمإذا  ”: أنه

 . “ه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون بحكم القانون؛ كانت أعمال الإدارة من
 .من القانون المدني اليمني الحالي(  9 )المادة (  )
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ثمانيــة وبعضــهم تســعة وبعضــهم : بخــلاف مــا إذا قــال بعضــهم، تحــت تقــويم أحــد
 . ( ) عشرة فهذا غبن يسير

حـــد الفـــاحش فـــي  ويـــرى الـــبعض الآخـــر مـــن فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية أن
العـــروض نصـــف عشـــر القيمـــة وفـــي الحيـــوان عشـــر القيمـــة وفـــي العقـــار خمـــس 

لأن الغـــبن يحصـــل لقلـــة الممارســـة فـــي  ؛القيمـــة وفـــي الـــدراهم ربـــع عشـــر القيمـــة
لتفـاوت التصرف فمـا كانـت الممارسـة فيـه أقـل كـان الغـبن فيـه أكثـر فيعفـى عـن ا

 ...(2) بحسب الممارسة

أما القانون المدني اليمني الحالي فإنه يعد الغـبن فاحشـاً إذا زاد عـن عشـر 
قيمة المعقود عليه وقت التصرف ما لم يوجد عرف محلي يقضي بخلافـه نقصـاً 

وقد كان القانون المدني السابق يأخذ بـالرأي الأول للفقهـاء إذ يقـرر ، ( )أو زيادة 
  (.5)حش هو ما كان خارجاً عما قرره العدول أن الغبن الفا

وعليـــه إذا كـــان تصـــرف المـــأذون فـــي حـــدود الإذن الممنـــوح لـــه قـــد انطـــوى 
وهــذا الحكــم يتفــرد بتقريــره القــانون ، علــى غــبن فــاحش فإنــه يكــون قــابلًا للإبطــال
وذلك اسـتثناء مـن الأصـل فـي أن ، المدني اليمني عن غيره من القوانين المقارنة

حيـث ، مأذون له في حدود الإذن تعد صحيحة ومنتجـة لجميـع آثارهـاتصرفات ال
يقـــع صـــحيحاً منتجـــاً ” : منـــه والتـــي تـــنص علـــى أنـــه( 62)تقضـــي بـــذلك المـــادة 

                                                 

 . 5 ص – 4ج –مرجع سابق  -حاشية ابن عابدين (  )
 -مرجـع سـابق  –حاشـية ابـن عابـدين ،   2ص  - ج  –مرجـع سـابق  –كشـاف القنـاع انظـر ( 2)

 .   ، 9  ص -  ج 
 م 2002لسنة ( 5 )من القانون المدني اليمني الحالي رقم (  9 -62)انظر المادتين (  )
 .من القانون المدني اليمني السابق للجمهورية اليمنية(  6)انظر المادة ( 5)
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لجميع آثاره تصرف الصبي المميز فيما أذن له به على النحو المبين في المـادة 
المثــل  وهــو مــا زاد علــى عشــر قيمــة: ويســتثنى مــن ذلــك الغــبن الفــاحش، الســابقة

وقت التصرف فإنه يجوز لولي الصغير أو وصيه وللصغير نفسه رده إلى ما لا 
عـــرف محلـــي يقضـــي بخلافـــه نقصـــاً أو  إبطالـــه مـــا لـــم يكـــن هنـــاكغـــبن فيـــه أو 

  .“، ادةـــــــزي

ويأتي تقرير القانون اليمني لهذا الحكـم موافقـاً لمـا ذهـب إليـه جمهـور الفقـه 
ح تصـــرف المـــأذون لــــه بـــالغبن الفـــاحش؛ لأن إذ يـــرون أنـــه لا يصـــ ( )الإســـلامي

تـــلاف للمـــال فهـــو بمنزلـــة الهبـــة والصـــبي لا يملـــك ، الغـــبن الفـــاحش فيـــه ضـــرر وا 
 .الهبة بالإذن؛ لأنها ضرر محض

إذ يرى صـحة تصـرف المـأذون  (:2)وقد خالفهم الرأي الإمام أبو حنيفة
بيعــه لــه بغــبن فــاحش؛ لأن الصــبي المــأذون عنــد أبــي حنيفــة كالبــالغ فينفــذ 

ولأن العقــــد بــــالغبن ، بــــالغبن الفــــاحش كمــــا ينفــــذ مــــن البــــالغ الكامــــل العقــــل
ـــــوب  ـــــذلك اســـــتجلاب قل ـــــإنهم يقصـــــدون ب ـــــاحش مـــــن صـــــنيع التجـــــار؛ ف الف

 .فكان هذا الغبن والغبن اليسير سواء، المتعاملين
وما نميل إليه هو مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقـه الإسـلامي ومـا أخـذ بـه 

ل إننــــا نعتبــــر أن ذلــــك هــــو الأوفــــق و الأرفــــق بــــ، القــــانون المــــدني اليمنــــي

                                                 

مرجــع  –المبســوط للسرخســي : انظــر.. وهــم الشــافعية والجنابلــة والمالكيــة والصــاحبان مــن الحنفيــة( 0)
 .  20ص –سابق  مرجع –بداية المبتدي ،  4 ص – 24ج –سابق 

 –مرجع سابق  –المبسوط للسرخسي ، 221ص – 2ج –مرجع سابق  –التقرير والتحبير : انظر( 0)
 . 5  ص – 24ج
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وهذه المرحلـة لا بـد أن ، بالمأذون له؛ لأن المأذون يكون في مرحلة اختبار
ومــن هـــذه ، تحــاط بأحكــام تحفـــظ مــال المـــأذون لــه مـــن الضــرر أو الهـــلاك

كــون الغـــبن ، عــدم صــحة التصـــرف المنطــوي علــى غـــبن فــاحش: الأحكــام
لتبــــرع الــــذي لا يملكــــه المــــأذون لــــه فهــــو بمنزلــــة ا، الفــــاحش ضــــرراً محضــــاً 

أمــا الغــبن اليســير فإنــه لا يمكــن أن ي تحاشــى؛ ولــذا فإنــه متســامح .. بــالإذن
  .( )فيه

تصـرفات المـأذون لــه تكـون صـحيحة ونافـذة إذا كانـت فـي وعليه فإن 
أمــا إذا ، حــدود الإذن الممنــوح لـــه متــى كانــت بمثــل القيمــة أو بغــبن يســير

غــبن فــاحش؛ فإنــه يكــون قــابلًا للإبطــال حيــث كــان التصــرف منطويــاً علــى 
يكون للولي أو الوصي أو للمأذون نفسه رد هذا التصرف إلى الحدود التي 

مــا لــم يوجــد عــرف  (2)لا يوجــد فيهــا غــبن أو حتــى إبطــال التصــرف كليــة 
 .محلى يقضي بخلاف ذلك

 :تقديم المأذون حساباً سنوياً: ثانياً

د المـأذون؛ فـإن ذلـك يقتضـي أن يلـزم إذا كان الإذن يهدف إلى اختبار رشـ
بيـــد أن ، المـــأذون بتقـــديم حســـاب ســـنوي يبـــين فيـــه حركـــة المـــال المـــأذون لـــه فيـــه

عـدا ، القانون اليمني وغيره من القـوانين المدنيـة المقارنـة لـم تتطـرق لهـذه المسـألة
المشـرع المصـري فقـد نظـم هـذه المسـألة وغيرهـا مـن المسـائل التـي تتعلـق بـالإذن 

                                                 

 -  ط –دار تهامة  –أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية  –سعاد إبراهيم صالح . د( 0)
 . 92ص – 194 

 .  5 ص –مرجع سابق  –سعيد جبر . د( 0)
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مـن هــذا القـانون علــى ( 49)حيـث أوجبـت المــادة ، الولايــة علـى المــال فـي قـانون
  .( )المأذون له أن يقدم حساباً سنوياً 

ولا شــك أن هــذا الإجــراء ي عــد وســيلة لتفعيــل رقابــة الــولي أو المحكمــة علــى 
إدارة المـــأذون لمالـــه والإشـــراف علـــى هـــذه الإدارة لبيـــان مـــدى مطابقتهـــا لمـــا ورد 

ووجـــــه الصـــــواب والخطـــــأ فـــــي الأعمـــــال التـــــي قـــــام بهـــــا ، بـــــالإذن الممنـــــوح لـــــه
 .. (2)المأذون

ونظــراً لــذلك نــرى أنــه مــن المفتــرض أن يتضــمن القــانون اليمنــي مثــل هــذا 
 .. النص
 :جواز الحد من الإذن أو سحبه: ثالثاً

مــن القــانون اليمنــي الخــاص بحقــوق الطفــل ( ب/ف 65)جــاء فــي المــادة 
مصـلحة الصـبي  أنتقييده متى ظهر لـه  وأ الإذنالوصي سحب  أوللولي ”: أن

للقاضـي ”: من نفـس القـانون ليقـرر أن( 66)كما جاء نص المادة  “تقتضي ذلك
 إذااقتضت مصلحة الصغير ذلك، وله ترشـيد الصـغير  إذاتقييده  أو الإذن إلغاء
كمــا جــاء فــي نــص المــادة  .“ الخامســة عشــرة مــن عمــره وثبــت حســن تصــرفه أتــم

الإذن الصـــادر للصـــبي المميـــز أو ”: المـــدني اليمنـــي أن مـــن القـــانون( 0 )رقـــم 
و يفهـــــم مـــــن خـــــلال هـــــذه “ ... إلغـــــاؤه أو تعديلـــــه يلـــــزم إشـــــهاره طبقـــــاً لمـــــا تقـــــدم

النصوص أن الإذن يمكن أن يعدل أو يلغى إن كان فـي ذلـك مصـلحة للصـغير 
                                                 

، على المأذون له في الإدارة أن يقدم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصـي”: أنه ونصها( 0)
ولا يجـوز ، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخلـه إحـدى خـزائن الحكومـة أو أحـد المصـارف

 . “له سحب شيء منه إلا بإذن منها
 . 5  ص –مرجع سابق  –أحمد نصر الجندي . د( 0)
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بيــد أن القــانون ، هـي أولــى بالرعايــة مـن مصــلحته فــي اســتمرار الإذن علـى حالــه
أمــا ، اليمنــي لــم يتطــرق إلــى بيــان الأســباب التــي تســتدعي ذلــك تفصــيلاً  المــدني

ـــه قـــد عـــد  أن تلـــك الأســـباب تتمثـــل فـــي  قـــانون الولايـــة علـــى المـــال المصـــري فإن
 : ( )الآتي
 . عدم تقديم حساب سنوي عن إعمال الإدارة المأهون له فيها -0

بالضذياع  إساءة التصرف في أعمال الإدارة المأهون بها على نحو يهدد المال -0
 . والفناء

فذذذي يذذذد  -المذذذأهون ب دارتهذذذا-قيذذذام أسذذذباب يخشذذذى معهذذذا مذذذن بقذذذاء الأمذذذوال  -2
ويستوي فذي هلذك أن تكذون هذه  الأسذباب مرجعهذا تصذرف المذأهون ، المأهون

فذ ها مذا ثبذت سذبب مذن هذه  الأسذباب جذاز .. (0)في المال أو أي تصرف آخذر
 ..الحد من الإهن أو سحبه نهالاياع 

بقصـره علـى مـال معـين مـن أمـوال المحجـور عليـه  هنويكون الحد من الإ
أو أن تحــدد الأعمــال موضــع الإذن التــي يقــوم بهــا المــأذون أو أن ، أو جــزء منــه

 .يمنع من أعمال معينة

فإنـه يعنـي سـلب الإذن الصـادر للمحجـور عليـه فـي إدارة  أما سذحب الإهن
رفـــع الحجـــر وعودتـــه محجـــور عليـــه؛ لأن الإذن معنـــاه ، أموالـــه كلهـــا أو بعضـــها

                                                 

قصـر المـأذون لـه فـي الإدارة إذا  ”: مـن قـانون الولايـة علـى المـال علـى أنـه( 41)المادة إذ تنص ( 0)
أو أساء التصـرف فـي إدارتـه أو قامـت أسـباب يخشـى معهـا ، في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة

جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب النيابـة العامـة أو أحـد ، من بقاء الأموال في يده
 “ الشأن أن تحد من الإذن أو تسلب القاصر إياه بعد سماع أقواله  ذوي

 .4  ص –المرجع السابق :انظر( 0)
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فـإذا مـا ظهـر أنـه غيـر ، بغـرض ابـتلاء واختبـار رشـد المـأذون لـه، بصـورة جزئيـة
ــه بهــا الــذي أصــدر لــه الإذن أو مــن  -فيكــون لوليــه ، أهــل للأعمــال التــي إذن ل

 .( )أن يسحب الإذن ويكون ذلك حجراً مستأنفاً  -يقوم مقامه 

 : غير أنه يشترط لصحة استئناف الحجر على المأذون ما يلي

أن يوقـــع الحجـــر مـــن الـــولي الشـــرعي الـــذي أصـــدر الإذن أو مـــن يقـــوم ( أ
مقامــه؛ فــإذا كــان الإذن قــد صــدر عــن الــولي أو الوصــي كــان مــن حقهمــا ســحب 

أمــا إذا كــان الإذن قــد صــدر مــن المحكمــة فــإن اســتئناف ، الإذن وتوقيــع الحجــر
نـة أنـه ولذلك تقـرر بعـض القـوانين المقار .. توقيع الحجر يكون من حق المحكمة

فــي حــال امتنــاع الــولي عــن الإذن للصــغير وآذنتــه المحكمــة فإنــه لــيس للــولي أن 
 .(2)يحجر عليه بعد ذلك

، أن يــتم توقيــع الحجــر علــى المــأذون بالكيفيــة نفســها التــي أذن لــه بهــا( ب
ومقتضـــى ذلـــك أن الإجـــراءات المتخـــذة لإصـــدار الإذن هـــي ذاتهـــا تتخـــذ لســـحب 

وأهــم تلـك الإجــراءات؛ إشـهار الحجــر لــيعلم ، ونالإذن وتوقيـع الحجــر علـى المــأذ
مـــدني ( 0 )ولهـــذا قضـــت المـــادة .. بـــه الكافـــة فيتجنبـــوا معاملـــة المحجـــور عليـــه

الإذن الصــادر للصـبي المميــز أو إلغـاؤه أو تعديلــه يلـزم إشــهاره ” يمنـي علـى أن 
ويكــون الإشــهار فــي حالــة عــدم صــدور حكــم ، طبقــاً لمــا تقــدم فــي المــادة الســابقة

على طلب الوصـي ويبـين فيـه التصـرفات المـأذون بهـا ويوقـع الوصـي علـى بناء 
                                                 

 . 2ص –مرجع سابق  –عبد الرحمن الصابوني . مصطفى السباعي و د. د( 0)
للمحكمــة أن تــأذن للصــغير المميــز عنــد امتنــاع ” : مــدني أردنــي علــى أن(  /22 )نــص المــادة ( 0)

وللمحكمة بعد ذلك أن تعيـد الحجـر علـى ، ؛ وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلكالولي عن الإذن
 “ الصغير 
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ذلك وفي حالة صدور حكم تقوم به إدارة المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالإذن قبـل 
 . “إشهاره

 : أثر استئناف الحجر على المأذون 

هـذا بحسـب -يبدأ سريان أثر الحجر على المأذون من يـوم إشـهار الحجـر 
أن مـــا مضـــى مـــن تصـــرفات للمـــأذون تعتبـــر صـــحيحة إذا وهـــذا يعنـــي  -الأصـــل

ولا يوجـد خـلاف فـي .. كانت مستوفاة لشروط صحتها على ضوء ما تبـين سـابقاً 
هــذه المســألة؛ بيــد أنــه مــن جانبنــا نــرى أن هــذا الحكــم لا يعــدو أن يكــون أصــلًا 

وهـذا الاسـتثناء مفـاده جـواز أن يسـري الحجـر ، عاماً يمكـن أن يـرد عليـه اسـتثناء
المـــأذون بــــأثر رجعـــي فيــــؤثر فـــي صــــحة بعـــض التصــــرفات التـــي باشــــرها  علـــى

، وهى التصرفات التي جـاءت نتيجـة اسـتغلال أو تواطـؤ، المأذون له وقت الإذن
إذ قــــد تكــــون حالــــة الاســــتغلال أو التواطــــؤ هــــي الســــبب فــــي عــــودة المــــأذون لــــه 

ر فـي تلـك ولذا فإن توقيع الحجر عليـه بعـد الإذن لــه يكـون لــه أثـ، محجوراً عليه
التصـــرفات التــــي جــــاءت نتيجــــة اســـتغلال أو تواطــــؤ خــــلال فتــــرة الإذن إذ يمنــــع 

 . نفاذها

فإذا كان هذا الاستثناء مقرراً في الأساس لمواجهة حالة ما قد يصيب مال 
الســـفيه أو ذي الغفلـــة قبـــل الحجـــر عليهمـــا مـــن مخـــاطر؛ بســـبب ســـوء تصـــرفهما 

يقرر هذا الاستثناء لصالحه؛ لأنـه فـي وفساد تدبيرهما؛ فإن المأذون لـه أولى أن 
واحتمــال ســوء تصــرفه قــائم نظــراً لقصــور ، حالــة اختبــار رشــد ولــيس رشــداً حقيقيــاً 

 .. عقله وقلة خبرته وتجاربه
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ذا كــان هــذا الاحتمــال قائمــاً فــإن حفــظ أمــوال المــأذون لـــه تقتضــي تقريــر  وا 
القـوانين التصـرفات وعليه فإننا نرى أنه من الأنسب لـو اعتبـرت .. هذا الاستثناء

الصادرة عن المأذون حال قيـام الإذن قابلـة للإبطـال متـى كانـت نتيجـة اسـتغلال 
بـل إنـه ربمـا جـاء ، شأنها شأن التصرفات المنطوية على غبن فـاحش، أو تواطؤ

 .. الغبن الفاحش نتيجة استغلال أو تواطؤ

وبــــذلك يكــــون كــــل تصــــرف مــــن المــــأذون قبــــل الحجــــر عليــــه جــــاء نتيجــــة 
أو نتيجـــة تواطـــؤ بـــين الم تَصـــر ف ، ل لحالـــة ســـوء التصـــرف الواقـــع فيهـــااســـتغلا

والم تَصرَّف إليـه؛ يكـون قـابلًا للإبطـال سـواء انطـوى التصـرف علـى غـبن فـاحش 
 .أم لم ينطو
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 المبحث الثاني
 الرفع الكلي للحجر

 :تمهيد

حســب المعنــى المختــار لمصــطلح  –الحجــر المقــرر بســبب فقــدان الأهليــة 
أو  -كمــا تبــين فــي المبحــث الســابق-قــد يرتفــع بصــورة جزئيــة  –ليــة فقــدان الأه

 .يرتفع بصورة كلية؛ وذلك إذا زال السبب الموجب له
الرفع الكلـي للحجـر؛ فإننـا نقسـمه إلـى : ولما كان موضوع هذا المبحث هو

مطلبين؛ نبين فيهما أحكام الرفع الكلي للحجر الموقع بسبب فقدان الأهلية وذلك 
 :لآتيعلى النحو ا

 .أحكام رفع الحجر الموقع بسبب الصغر: المطلب الأول -
 أحكام رفع الحجر الموقع بسبب عوارض الأهلية : المطلب الثاني -

 
 المطلب الأول

 أحكام رفع الحجر الموقع بسبب الصغر
لما كان الحجر الموقع علـى الصـغير إنمـا يعـود سـببه إلـى أن الفـرد خـلال 

فهــذا ، ومــا يضــره هن قاصــراً عــن إدراك مــا ينفعــالمراحــل الأولــى مــن عمــره يكــو 
يعنــي أن الحجــر علــى الصــغير يــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالمرحلــة التــي تعــد مظنـــة 

ــــة الصــــغر ولــــذا كــــان مــــن .. لانعــــدام الإدراك والتمييــــز أو نقصــــهما وهــــي مرحل
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الأهمية بمكان بيان الحد الـذي ينتهـي عنـده الصـغر ومتـى يرتفـع الحجـر الموقـع 
والآثار المترتبة عن رفع الحجر؛ حيث سـيتم توضـيح ذلـك فيمـا ، ف ؟بسببه وكي

 :يلي
 

 :نهاية طور الصغر: أولا

ويســــمى ، مرحلــــة عــــدم التمييــــز: ســــبق أن بينــــا أن للصــــغر مــــرحلتين همــــا
ومرحلـة التمييـز؛ ويسـمى ، (الصـبي غيـر المميـز ) الصغير فـي هـذه المرحلـة بــ 
ولقـد أرجـأت البحـث فـي موضـوع ، (الصـبي المميـز)الصغير في هـذه المرحلـة بــ 

تحديد نهاية فترة التمييز إلى هذا الموضع بسبب أن تحديد نهايـة مرحلـة التمييـز 
والـذي يترتـب علـى انتهائـه؛ ارتفـاع ، يعني تحديد نهاية طور الصـغر بشـكل عـام

 .. الحجر الموقع حكماً بسبب الصغر

فـــي الفقـــه وتحديـــد نهايـــة طـــور الصـــغر مـــن المســـائل المختلـــف فيهـــا ســـواء 
 :الإسلامي أم في القوانين الوضعية؛ وفيما يأتي توضيح ذلك

 :في الفقه الإسلامي طور الصغرنهاية  (1

: والبلـــوغ فــي اللغــة معنـــاه، هــو البلــوغ الصــغريــرى الفقهــاء أن حــد انتهـــاء 
 ،( )وبلــغ الغــلام أي أدرك، بلــغ المكــان إذا وصــل إليــه: الوصــول والإدراك؛ فتقــول

                                                 

 .  6ص –مرجع سابق  –مختار الصحاح ( 0)
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وانتهــاء حــد . (. )انتهــاء حــد الصــغر : لفقــه الإســلامي فــإن معنــاهأمــا البلــوغ فــي ا
 .. البلوغ التقديري أو، الصغر في الفقه الإسلامي إما أن يكون بالبلوغ الطبيعي

فإذا ما ظهـرت .. يه وترشد إليهلفالبلوغ له علامات وأمارات طبيعية تدل ع
وهــو مــا يطلــق  ، (2)واحــدة منهــا فــي الشــخص فإنــه يعــد فــي نظــر الشــرع بالغــاً 

من هـذه العلامـات فـي الشـخص رغـم  وقد لا تظهر أيٌ ، (البلوغ الطبيعي: )عليه
عادة؛ فهنا يلجـأ الفقهـاء لتحديـد البلـوغ بالسـن؛ وهـذا  تظهر فيه ذيبلوغه السن ال
 :وتوضيح ذلك فيما يلي، (البلوغ التقديري: )ما يطلق عليه

 :البلوغ الطبيعي - أ

 حتــــىطفــــل الصــــغر صــــفة ملازمــــة لل أن فقهــــاء الشــــريعة الإســــلاميةيــــرى 
ـــة عليـــه ومنهـــا.. بلوغـــه الاحـــتلام بالنســـبة للـــذكر : وهـــذا البلـــوغ لـــه علامـــات دال

ذا بلـــغ الأطفـــال  لقـــول الله تعـــالى  ( )والأنثـــى وهـــو محـــل إجمـــاع مـــن الفقهـــاء وا 
ـــم فليســـتأذنوا ـــة فـــي هـــذه الآيـــة هـــو أن الله ســـبحانه   (5)…مـــنكم الحل ووجـــه الدلال

ولقــول .. (4)فــال بالاســتئذان بعــد الاحــتلام؛ فــدل علــى أنــه بلــوغ وتعــالى أمــر الأط
                                                 

( 9   ت)للإمــام محمــد بــن حســين بــن علــي الطــوري القــادري الحنفــي  – –تكملــة البحــر الرائــق ( 0)
 .  4 ص – 9ج – م 11 -ه9 5  –الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية 

 . شرعاً أن يكون أهلًا للمخاطبة بالأحكام والتكاليف الشرعيةبلوغ الشخص يترتب على ( 2)
المغنــي ، 4 -5 ص – 4ج –مرجــع ســابق ( تفســير القرطبــي ) الجــامع لأحكــام القــران : انظــر(  )

ـــــن قدامـــــه  ـــــة الأحـــــوذي ، 2 5ص – 5ج –مرجـــــع ســـــابق  –لاب  - 5ج –مرجـــــع ســـــابق  –تحف
 –مرجع سابق  –تكملة البحر الرائق ، 202ص - ج -مرجع سابق  –ية المبتدي بدا،  51ص
 .22 - 2 ص – 4ج - نرجع سابق–للمرداوي  الإنصاف،  4 ص

 ( 41)سورة النور الآية رقم ( 2)
 .1 ص –من التكملة 2ج –مرجع سابق  –تكملة المجموع شرح المهذب ( 7)
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عـن النـائم حتـى يسـتيقظ وعـن الصـغير حتـى  :رفـع القلـم عـن ثلاثـة: ) النبي 
  .( )(يحتلم وعن المجنون حتى يعقل 

فــي  (2)والمــراد بــالاحتلام الــذي جعــل دلــيلًا علــى البلــوغ هــو خــروج المنــي 
والحلـــم كمـــا يعرفـــه ، لأن الاحـــتلام هـــو الحلـــمة بجمـــاع أو غيـــره؛ ظـــالنـــوم أو اليق

ويقصــد بــه شــرعاً مــا يــراه النــائم مــن الجمــاع ويحــدث ، أهــل اللغــة؛ مــا يــراه النــائم
وأطلـــــق لفـــــظ الاحـــــتلام علـــــى هـــــذا دون غيـــــره لكثـــــرة ، معـــــه إنـــــزال المنـــــي غالبـــــاً 

 .( )الاستعمال
بـومن ع ل ـلامات ا ـلوغ أيضـ بـ ؛ الإن ـاً نـ ل ا ـات ب لذكر ـ سبة ل

ل، (2)والأنثى ـوالإحبال بالنسبة ل ـ ـ ـوالحم، (7)ذكرـ والحيض  (4)لـ

                                                 

أبــو  –مي ر ادســنن الــ: انظــر.. شــة رضــي الله عنهــارمي فــي ســننه عــن عائاأخرجــه بهــذا اللفــظ الــد( 0)
ه  50  –بيـروت  –دار الكتـاب العربـي ( ه 244ت )رمي امحمد عبد الله بن عبـد الـرحمن الـد

 .224ص  -2ج_ الطبعة الأولى 
ويســتخدم الشــافعية تعبيــر خــروج المنــي بــدلًا مــن الاحــتلام وذلــك لأن المقصــود بــه عنــدهم تحقــق ( 2)

نهايــة المحتــاج إلــى ،  90 ص –  ج –مرجــع ســابق  –اشــية البيجــوري ح: انظــر. خــروج المنــي
 . 60 -94 ص – 5ج -لشافعي الصغير ل –شرح المنهاج 

 .   ص –مرجع سابق  –انظر عبد الفتاح محمد موسى (  )
الإنبات هو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجـل أو فـرج المـرأة الـذي اسـتحق أخـذه بالموسـى ( 5)

 . انظر المراجع السابقة. علامة على البلوغ الإنباتفقهاء في اعتبار وقد اختلف ال، 
 . الذي يكون به البلوغ الإنزالفمتى تحقق منه إحبال المرأة فقد تحقق ( 4)
، الـذي يكـون بـه البلـوغ الإنـزالوهو دليل على البلـوغ لأنـه متـى تحقـق منهـا الحمـل فقـد ثبـت منهـا ( 6)

، خلـق مـن مـاء ممـا خلـق الإنسـانفلينظـر  :قـال تعـالى: الرجللأن الجنين يكون من مائها وماء 
المنتــزع ،   5ص  –مرجــع ســابق  –انظــر المغنــي .. مــن بــين الصــلب والترائــب  خــرجيدافــق 

 .61 ص –  ج –مرجع سابق ( شرح الأزهار ) المختار 



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 314 

 ينعلامتا ليست والواقع أن الإحبال والحمل، (0)بالنسبة للأنثى
نما ه بلوغن اتعلام ماللبلوغ وا   .. (0)للاحتلام الذي يكون به ال

 :التقديري لبلوغا - ب

ر لـم تظهـ مـا إذا إلى تقدير البلـوغ بالسـن فـي حالـة ( )جمهور الفقهاء ذهب
، إلا (5)إحدى علامات البلوغ على الشخص في الأوقات التـي تظهـر فيهـا عـادة 

 (4)فــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الشــافعية: أنهــم قــد اختلفــوا فــي تقــدير ســن البلــوغ

                                                 

علــى أن  فــدل الحــديث( لا يقبــل الله صــلاة حــائض إلا بخمــار )  لمــا رواه الترمــذي مــن قولــه ( 0)
انظـر كشـاف … بلغت المحيض خوطبت بالأحكام الشرعية؛ فـدل ذلـك علـى بلوغهـا بـه إذا  المرأة
 . 555ص –  ج –مرجع سابق  –القناع 

فلــو أتــت زوجــة الصــبي بولــد يلحقــه لا ، ومعظــم الشــافعية لا يعتبــرون الإحبــال علامــة علــى البلــوغ( 0)
مثلـه كمثـل حمـل المـرأة ، نـاء قبلـهمبلوغـه بالإيحكم ببلوغه به إلا أن ذلك عنـد بعضـهم دليـل علـى 

نمــا هــو علامــة علــى بلوغهــا بالإمنــاء قبلــه  –حاشــية البيجــوري : انظــر. فإنــه لــيس بلوغــاً عنــدهم وا 
 . 60 -94 ص – 5ج –مرجع سابق  –نهاية المحتاج ،  90 ص –  ج –مرجع سابق 

لأن ، يحـتلم ولـو بلـغ أربعـين سـنة ويخالفهم الظاهرية حيث يرون أن الصغير لا يبلـغ بالسـن مـا لـم( 2)
الجـامع لأحكـام : انظـر( …رفـع القلـم عـن ثلاثـة ) إثبات البلوغ بغير الاحتلام فيه مخالفة لحـديث 

 . 4 ص – 4ج –مرجع سابق  –القرآن للقرطبي 
انظـر الهدايـة .. وفـي الصـبية تسـع سـنين، إذ أن أدنى حد للبلوغ في حق الصبي إثنتـا عشـرة سـنة( 5)

 . 295ص –  ج –مرجع سابق  –ية شرح البدا
دار الكتــب  – 4ج –ه 205الأم للإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي المتــوفى ســنة  كتــاب: انظــر( 4)

 ،وملحق به مختصر المزني على الأم 4  ص  –ه   5 /م 11  - ط –بيروت  –العلمية 
–البيجـوري حاشـية الشـيخ إبـراهيم ، 4  ص –مرجـع سـابق  –السراج الوهاج على متن المنهـاج 

إلــى  ، نهايـة المحتـاج 2ص  -مرجــع سـابق —  تكملـة المجمـوع ج، 90 ص  -مرجـع سـابق 
 . 226ص –مرجع سابق  –مغني المحتاج ،  4 ص -مرجع سابق – 5ج -شرح المنهاج



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 315 

إلـى  (5)من الحنفية وفي رواية لأبـي حنيفـة ( )والصاحبان  (2)والزيدية ( )والحنابلة
ــــد  أن مـــن اســـتكمل خمـــس عشـــرة ســـنة  أنثـــى؛ لأن البلــــوغ  وذكـــراً كـــان أ بالغـــاً  ع 

، وهــو قــول الأوزاعــي، الســن إلا لآفــة عارضــة االطبيعــي لا يتــأخر عــادة عــن هــذ
بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من المالكية وعمر بن عبد العزيز وجماعة او 

 .(4)بن العربيامن أهل المدينة واختاره 

نيـة عشـر عامـاً فـي وفي رواية أخرى لأبي حنيفة أن نهاية سـن البلـوغ ثما 
وهــو  – ( )وذهــب معظــم فقهــاء المالكيــة، (6)الفتــى وســبعة عشــر عامــاً فــي الفتــاة

إلـى أنــه لا يعتبــر بالغـاً بالســن إلا مـن اســتكمل ثمــاني  -المفتـي بــه فـي المــذهب 
 .أنثى وعشرة سنة ذكراً كان أ

 
                                                 

الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن ، 20 ص - ج –مرجــع ســابق  –الإنصــاف للمــرداوي :انظــر(  )
حاشـية ،   5ص  -مرجـع سـابق -5ج - ةالمغني لابن قدام، 222ص  -مرجع سابق -حنبل 

   1 ص  -مرجع سابق -4مجلد  –الروض المربع 
 . 61 ص –  ج –شرح الأزهار لابن مفتاح ( 0)
 . أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية: الصاحبان هما( 2)
ـــة : انظـــر( 2) ـــة شـــرح البداي  –للكاســـاني  –الصـــنائع بـــدائع ، 295ص -2ج –مرجـــع ســـابق  –الهداي

،  20ص  –مرجــع ســابق  — 9ج –شــرح فــتح القــدير لابــن الهمــام ،  24ص  – مرجــع ســابق
  45 ص  -مرجع سابق  -9ج–تكملة البحر الرائق 

 . 4 ص -4ج –القرطبي  –ن آالجامع لأحكام القر ( 7)
ـــــدي ( 4) ـــــة المبت ـــــة ، 202ص –مرجـــــع ســـــابق  –بداي ـــــة شـــــرح البداي  -2ج –ســـــابق  عمرجـــــ –الهداي

 -9ج –تكملــة البحــر الرائــق ، 62 ص –مرجــع ســابق  –5 ج –المبســوط للسرخســي ، 295ص
 . 4 ص  -مرجع سابق

 . 6 5ص  –مرجع سابق  –5ج–حاشية الدسوقي  :انظر( 5)
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 :في القانون طور الصغرنهاية ( 2

ـــم تعتبـــر القـــوانين الوضـــعية أن  ـــة الصـــل نتهـــي ت -بشـــكل عـــام  -غر مرحل
ـــوغ ليســـت أمـــراً منضـــبطاً؛ وربـــط نهايـــة هـــذه  بـــالبلوغ الطبيعـــي لأن علامـــات البل

غيـر  مرحلـةبظهور علامات البلوغ الطبيعـي يجعـل منهـا  من حياة الفرد المرحلة
ــة ببلــوغ الصــغير ، منضــبطة الفتــرة ــذا فــإن القــوانين تحــدد نهايــة هــذه المرحل  –ول

ويعني تحديـد سـن ، (سن الرشد)سمى ي ذيالقانوني ال السن -أنثى  وكان أ اً ذكر 
أن ينصـــب حـــدٌ فـــي عمـــر الشـــخص ينتهـــي فيـــه الحجـــر الطبيعـــي الـــذي : الرشـــد

 .( )يفرضه الشرع والقانون حكماً على الصغار 

وقبل أن أتطرق لبيان ذلـك ، وقد اختلفت تلك القوانين في تحديد سن الرشد
 :ة الرشدالاختلاف؛ أرى أن الأمر يقتضي بيان حقيق

 : حقيقة الرشد

، وهــو خــلاف الغــي والضــلال، وهــو الصــلاح: الرشــاد: فــي اللغــة (الرشــد)
دَ رَشَـداً .. وهو إصابة الصواب مـن بـاب  -ورَشَـدَ يَرْش ـد   -مـن بـاب تعـب  -ورَش 

حكـم : والترشـيد، قضـى برشـده: ورشد القاضي الصبي ترشيداً ،، فهو راشد -قتل 
  .(2)القاضي ببلوغ الشاب الرشد

أمــا الرشــد فــي الاصــطلاح الشــرعي؛ فقــد اختلــف الفقهــاء فــي بيــان حقيقتــه 
 : على ثلاثة أراء

                                                 

 . 96 ص –مرجع سابق  –مصطفى الزرقاء ( 0)
 . 56 ص –  ج –مرجع سابق  –المعجم الوسيط ، 255ص  –مختار الصحاح ( 0)
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وقـد ذهـب إلـى هـذا جمهـور ، مفـاده أن الرشـد هـو إصـلاح المـال :الرأي الأول -
معتبرين أن الرشد هو  (5)والزيدية، ( )والحنابلة (2)والمالكية ( )الفقهاء وهم الحنفية

صــلاحه الاهتــداء والاســتقامة فــي  ولا يراعــى العدالــة ولا الصــلاح ، حفــظ المــال وا 
فـإن آنسـتم مـنهم رشـداً فـادفعوا إلـيهم أمـوالهم: في الدين؛ مستدلين بقولـه تعالى

(4) 
، يعنـي صـلاحاً فـي أمـوالهم: قول ابن عباس في تفسير هـذه الآيـة: ووجه الدلالة
شــد فــي الــدوام؛ فــلا ولأن العدالــة لا تعتبــر فــي الر ، إذا كــان عــاقلاً : وقــول مجاهــد

تعتبــر فــي الابتــداء؛ ولأن الفاســق غيــر رشــيد فــي دينــه أمــا فــي مالــه وحفظــه فهــو 
 .(6)ثم هو منتقض بالكافر؛ فإنه غير رشيد ولم يحجر عليه من أجله، رشيد
وقـد قـال بهـذا فقهـاء .. مفاده أن الرشد هو إصلاح الدين والمال :الرأي الثاني -

ووجه .. نفسها التي استدل بها أصحاب الرأي الأول ؛ مستدلين بالآية( )الشافعية
ـــة فيهـــا  ـــدهم  -الدلال ـــار لا : أن الرشـــد –عن ـــم والوق ـــم والعقـــل والوقـــار؛ والحل الحل

والثقـة ، يكونان إلا لمن كـان مصـلحاً لمالـه ودينـه؛ ولأن إفسـاده لدينـه يمنـع رشـده

                                                 

مرجـع  –المغنـي لابـن قدامـة ،  24ص –  ج –مرجـع سـابق  –بدائع الصنائع للكاسـاني  :انظر( 0)
 . 501ص_  5ج –سابق 

 .  29ص – 2ج –مرجع سابق  –بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ( 0)
 –  ج –مرجــع ســابق  –كشــاف القنــاع ، 22 ص – 4ج –مرجــع ســابق  –الإنصــاف للمــرداوي ( 2)

 .  9 ص – 4ج –مرجع سابق  –المربع حاشية الروض ، 555ص
 .   5ص –  ج –مرجع سابق  –الروض النضير ( 2)
 (. 6)سورة النساء الآية رقم ( 7)
 .1 5ص_  5ج –مرجع سابق  –المغني لابن قدامة ( 4)
 –مرجـع سـابق  –مختصـر المزنـي علـى الأم ، 221ص – 2ج –مرجـع سـابق  –مغني المحتاج ( 5)

 .  6 ص – 5ج –مرجع سابق  – نهاية المحتاج، 4  ص -1ج
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ن، كمــا أن الفســق يســقط عدالتــه، فــي حفــظ مالــه عــرف  ويمنــع مــن قبــول قولــه وا 
 .( )عنه الصدق في القول

وقــد قــال بهــذا ، مفــاده أن الرشــد هــو الصــلاح فــي الــدين فقــط  :الذذرأي الثالذذث -
أن لفــظ الرشــد ورد فــي القــرآن الكــريم خلافــاً للغــي : وحجــتهم، (2)الــرأي الظاهريــة

لا إكـراه فـي الـدين قـد تبـين الرشـد مـن : لقوله تعالى، الذي هو الضلال والشرك
الغــي

ه فــإن مــن ميــز الإيمــان مــن الكفــر فقــد أ ن ــسَ منــه الرشــد الــذي لا ؛ وعليــ( )
 ..رشد سواه

ويترتب عن هذا الخلاف في تحديـد معنـى الرشـد وحقيقتـه أن الشـخص إذا 
ويسـلم لـه ، فعنـد الجمهـور لا يحجـر عليـه.. بلغ مصلحاً لماله غير مصلح لدينـه

اسقاً حتى يجتمع مع لا يسلم له ماله طالما بقي ف:وعند الشافعي ومن معه، ماله
وعند الظاهرية لا يسلم له ماله إلا بالصـلاح فـي .. الدينصلاح المال الصلاح في 

 .الدين سواء كان مصلحاً لماله أم لا

؛ فإننا نميل إلـى تـرجيح الـرأي وبعد استعراض آراء الفقهاء في حقيقة الرشد
لتــــه؛ ولأن الأول القائـــل بــــأن الرشـــد يتحقــــق بالصــــلاح فـــي المــــال؛ وذلـــك لقــــوة أد

وهـي لاشـك تعتمـد علـى إصـلاح ، المعاملات المالية هى التي يتعلق بهـا الحجـر
وهذا ما ذهـب إليـه المشـرع اليمنـي؛ حيـث تفـرد ، المال وحفظه في الدرجة الأولى

القانون المدني اليمني عن غيره من القوانين المقارنة بـإيراد تعريـف للرشـد معتبـراً 

                                                 

 . 0 ص ( وهو الجزء الثاني من التكملة )   ج –مرجع سابق  –تكملة المجموع شرح المهذب ( 0)
 . 51 ص –  ج  -مرجع سابق  –المحلى ( 0)
 (. 246)سورة البقرة الآية رقم ( 2)
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الرشـد هـو حسـن ” : منـه بـأن( 41)المـادة  حيـث تـنص، الصلاح فـي المـال: أنه
ولا يحتــاج الرشــد إلــى حكــم بــه إلا عنــد الخــلاف عليــه بــين ، التصــرف فــي المــال

 .“الصغير مدعي الرشد وبين وليه أو وصيه 

ــــف  ــــه يختل ــــه ســــن معــــين لتحققــــه؛ لأن ــــيس ل ــــى هــــذا الأســــاس ل فالرشــــد عل
دية والبيئيــــة بــــاختلاف النــــاس وأســــاليب الحيــــاة والظــــروف الاجتماعيــــة والاقتصــــا

لأن ، ولـــذا فـــإن الفقهـــاء لـــم يحـــددوا للرشـــد ســـناً كـــالبلوغ.. ( )والخبـــرات والتجـــارب
 .(2)النصوص لم تحدد ذلك

ذا كانت النصوص الشرعية لم تحدد سناً للرشد؛ فإنه لـيس فيهـا مـا يمنـع  وا 
ولكنهـــا تركتـــه لأولـــي الأمـــر يحـــددونها حســـبما تقتضـــي المصـــلحة تبعـــاً ، التحديـــد

 .بيئات وسهولة المعاملات أوتعقدهالاختلاف ال

وضــبط ، رغبــة منهــا فــي اســتقرار التعامــل -وعليــه فــإن القــوانين الوضــعية 
فإنهــا حــددت ســناً مــن عمــر الشــخص واعتبــرت أن  -الأحكــام المتعلقــة بالرشــد 

إلا أن ذلـــك ، بلـــوغ ذلـــك الســـن يكـــون مظنـــة حصـــول الرشـــد وانتهـــاء حـــد الصـــغر
فالقــانون المــدني الأردنــي يحــدده بثمــاني عشــرة : الســن يختلــف بــاختلاف القــوانين

                                                 

 . 04 ص  –مرجع سابق  –أحكام تصرفات الصغير _ سعاد إبراهيم صالح . د( 0)
 . 511ص –مرجع سابق  –المدخل في الفقه الإسلامي  –محمد مصطفى شلبي  (0)
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ن المـدني االقانونـو ، (2)والقانون المدني الجزائـري يحـدده بتسـع عشـرة سـنة  ( )سنة
 .( ) ةالمصري والمدني الإماراتي حددا سن الرشد بإحدى وعشرين سن

رأي جمهـور فإنه عند تحديـد سـن الرشـد اسـتأنس بـاليمني  المدني القانون أما
حيث يحدد سن  في تحديدهم لسن البلوغ وقاس سن الرشد عليه؛ لاميالفقه الإس

( 40)الرشــد بكمــال بلــوغ الصــغير خمــس عشــرة ســنة وذلــك بموجــب نــص المــادة 
ســــن الرشــــد خمــــس عشــــرة ســــنة كاملــــة إذا بلغهــــا ”: والتــــي تــــنص علــــى أن منــــه

الشــخص متمتعــاً بقــواه العقليــة رشــيداً فــي تصــرفاته يكــون كامــل الأهليــة لمباشــرة 
ــــه المدنيــــة والتصــــرف فيهــــاح تشــــترط القــــوانين ســــناً أعلــــى يحــــق ويجــــوز أن . قوق

 .(5)“للشخص بموجبها ممارسة أية حقوق أخرى أو التمتع بها
                                                 

سـن الرشـد هـي : " من القانون المدني الأردني في فقرتها الثانية علـى أن(  5)حيث تنص المادة ( 0)
 " ثماني عشرة سنة شمسية كاملة 

 . سنة كاملة( 02)رة سن الرشد تسع عش: " منه في فقرتها الأخيرة على أن( 22)حيث تنل المادة ( 0)
ســن الرشــد هــي إحــدى : " علــى أن  مــن القــانون المــدني المصــري ف( 55)حيــث تــنص المــادة ( 2)

مــن قــانون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي ( 94)وتــنص المــادة ..".. وعشــرون ســنة ميلاديــة كاملــة
 " أتم إحدى وعشرين سنة قمرية إذا  سن الرشد ويبلغ الشخص: " على أن 2ف

ا حدد القانون اليمني لحقـوق الطفـل سـن الرشـد ببلـوغ الصـغير خمـس عشـرة سـنة كاملـة، وذلـك كم( 2)
ـــى أن( 41)فـــي المـــادة  ـــه والتـــي نصـــت عل ســـن الرشـــد خمســـة عشـــر ســـنة كاملـــة إذا بلغهـــا : )من

لمباشـــرة حقوقـــه المدنيـــة  الأهليـــةالشــخص متمتعـــا بقـــواه العقليـــة رشـــيدا فـــي تصــرفاته يكـــون كامـــل 
يحــق للشــخص بموجبهــا ممارســة  أعلــىتشــترط القــوانين الخاصــة ســنا  أنجــوز والتصــرف فيهــا، وي

وقــد يلاحــظ أن ( البلــوغ فيعمــل بمــا نصــت عليــه القــوانين النافــذة أمــاالتمتــع بهــا،  أو أخــرىحقــوق 
التفرقـة   المشرع اليمني وفق هذه المادة يفرق ما بين سن الرشد والبلوغ، بيد أننا لا نـرى وجـه لهـذه

هــا أساســاً إلا أنــه يمكننــا تفســير ذلــك بــأن ســن الرشــد فــي المعــاملات يختلــف عــن البلــوغ ولــم نجــد ل
الطبيعي الذي بموجبه يكون الشخص البالغ أهـلًا لتحمـل التكـاليف والواجبـات الدينيـة التـي تشـترط 

  .البلوغ دون تحديده بسن معينة، والله أعلم



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 321 

 :اختيار الباحث

 -الصــغر تحديــد نهايـة مرحلــة  علـى ضــوء ماسـبق فإننــا نـرى أنــه لابــد مـن
علهـا فتـرة يج هبسن معين؛ أما ربط ذلك بظهور علامات البلوغ فإنـ -بشكل عام 

ولذلك أوجد فقهاء .. غير منضبطة نظراً لأن هذه العلامات ليست أمراً منضبطاً 
هــذه المرحلــة مــن الشــريعة الإســلامية البــديل وهــو تحديــد ســن للبلــوغ تنتهــي عنــده 

ـــك الســـن كـــان  ،حيـــاة الفـــرد ـــغ الشـــخص ذل صـــالحاً للخطـــاب  محـــلاً بحيـــث إذا بل
رت عليـه جميـع القـوانين حيـث حـددت وهذا مـا سـا.. بالأحكام والتكاليف الشرعية

 .“سن الرشد ”ما يطلق عليه في القانون  ووه ؛مرحلة الصغرسناً لانتهاء 

ولــذا فإننــا ، متــدنٍ مقارنــة بـالقوانين الأخــرىوسـن الرشــد فــي القـانون اليمنــي 
، أن المشرع اليمني لم يكن موفقاً في تحديده سن الرشد بخمس عشرة سنة نعتبر

لأن ببلــوغ الصــغير الثامنــة  ثمــاني عشــرة ســنة؛ســن الرشــد  إذ الأنســب أن يكــون
 (2)أو ما يسـميه علمـاء الـنفس ( )عشـر من عمـره يكون قد تجاوز مرحلـة الطفولـة

مرحلـــة المراهقـــة التـــي تعتبـــر مرحلـــة نمـــو فـــي القـــدرات المعرفيـــة والعقليـــة بجانـــب 
بلـغ مبلـغ د فما يصـل الفـرد إلـى سـن الثامنـة عشـر إلا وقـ، النمو الجسمي السريع

                                                 

حيــث تــنص المــادة ، امنــة عشــرة مــازال طفــلاً تعتبــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل أن الصــغير قبــل ســن الث( 0)
لأغـراض هـذه الاتفاقيـة يعنـي الطفـل كـل إنسـان لـم يتجـاوز الثامنـة عشـرة ” : الأولى منها على أنه

ولقد صادقت اليمن علـى هـذه الاتفاقيـة فـي .. “ما لم يبلغ قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه 
المركـز العـام للدراسـات  –م 2000 –الـيمن  – انظر التقرير الاستراتيجي السنوي.. م114 /4/ 

 .الطبعة الأولى صنعاء –والبحوث والإصدار 
مــن بدايـــة ســـن الحاديــة عشـــر وحتـــي نهايـــة  -فــي نظـــر علمـــاء الـــنفس  –إذ تمتــد مرحلـــة المراهقـــة ( 0)

 . 05 ص  –مرجع سابق  –محي الدين توق . عبد الرحمن عدس و د. د: أنظر.. الثامنة عشر
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العقليــة التــي هــي قــوام حســن التــدبير والتخطــيط نمــو مداركــه الرجــال مــن حيــث 
 .ومعرفة ما يضر وما ينفع حاضراً ومستقبلاً ، والتنظيم

ذا  الــذي يعتبــر حــداً  –ســن البلــوغ  يقــدرونكــان جمهــور الفقــه الاســلامي وا 
اســباً بخمــس عشـرة ســنة؛ فـإن تقــديرهم هـذا ربمــا كـان من -لانتهـاء طــور الصـغر 

ه مبنـــي علـــى الظـــروف الاجتماعيـــة والبيئيـــة التـــي كـــان يعيشـــها لعصـــورهم؛ لأنـــ
بــل ومــن مكــان ، وهــذه الظــروف تتغيــر وتختلــف مــن زمــن لآخــر، الأفــراد آنــذاك

الشـخص قـديماً كـان يـدفع لخـوض غمـار الحيـاة  كما أن، لآخر في الزمن الواحد
به الخبــــرة فــــي الأمــــر الــــذي مــــن شــــأنه أن يكســــ، منــــذ مرحلــــة مبكــــرة مــــن حياتــــه

 ..ساعد في ذلك بساطة الحياة الاقتصاديةو ، التعاملات الاقتصادية

، أمـــا حـــديثاً فـــإن الحيـــاة الاقتصـــادية معقـــدة أكثـــر ممـــا كانـــت عليـــه قـــديماً  
وهــذه ، خبــرة وتجــارب مناســبة لتعقــدها يتطلــبوض غمارهــا نظــراً لــذلك فــإن خــو 

لكنهــا ، لخامســة عشــرالخبــرات والتجــارب لا تكــون فــي الغالــب موجــودة فــي ســن ا
وذلـــك لأن الصـــغير إذا بلغهـــا يكـــون فـــي  ،توجـــد غالبـــاً فـــي ســـن الثامنـــة عشـــر 
ه مـــن افنمـــت مداركـــه العقليـــة نتيجـــة لمـــا تلقـــ، الغالـــب قـــد أكمـــل دراســـته الثانويـــة

إضـافة إلـى الخبـرة العمليـة التـي يكتسـبها ، معلومات وخبرات علمية أثنـاء دراسـته
ـــاس والتعا ـــذا فـــإن علامـــات ، مـــل معهـــمنتيجـــة الاحتكـــاك بالن ـــي ول النضـــوج العقل

ـــه وســـلوكه وتخطيطـــه لمســـتقبله؛ والمعرفـــي  ـــى اهتمامات ـــه فتـــنعكس عل تظهـــر لدي
؛ فيكــون احتمــال ،الأمــر الــذي يجعلــه يشــعر بالمســؤولية تجــاه أي عمــل ينــاط بــه

 . اً يفعإسرافه وسوء تصرفه في ماله ض
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القــانون اليمنــي وعليــه فإننــا نــرى أنــه مــن الأنســب لــو عــدل ســن الرشــد فــي 
على ان يكون سن الخامسـة عشـرة سـناً لاختبـار رشـد ، ليصبح ثماني عشرة سنة

الصـغير بــدفع جــزء مــن أموالــه إليــه والإذن لــه بــالإدارة أو التجــارة فــي حــدود ذلــك 
 .المال تدريباً له واختباراً لرشده

 

- :وقت رفع الحجر الموقع بسبب الصغر: ثانياً

فــي الفقــه الإســلامي والقــوانين الوضــعية؛ فــإن بعــد بيــان حــد نهايــة الصــغر 
هل يزول الحجر عن الصغير بمجرد البلوغ أم يشـترط لـذلك : سؤالًا يثار بإلحاح

 تحقق رشده أيضاً ؟ 

 : في هذه المسألة رأيان في الفقه الإسلامي

أن الحجـــر لا يرتفـــع عـــن الصـــغير إلا  ( )يـــري جمهـــور الفقـــه الإســـلامي -
ولـــذلك فـــإن أموالـــه لا تســـلم إليـــه إلا إذا بلـــغ وأنـــس منـــه ، (2)بـــالبلوغ والرشـــد معـــاً 

وابتلـوا اليتـامى حتـى إذا بلغـوا النكـاح  : الرشد مهما بلغ من العمـر لقولـه تعـالى
فإن آنستم منهم رشداً فـادفعوا إلـيهم أمـوالهم 

فجمـع بـين قـوة البـدن وهـو بلـوغ  ( )
يتيم من مالـه قبـل حصـول النكاح وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد فلو مكن ال

 .(5)المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهواته وبقي فقيراً لا مال له
                                                 

 .. مالك والشافعي وابن حنبل وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية: ئمةوهم الأ( 0)
مرجـع  –الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد ، 1 ص –   ج –مرجـع سـابق  –كتاب المجموع : انظر( 0)

 .  24ص –  ج –مرجع سابق  –بدائع الصنائع ،  22ص – 2ج –سابق 
 (. 6)سورة النساء الآية رقم ( 2)
 . 4   –  ج –مرجع سابق  –للقرطبي  أحكام القرآن( 2)
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فإنــه يــرى أن الحجــر يــزول عــن الصــغير بمجــرد أمــا الإمــام أبــو حنيفــة  -
ذا كــان البــالغ غيــر رشــيد؛ لا يحجــر عليــه؛ إنمــا يمنــع عنــه مالــه إلـــى ، البلــوغ وا 

وســبب .. ( )إليـه مالـه فـي كـل حـال  وبعـد هـذا السـن يــدفع، خمـس وعشـرين سـنة
يجــــوز الحجـــر علـــى الكبيــــر الســـفيه كمـــا ســــبق أن أن الإمـــام أبــــا حنيفـــة لـــم : ذلـــك

 .أوضحنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني

ــا أنــه لــيس ثمــة خــلاف بــين الفقهــاء فــي رفــع الحجــر عــن  والــذي يظهــر لن
ن عدمـه إذا بلـغ الصغير بمجرد البلوغ؛ إنما الخلاف في حكم استمرار الحجـر مـ

والـذين قـالوا باسـتمرار الحجـر إنمـا يعنـون جـنس .. الصغير ولم يؤنس منه الرشد
الحجــر لا حجــر الصــغر؛ لأن حجــر الصــغر انقطــع بــالبلوغ وخلفــه حجــر جديــد 

وطالمـا أنـه بلـغ محجـوراً عليـه ، ، وهـو عـدم الرشـد (2)لسبب جديد صـاحب البلـوغ
 . فإنه من الطبيعي أن يمنع تسلم أمواله

وعليه يكون الإجماع منعقـداً بـأن حجـر الصـغر ينقطـع بـالبلوغ ويتصـل بـه 
مثلـه مثـل مـن يبلـغ مختـل العقـل؛ فـإن الحجـر يسـتمر عليـه ، مباشرة حجر السـفه

 .. لسبب آخر هو اختلال عقله بجنون أو عته

وهذا ما أخذ بـه القـانون المـدني اليمنـي وغيـره مـن القـوانين المقارنـة؛ إذ إن 
 –كمـــا ســـبق أن بينـــا  –وهـــذا الحـــد .. تضـــع حـــداً لانتهـــاء الصـــغر هـــذه القـــوانين

وســن الرشــد فــي القــوانين الوضــعية هــو الســن الــذي يرتفــع .. “ســن الرشــد”يســمى 
 .عنده حجر الصغر لزوال السبب الموجب له

                                                 

 .  2ص – 4ج –مرجع سابق  –أحكام القران للجصاص ( 0)
 . 64  - 4 ص  – 5ج -مرجع سابق –نهاية المحتاج : انظر( 0)
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ذا كانــت القــوانين قــد حــددت للرشــد ســناً؛ فــإن ذلــك لا يعنــي تحقــق الرشــد  وا 
وثمــرة تحديــد ســن ، ســن مظنــة لحصــول الرشــدفــي هــذا الســن؛ إنمــا يكــون هــذا ال

 : ( )الرشد هي

إنه لا يقبل من الشـخص أن يثبـت رشـده قبـل السـن القـانوني للرشـد ولـو  -
 .كان رشيداً فعلاً 

إن الشـخص الـذي يبلــغ سـن الرشــد المحـدد وهـو ســليم العقـل يعتبــر  -
 عندئذٍ كامل الأهلية ويرفع عنه الحجر ويتحرر مـن الولايـة دون حاجـة إلـى

فإذا ما وجد خـلاف بـين الصـغير مـدعي الرشـد وبـين وليـه أو ، إثبات رشده
لا تعمـــل هنـــا؛ لأن ( علـــى المـــدعي البينـــة ) وصـــيه فـــإن القاعـــدة الشـــرعية 

وعلى منكر الأصل أو ، الأصل أن الشخص متى بلغ سن الرشد فهو راشد
مــن القــانون (   )وبــذلك تقضــي المــادة ، يــدعي خلافــه يقــع عــبء الإثبــات

، ؛ فمن تمسك بـه فـالقول قولـه(العدم)الأصل الظاهر ” : ني اليمني أنالمد
 .“... ومن ادعى خلافه فالبينة عليه

وبناء علـى مـا سـبق فـإن الحجـر الموقـع حكمـاً بسـبب الصـغر يرتفـع بحكـم 
إلا أنــه لا يعتــرف للبــالغ ســن الرشــد بأهليــة ، القــانون إذا بلــغ الصــغير ســن الرشــد

؛ لأنـه إن بلـغ (2)تعـاً بقـواه العقليـة ورشـيداً فـي تصـرفاتهأداء كاملة ما لـم يكـن متم

                                                 

 .96 ص –مرجع سابق  –مصطفى الزرقاء : انظر( 0)
 ة سـنة كاملـةسـن الرشـد خمـس عشـر ” : القـانون المـدني اليمنـي علـى أن من( 40)المادة إذ تنص ( 0)

بلغهــا الشــخص متمتعــاً بقــواه العقليــة رشــيداً فــي تصــرفاته يكــون كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه إذا 
 =      مـــدني(  /94)والمـــادة ، مـــدني مصـــري(  /55)كمـــا تـــنص المـــادة “ . المدنيـــة والتصـــرف فيهـــا
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سن الرشد وكان مختل العقل بسبب جنون أو عته؛ فإنه يبلغ سن الرشد محجوراً 
ولــذا فإنــه لا ، عليــه بقــوة القــانون للجنــون أو للعتــه الــذي رافــق بلوغــه ســن الرشــد

 .. يديترتب عن رفع الحجر الأول أي أثر لوجود المانع وهو الحجر الجد

ــــوغ الصــــغير ســــن الرشــــد ســــفيهاً أو ذا  ــــة بل ــــي حال ــــق ف والحكــــم نفســــه يطب
بيــد أن القــوانين تختلــف فــي الطريقــة التــي يحجــر بهــا بســبب مــا يرافــق ، ( )غفلــة

بلــوغ ســن الرشــد مــن ســفه أو غفلــة؛ فبعضــها تتطلــب صــدور حكــم بــالحجر قبيــل 
، (2)أو ذا غفلـة بلوغ الصغير سن الرشد إذا كانت حالته توحي بأنه سـيبلغ سـفيهاً 

وارتأينـا ، وقـد سـبق توضـيح ذلـك، ( )وبعضها تجعـل الحجـر عليـه بصـورة تلقائيـة
تــرجيح مــا ذهــب إليــه القــانون اليمنــي مــن أن الحجــر فــي هــذه الحالــة يــتم بحكــم 
القانون لا بحكـم قضـائي؛ بحيـث يوقـع تلقائيـاً بمجـرد بلـوغ الصـغير الرشـد سـفيهاً 

 .. أو ذا غفلة

                                                                                                                   

لعقلية كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه ا” : مدني أردني على أن(  5) والمادة ، ماراتيإ =
 .“ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

 . القانون اليمني لا يعتد بالغفلة كسبب من أسباب الحجر( 0)
مدني مصري علـى (  /55)إذ تنص المادة .. كالقوانين المدنية لكل من مصر والأردن والإمارات( 0)

لمباشـرة  ولم يحجر عليه يكون كامـل الأهليـةكل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ” : أن
مــدني (  5)والمــادة ، مــدني أمــاراتي(  /94)واشــتملت علــى نفــس الــنص المــادة “ حقوقــه المدنيــة 

 .أردني
لا يحتــاج الحجــر إلــى حكــم فــي ” : منــه علــى أنــه(  4)كالقــانون المــدني اليمنــي إذ تــنص المــادة ( 2)

بلـــغ مجنونـــاً أو إذا  علـــى الصـــغير -2.. يبلـــغ رشـــيداً علـــى الصـــغير حتـــى  -  -:الأحـــوال الآتيـــة
 . “معتوها 
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أن الحجـر الموقـع بسـبب الصـغر يرتفـع بمجـرد بلـوغ  :وخلاصة ما سبق
إلا أنــه لا ينــتج أثــره المتمثــل فــي الاعتــراف للصــغير البــالغ ، الصــغير ســن الرشــد

إلا إذا بلـغ سـن الرشـد متمتعـاً بقـواه العقليـة ورشـيداً ، سن الرشد بأهلية أداء كاملة
صـرف؛ وذلك لأن بلوغه سن الرشد وهو مختـل العقـل أو سـيء الت، في تصرفاته

 .إنما يعني أنه بلغ سن الرشد محجوراً عليه

 :كيفية رفع الحجر عن البالغ الراشد: ثالثاً

ســواء  –ســبق أن أوضــحت فــي الفصــل الســابق أن الحجــر علــى الصــغير 
إنما يوقع حكماً دون أن يقتضي ذلك  –في الفقه الإسلامي أم القوانين الوضعية 

مسـألة رفـع هـذا الحجـر إلا عنـد ولا يختلف الحكـم فـي .. صدور حكم قضائي به
 .المالكية

يـــرون أن الحجـــر يـــزول عـــن الصـــغير بنفســـه  ( )فجمهـــور الفقـــه الإســـلامي
ولا يحتاج إلى إزالة أو فـك مـن أحـد سـواء كـان  –وهو الصغر  -متى زال سببه 

الصـــغير قبـــل بلوغـــه مشـــمولًا بالولايـــة أم بالوصـــاية؛ لأنـــه حجـــر ثبـــت دون حكـــم 
 .(2)فيزول من غير حكم أيضا

                                                 

ص  – 5ج -مرجـــع ســـابق –نهايـــة المحتـــاج : انظـــر.. مـــن الحنفيـــة والشـــافعية والحنابلـــة والزيديـــة( 0)
 –مرجـع سـابق  –المغنـي لابـن قدامـة ، 1 ص –   ج –مرجـع سـابق  –تكملة المجموع ، 64 
ـــه الإمـــام أحمـــ، 0 5ص – 5ج ـــل الإقنـــاع فـــي فق ،  22ص – 2ج –مرجـــع ســـابق  –د بـــن حنب

 .ويستحسن الحنابلة أن يكون دفع المال للبالغ رشيداً بإذن القاضي ليأمن التبعة
 . 90 ص –مرجع سابق  –حاشية الشيخ البيجوري : انظر( 0)
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أن الحجـر لا يرتفـع عـن الصـبي إذا بلـغ رشـيداً إلا بحكـم  وفي رأي للشافعية
قضائي؛ لأن البلوغ والرشد كلاهمـا يحتـاج إلـى نظـر واجتهـاد فيتوقـف ذلـك علـى 

 .. ( )حكم قضائي

فـــإنهم يفرقـــون بـــين مـــا إذا كـــان الصـــغير مشـــمولًا بالولايـــة أو أمـــا المالكيـــة 
فإنـه ( وهي ولاية الأب عندهم فقط)لًا بالولاية بالوصاية؛ فإذا كان الصغير مشمو 

ن لـم يفكـه أبـوه . (2)بمجرد صيرورته حافظاً للمال بعد بلوغه ينفـك الحجـر عنـه وا 
أما إذا كان الصغير قبل بلوغه مشمولًا بالوصاية فإن الحجر يحتاج إلى فك من 
الوصــــي ســــواء كــــان الوصــــي مختــــاراً مــــن قبــــل الأب أم كــــان معينــــاً مــــن قبـــــل 

اشهدوا أني فككت الحجر عـن فـلان ” أن يقول للعدول : وصورة الفك.. ضيالقا
محجوري وأطلقت له التصرف وملكـت لـه أمـره لمـا قـام عنـدي مـن رشـده وحفظـه 

 .. ( )فإذا مات الوصي قبل الفك ولم يوص عليه فلابد من فك الحاكم.. لماله
                                                 

للإمــام جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي  –الأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع افقــه الشــافعية ( 0)
 –نهايــــــة المحتــــــاج ، 560ص –م 110  –  ط –بيــــــروت  –دار الكتــــــب العلميــــــة ( ه  1ت)

ويبدو أن هذا الرأي خاص بمن بلـغ سـفيهاً أي بـالمحجور عليـه )  64 ص – 5ج –مرجع سابق 
كــان الصــغير وقــت البلــوغ إذا  أمــا، بســبب الســفه المرافــق للبلــوغ فــإن الحجــر يرتفــع بحكــم قضــائي

 (بالبلوغ رشيداً فإن الحجر يرتفع عنه 
كانـت أنثــى فــلا يرتفـع عنهــا الحجــر إلا ببلوغهـا وحســن تصــرفها إذا  إمــا، كــان البـالغ ذكــراً إذا  هـذا( 2)

بعضـهم  وزاد.. وشهادة العدول بذلك ودخول الـزوج بهـا وفـك الوصـي إن كانـت مشـمولة بالوصـاية
ص الأحكـام الشـرعية ملخـ: انظـر.. قيل سنة وقيل سنتان وقيـل سـبعاً : أن تمضي مدة بعد الدخول

 –مرجـع سـابق  –حاشـية الدسـوقي ، 290ص –مرجع سابق  –على المعتمد من مذهب المالكية 
 . 595/594ص  – 5ج

محمد عليش : تحقيق - بيروت –دار الفكر  -لأبي البركات سيدي أحمد الدردير  –الشرح الكبير ( 2)
 .216ص  - ج -
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صــلية مــن والسـبب فــي هـذا الحكــم عنـد المالكيــة أن ولايـة الأب هــي ولايـة أ
، غير جعل ولا إدخال أحد؛ فكـان للولـد أن يخـرج منهـا مـن غيـر أن يخرجـه أحـد

وأمـــــا ولايــــــة الوصـــــي فإنهــــــا بالجعــــــل والإدخـــــال؛ فــــــلا يخـــــرج منهــــــا إلا بــــــإخراج 
  .( )الوصي

وعليـه فإننـا نــرجح رأي جمهـور الفقــه الإسـلامي لأن الحجــر علـى الصــغير 
تفاعــه بغيــر حكــم متــى انتفــى فيكــون ار ، ثابــت مــن غيــر حكــم بمجــرد نشــوء ســببه

وهذا مـا تأخـذ بـه القـوانين الوضـعية؛ حيـث  –وهو الصغر  -السبب الموجب له 
ترفــع الحجــر حكمــاً عــن الصــغير البــالغ رشــيداً بقــوة القــانون؛ وذلــك عنــدما قــررت 
كمــال أهليــة البــالغ ســن الرشــد لمباشــرة حقوقــه الشــرعية والقانونيــة متــى بلــغ ذلــك 

مـدني  )40) المـادةحيث تنص  (2)لعقلية ورشيداً في تصرفاتهالسن متمتعاً بقواه ا
ســنة كاملــة إذا بلغهــا الشــخص متمتعــاً  خمــس عشــرةســن الرشــد ” :أن علــىيمنــي 

فـــي تصـــرفاته يكـــون كامـــل الأهليـــة لمباشـــرة حقوقـــه المدنيـــة  رشـــيداً بقـــواه العقليـــة 
ه بقــوة الحجــر عنــوالاعتــراف لــه بأهليـة أداء كاملــة يعنــي رفـع “ ..والتصـرف فيهــا

  .القانون متى بلغ عاقلًا راشداً دون حاجة لصدور حكم قضائي يقرر الرفع

ـــين الصـــغير مـــدعي الرشـــد ووليـــه أو وصـــيه  بيـــد أنـــه إذا حصـــل خـــلاف ب
واســتدعى عــرض النــزاع علــى القاضــي فحكــم برشــد الصــغير البــالغ ســن الرشــد؛ 

مقــرر شــرعاً  فــإن ذلــك الحكــم لا يعــد حكمــاً إنشــائياً؛ إنمــا هــو حكــم تقريــري لحكــم
                                                 

 .595ص  – 5ج –مرجع سابق  –حاشية الدسوقي : انظر( 0)
مـدني مصـري (  /55)والمـادة ، مـدني أمـاراتي( 94)والمادة ، مدني أردني(  / 5)المادة : انظر( 0)

، ولم يحجـر عليـه، كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية” والتي تنص كل منها على أن 
 . “يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية 
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فـــالحكم علـــى هـــذا الأســـاس وفـــي هـــذه الحالـــة لا يعـــدو أن يكـــون إثباتـــاً ، وقانونـــاً 
وليس حكماً برفع الحجر؛ إذ إن الحجر في حقيقة الامر يعد مرفوعـاً مـن ، لحالة

وقت بلوغ الصغير سن الرشد لا من وقت صدور الحكم بثبـوت رشـده، ولـذا فـإن 
سن الرشد، وقد عبر المشرع اليمني عن أثر الرفع يسري من وقت بلوغ الصغير 

من قانون حقوق ( 66)إذ جاء في عجز المادة ( ترشيد الصغير)ذلك بمصطلح 
اقتضت مصلحة الصغير ذلـك،  إذاتقييده  أو الإذن إلغاءلقاضي ل: " الطفل أنه 

، كمـا "الخامسـة عشـرة مـن عمـره وثبـت حسـن تصـرفه أتـم إذاوله ترشيد الصـغير 
ـــب  أن القـــانون اليمنـــي قـــد أعطـــى القاصـــر بعـــد رشـــده أو ترشـــيده الحـــق فـــي طل

التعـويض عـن تصـرفات وصـيه الضـارة والواقعـة قبـل ذلـك، مـع إمكانيـة مسـاءلته 
جزائيـاً عنــد الاقتضـاء، بمعنــى أنـه إذا تعســف الوصـي ومنــع الصـغير البــالغ ســن 
الرشــد مــن أموالــه رغــم رشــده فــإن لجــوء الصــغير بطلــب ترشــيده إلــى القاضــي قــد 

طلــب التعــويض عــن الضــرر الواقــع عليــه خــلال الفتــرة الممتــدة مــن بلوغــه  يرافقــه
أم أدبيـــاً، كمـــا  ســـن الرشـــد وحتـــى الحكـــم بترشـــيده ســـواء كـــان ذلـــك الضـــرر ماديـــاً  

المطالبــــة  -أيضــــاً  –مــــن قـــانون حقــــوق الطفــــل (  6)يمكنـــه وفــــق نــــص المــــادة 
أنــه بــالتعويض عــن أي تصــرف أضــر بــه أو بأموالــه خــلال فتــرة الوصــاية، بــل 

بالإمكــان مســاءلة الوصــي جزائيــاً عــن جريمــة خيانــة الأمانــة، إذ أمــوال الصــغير 
بيد أن مجمل هذه الحقوق تسـقط بمضـي سـنة مـن تـاريخ مباشـرة .. في يده أمانه

ــــك دعمــــاً مــــن المشــــرع لاســــتقرار  ــــه نتيجــــة رشــــده أو ترشــــيده وذل القاصــــر أعمال
ن قانون حقـوق الطفـل م(  6)الأوضاع في المجتمع، وهذا ما تقضي به المادة 

ـــ للقاصـــر بعـــد رشـــده  أ ”: والتـــي جـــاء نصـــها علـــى النحـــو الآتـــي  أنترشـــيده  أوـ
مسائلته  إمكانيطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مع 
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ب ـ يســقط هــذا الحــق بمضــي ســنة مــن تــاريخ مباشــرة  .جزائيــا عنــد الاقتضــاء
وقد أحسن المشرع اليمني فـي تقريـر . .“ ترشيده  أونتيجة رشده  أعمالهالقاصر 

 . ذلك

 :()الآثار المترتبة عن رفع الحجر عن البالغ الراشد: رابعاً

إذا رفع الحجر عن البالغ سن الرشـد فـإن هـذا الرفـع يترتـب عنـه عـدة آثـار 
 : تتمثل في الآتي

 : مباشرة حقوقه والتزاماته بنفسه -1

تـــراف لـــه بأهليـــة أداء إذا رفـــع الحجـــر عـــن الشـــخص فـــإن ذلـــك يعنـــي الاع
فيسـتطيع التصـرف فـي أموالـه بالأوجـه ، كاملة لمباشرة حقوقـه الشـرعية والقانونيـة

شـريطة ، ويكون له أن يجري العقـود والتصـرفات التـي يراهـا دون قيـد، التي يراها
وعليــه أن يفــي ، ( )أن يراعــي الشــروط المفروضــة قانونــاً لهــذه العقــود والتصــرفات

فإن لم يقم بالوفاء؛ كان للدائن بعد إعذاره أن يطلـب التنفيـذ ، اً بما التزم به اختيار 
لا وجــب التنفيــذ بالمقابــل جبــراً عليــه وذلــك ، العينــي الجبــري إن كــان لــه محــل؛ وا 

وهذا ما يقـرره القـانون ، (2)لتوافر الركن الثاني من أركان العقد وهو كمال الأهلية

                                                 

( )بالآثــار المترتبــة عــن رفــع الحجــر عــن البــالغ رشــيداً دون البــالغ  نقصــر بحثنــا هنــا علــى مــا يتعلــق
غير الرشيد؛ لأن البالغ غير الرشـيد إن كـان الحجـر الموقـع بسـبب الصـغر يرتفـع عنـه؛ إلا أنـه لا 
يكــون لرفعــه أي أثــر نظــراً لأنــه يبلــغ محجــوراً عليــه لســبب جديــد هــو انعــدام الرشــد؛ فيمنــع الحجــر 

 .رفع الحجر السابقالجديد الأثر المترتب عن 
 .  6 ص –مرجع سابق  –عاطف النقيب . د( 0)
 . 69 ص –مرجع سابق  –محمد بن حسين الشامي / أستاذنا الدكتور ( 0)
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مـدني يمنـي ( 40)إذ تـنص المـادة  ؛( )المدني اليمني وغيره من القوانين المقارنـة
كاملـة إذا بلغهـا الشـخص متمتعـاً بقـواه  سـنة خمـس عشـرةسـن الرشـد ”  :أن على

لمباشرة حقوقـه المدنيـة والتصـرف  الأهليةالعقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل 
للشـخص بموجبهـا ممارسـة أيـة  يحـقويجوز أن تشترط القـوانين سـناً أعلـى . فيها

كمــا تقــرر القــوانين المقارنــة أن كــل شــخص أهــل ، “تمتــع بهــا حقــوق أخــرى أو ال
 . (2)للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون

 

إجازته لتصدرفاته الددائرة بدين النفدع والضدرر التدي باشدرها أثنداء مرحلدة  -2
 . التمييز

ســـبقت الإشـــارة إلـــى أن القـــوانين تقـــرر أن هـــذا النـــوع مـــن التصـــرفات؛ إذا 
ها الصغير المميز قبل بلوغه سن الرشد فإنها تكون موقوفة على إجازة وليه باشر 

بيـد أن القـانون المـدني اليمنـي لـم .. ( )أو وصيه أو إجازته هو بعد بلوغـه رشـيداً 
                                                 

 سـنة كاملـة خمـس عشـرةسـن الرشـد  ”: من القـانون المـدني اليمنـي علـى أن( 40)تنص المادة  إذ( 0)
يكــون كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه  صــرفاتهتبلغهــا الشــخص متمتعــاً بقــواه العقليــة رشــيداً فــي إذا 

مـــدني (  /94)والمـــادة ، مـــدني مصـــري ( /55)كمـــا تـــنص المـــادة “ . المدنيـــة والتصـــرف فيهـــا
كـل شـخص بلـغ سـن الرشـد متمتعـاً بقـواه العقليـة  ”:أنمـدني أردنـي علـى (  5) والمـادة ، أمـاراتي

 “لمباشرة حقوقه المدنية الأهليةولم يحجر عليه يكون كامل 
 . مدني مصري( 01 )و م، مدني إماراتي(  4 ) و م، مدني أردني( 6  )م( 0)
أمـــا التصـــرفات الماليـــة الـــدائرة بـــين النفـــع ” : مـــدني مصـــري علـــى أن( 2/   )إذ تـــنص المـــادة ( 2)

أجـــاز إذا  ،ويـــزول حـــق التمســـك بالإبطـــال، فتكـــون قابلـــة للإبطـــال لمصـــلحة القاصـــر، والضـــرر
صدرت الإجـازة مـن وليـه أو مـن المحكمـة بحسـب إذا  أو، ن الرشدالقاصر التصرف بعد بلوغه س

أمــا التصــرفات الــدائرة بــين النفــع ” : مــدني إمــاراتي علــى أن( 41/2 )تــنص المــادة ،.. “الأحــوال 
و إجـازة ، والضرر فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصـرف ابتـداءً 

 . مدني أردني( 9/2  )وتضمنت نفس النص الأخير المادة  ،.القاصر بعد بلوغ سن الرشد
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ينص صراحة على صحة إجازة الصغير بعد بلوغه سـن الرشـد لتصـرفاته الـدائرة 
جعـل الإجـازة مـن حـق الـولي بين النفع والضـرر السـابقة علـى رفـع الحجـر؛ إنمـا 

تصـــرف فاقـــد ” : منـــه كالتـــالي( 60)أو الوصـــي فقـــط؛ حيـــث جـــاء نـــص المـــادة 
)....( الأهلية غير صحيح وتصرف ناقص الأهليـة يعتبـر موقوفـاً علـى الإجـازة 

ولــولي نــاقص الأهليــة أو وصــيه أن ينظــر فــي تصــرفه إن كــان بعــوض فلــه رده 
ن كـان بغيـر عـوض تعـين علـى ، تهأو إجازته بما تقضي به مصـلح( إبطاله ) وا 

مــن ( 200)بيــد أن مــا يفهــم مــن نــص المــادة ، “الــولي أو الوصــي رده لبطلانــه 
القــانون المــدني اليمنــي أن للصــغير الحــق فــي إجــازة أو إبطــال تصــرفاته بعــد أن 

لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقد أو ”:إذ جاء نص المادة كالتالي، يبلغ رشيداً 
، ث ســنوات مــع عــدم وجــود مــانع أو جهــل بســبب الــبطلاننقضــه بعــد مضــي ثــلا

وبالنسبة لناقص الأهليـة غيـر ، وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً 
 .“...الصغير من يوم زوال سبب ذلك

و مفهــوم نــص هــذه المــادة يقتضــي الاعتــراف بحــق البــالغ رشــيداً فــي إجــازة 
باشــرها أثنــاء مرحلــة التمييــز وحقــه فــي تصــرفاته الــدائرة بــين النفــع والضــرر التــي 

إذ إن هــذا الحــق يســقط إذا لــم يتمســك بــه خــلال الــثلاث الســنوات ، إبطالهــا أيضــاً 
 .. اللاحقة لبلوغه سن الرشد ما لم يوجد مانع يحول دون تمسكه

ولذا نرى أنه كان من الأنسـب لـو نـص المشـرع اليمنـي صـراحة فـي المـادة 
 . على هذا الحق من القانون المدني اليمني( 60)

 :الاعتداد في تعاملاته مع الغير بموطنه -3
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المكــان الــذي يعتــد بــه فــي مخاطبــة الشــخص فــي شــؤونه : يقصــد بــالموطن
ــــة ــــذار، القانوني ــــه بهــــا أو الإن ــــوب إعلان ــــه توجــــه الأوراق المطل أو صــــحيفة ، فإلي
ليه يرجع في تحديد المحكمة المختصة بنظـر النـزاع الـذي هـو طـرف ، الدعوى وا 

يعتبــر المــوطن المقــر : وبعبــارة مــوجزة.. أو فــي تحديــد مكــان الوفــاء بــالتزام، هفيــ
 ..( )القانوني للشخص

ذا كــان مــوطن القاصــر والمحجــور عليــه قــد تحــدد قانونــاً وبصــورة إلزاميــة  وا 
فإن موطنه بعد رفع الحجر عنه يتحدد بالمكـان الـذي ، (2)بموطن وليه أو وصيه

ي يتحقـق فيـه معنـى الاسـتقرار والإقامـة المسـتمرة أي المكـان الـذ.. يقيم فيه عـادة
الموطن هو ” : مرافعات يمني بأن(   )وبهذا تقضي المادة .. ولو تخللها غيبة

المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمـال الحيـاة العاديـة ويسـتوفي 
 “ ..... ماله ويؤدي ما عليه

لمكـان الـذي يجعـل فيـه إقامتـه وعليه يكون للبـالغ رشـيداً حريـة فـي اختيـار ا
ذا لـم يكـن .. ويتعدد الموطن بتعـدد محـال الإقامـة.. المعتادة فيكون هو موطنه وا 

مرافعــات ( 5 )وبهــذا تقضــي المــادة .. لــه مكــان يقــيم فيــه عــادة يعــد بــلا مــوطن
، يجـوز أن يكـون للشـخص الواحـد فـي وقـت واحـد أكثـر مـن مـوطن” : يمني بأنه

 .( )“موطن ماكما يجوز أن لا يكون له 
 

                                                 

 . 222ص –مرجع سابق  –المبادئ القانونية العامة  –أنور سلطان . د( 0)
، مـدني أردنـي(  / 5)المـادة ، مدني مصري(  /52)المادة ، مرافعات يمني( 4 )المادة : انظر( 2)

 . مدني إماراتي(  / 9 )المادة 
مـدني (  9)والمـادة ، مـدني أردنـي( 1 )والمـادة ، مـدني مصـري( 50)ادة وقضـت بمثـل ذلـك المـ(  )

 . إماراتي
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 المطلب الثاني
 أحكام رفع الحجر الموقع بسبب أحد عوارض الأهلية
وأن ، تبين مما سبق أن عوارض الأهلية هي الجنون والعته والسفه والغفلـة

هــــذه العــــوارض تعــــد أســــباباً للحجــــر كونهــــا تــــؤثر فــــي أهليــــة الأداء فتعــــدمها أو 
وبقـي فـي هـذا ، الحجر بسببهاكما سبق بيان الأحكام المتعلقة بتوقيع _ تنقصها 

 :وذلك على النحو الآتي، المطلب أن أبين أحكام رفع ذلك الحجر
 : أحكام رفع الحجر الموقع بسبب الخلل العقلي: أولًا

وهنـا . حالتي الجنون والعتـه التـي تعـد أسـباباً للحجـر: يقصد بالخلل العقلي
تبـــة عــن رفـــع ذلـــك نبــين كيفيـــة رفـــع الحجــر الموقـــع بســـبب أحــدهما والآثـــار المتر 

 :الحجر وذلك على النحو التالي
 (:جنون أوعته) كيفية رفع الحجر الموقع بسبب الخلل العقلي  -1

 :في الفقه الإسلامي -أ 

من المسلم به أن المسَبَّب يدور مع سببه وجوداً وعدماً؛ وطالما أن الحجر 
، جــركـان لسـبب فإنـه إذا زال ذلـك السـبب يــزول مسَـبَّبه الـذي بنـي عليـه وهـو الح

ويرفــع الحجـر عــن ، وحينئـذٍ يرفـع الحجــر عـن المجنــون إذا شـفي وعـاد إلــى عقلـه
 .( )المعتوه إذا كملت قواه العقلية وزال اختلاطه وتخبطه في كلامه

                                                 

 . 25 ص –مرجع سابق  –عبد الجليل القرنشاوي . د(  )
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علــــى أن المجنــــون والمعتــــوه لا يرتفــــع عنهمــــا  ( )وعليــــه فقــــد اتفــــق الفقهــــاء
ُ   الحجر إلا بالإفاقة وزوال علتهما مع كونهما بالغين راشـدين؛ فـإن أفـاق صـغيراً

بيــد أن الإمــام أبــا حنيفــة ، أو ســفيهاً اســتمر الحجــر عليــه لعلــة الصــغر أو الســفه
والظاهريـة والهادويــة يـرون أن الحجــر يرتفــع عنـه بالإفاقــة بعــد البلـوغ ســواء أفــاق 

وعلة ذلك عندهم أنه لا يحجر على البالغ العاقل بسبب السفه .. رشيداً أم سفيهاً 
 .(2)كما بينا سابقاً  –

كما أن الفقهاء متفقون أيضاً علـى أن زوال الحجـر عـن المجنـون والمعتـوه 
لأنـه حجـر ثبـت ، لا يحتاج إلى حكـم مـن الحـاكم بـل يكـون بمجـرد الإفاقـة رشـيداً 

 .من دون حكم حاكم فيرتفع من دونه
 : في القانون -ب 

المــدني الأردنــي والمــدني الإمــاراتي : يأخــذ القــانون المــدني اليمنــي ونظيــراه
الر أي السائد في الفقه الإسلامي فيما يخص الرفع التلقائي للحجر عن المجنون ب

(  6)بمجرد إفاقته دون حاجة لصدور حكـم قضـائي برفعـه؛ حيـث تـنص المـادة 
“ ... يرتفــع الحجــر عــن المجنــون بالإفاقــة مــن الجنــون”: مــدني يمنــي علــى أنــه

” : راتي علـى أنمـدني إمـا(  /69 )مدني أردني و (  / 2 )وتنص المادتين 
                                                 

الأشـــــباه والنظـــــائر ،6 5ص – 5ج –مرجـــــع ســـــابق  –حاشـــــية الدســـــوقي علـــــى الشـــــرح الكبيـــــر (  )
مغنـي ، 46 ص – 5ج –مرجـع سـابق  –نهايـة المحتـاج ، 560ص –مرجـع سـابق  –للسيوطي 
مرجــع  –الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، 226ص  – 2ج –مرجــع ســابق  –المحتــاج 
  0 5ص – 5ج –مرجع سابق  –المغني لابن قدامة ،  22ص – 2ج –سابق 

، 295ص – 5ج –مرجــع ســابق  –شــرح الأزهــار ، ،5 5ص –  ج –الــروض النضــير : انظــر( 2)
 – 9ج –مرجــع ســابق  –شــرح فــتح القــدير ،، 251ص –  ج –مرجــع ســابق  –بــدائع الصــنائع 

 . 50 ص –  ج –مرجع سابق  –المحلى بالآثار ،  1 ص
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ومقتضــــى هــــذا الــــنص أن “ الصــــغير والمجنــــون و المعتــــوه محجــــورون لــــذواتهم 
المجنــون والمعتــوه فــي حكــم الصــغير بالنســبة لتوقيــع الحجــر ورفعــه؛ حيــث يكــون 

ويرتفع هذا الحجـر متـى انتفـى ، توقيع الحجر بصورة تلقائية بمجرد وجود موجبه
قيــع الحجــر فــي حالــة الجنــون الطــارئ بيــد أن القــانون اليمنــي يســتلزم لتو ، موجبــه

وفي رأينا أن يتم توقيع الحجـر علـى المجنـون ، ( )بعد الرشد أن يتم عبر القضاء
وممـــا يؤيـــد رأينــا هـــو أن القـــانون ، (2)تلقائيــاً ســـواء كــان الجنـــون مرافقـــاً أم طارئــاً 

دون أن يفــــرق بــــين الحجــــر الموقــــع حكمــــاً ، اليمنــــي يجعــــل رفــــع الحجــــر تلقائيــــاً 
 .الموقع قضائياً  والحجر

ذا كــان القــانون المـــدني اليمنــي يقـــرر رفــع حجــر الجنـــون بمجــرد الإفاقـــة  وا 
دون حاجــة إلــى صــدور حكــم قضــائي بــذلك؛ إلا أنــه أجــاز لمــن أفــاق مــن جنونــه 

كمـا أجـاز للـولي ، أن يطلب من محكمة موطنه رفع الحجر عنـه وتسـليمه أموالـه
لمـدني اليمنـي متفـرداً عـن نظيريـه ولقد جـاء القـانون ا.. ( )أو الوصي طلب ذلك 

والـــذي وضـــع بـــه المشـــرع اليمنـــي حـــداً لـــبعض ، الأردنـــي والإمـــاراتي بهـــذا الحكـــم
الاشكاليات التي قد تثـار عنـد الإفاقـة؛ إذ قـد يمتنـع الـولي أو الوصـي عـن تسـليم 

الأمر الذي يجعـل مـن حـق هـذا الأخيـر اللجـوء إلـى .. أموال من أفاق من جنون
رفع الحجر عنه ولكن لتقر ارتفاع الحجر عنه حكمـاً وتقضـي  المحكمة لا لتقرر

                                                 

 . من القانون المدني اليمني(  49- 4)انظر المادتين (  )
 . راجع المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الكتاب( 0)
المجنــون بالإفاقــة مــن الجنــون يرتفــع الحجــر عــن ” : كالتــالي(  6)حيــث جــاء الــنص فــي المــادة (  )

ويجـوز لمـن أفـاق مـن جنـون أن يطلـب مـن ، وتصح التصرفات التي تصـدر منـه فـي حـال الإفاقـة
كمـا يجـوز لوليـه أو الوصـي المنصـوب عليـه ، إليـهأموالـه  محكمة موطنه رفع الحجر عنـه وتسـليم

 “...ذلك



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 338 

حرصــاً  –كمــا أن الــولي أو الوصــي المنصــوب عــن المجنــون .. بتســليمه أموالــه
منــه علــى تثبيــت واقعــة الإفاقــة رســـمياً ووضــع المحكمــة فــي الصــورة عنــد تســـلم 

طلـب يجيز له القانون أيضاً أن يتقدم إلـى المحكمـة ب –المفيق من جنونه أمواله 
 .. رفع الحجر عن المفيق من جنونه وتسليمه أمواله

ومما ينبغي ملاحظته أن ما يصدر من المحكمة لا يعتبر له صـفة الحكـم 
ولـذا فـإن المفيـق ، إنما هو حكم تقريري لحالة ثابتة حكماً بقـوة القـانون، الإنشائي

ن مــن جنونــه يكتســب أهليــة أداء كاملــة منــذ إفاقتــه لا مــن حــين صــدور الحكــم مــ
 . المحكمة في هذه الحالة

مـدني يمنـي أن المشـرع اليمنـي قـد (  6)والملاحظ من خـلال نـص المـادة 
حسـب رأينـا _ ومـرد ذلـك ، أغفل ذكر الأحكام المتعلقة برفـع الحجـر عـن المعتـوه

وذلـــك؛ لأن العتـــه عـــادة مـــا يكـــون مرضـــاً عقليـــا  ، هـــو أن إفاقـــة المعتـــوه نـــادرة –
أو ، الطفل منـذ ولادتـه نتيجـة مـرض متـوارث يصاب بهاتسببه إصابات عضوية 

أنه يطرأ بعد ذلك بسبب تعرض الشخص لصدمة حسية تؤدي إلى تمـزق بعـض 
، نتيجـة الإصـابة بمـرض الزهـري أو تلف فـي النسـيج العصـبي، الخلايا العصبية

؛ ممـا يكـون ( )أو تصلب شـرايين المـخ، أو إدمان المخدرات، أو التسمم الحكولي
قــواه العقليــة علــى المــدى الطويــل؛ فيكــون قليــل الفهــم مخــتلط  لــه تــأثير ســلبي فــي

وهـــذا المـــرض العضـــوي خاصـــة إذا صـــحبه تلـــف فـــي النســـيج العصـــبي ، الكـــلام
 .وندرت بالتالي إفاقة المصاب به، صعبت معالجته

                                                 

خبــل : ض العقليــة العضــويةومــن أمثلــة الأمــرا. .204ص  –المرجــع الســابق  –عثمــان فــراج . د(  )
  .والخبل الشللي، وليحوالذهان الك، الشيخوخة
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أمـراض عقليـة وظيفيـة؛ إذ الجنـون يكـون نتيجـة ، وهذا بعكس حالة الجنون
يعتقــد  همولــو أن بعضــ، الأســاس فــي إحــداثهاتكــون العوامــل النفســية غالبــاً هــي 

فالجنون على هذا الأساس يمكن  ،ضرورة وجود سبب عضوي غير معروف لها
 .( )أن يفيق منه الشخص إذا لقي عناية نفسية وطبية

وحتى لو سـلمنا بكـل ذلـك إلا أنـه لا أحـد يقـدر أن يجـزم بـأن حالـة المعتـوه 
 .. تطور مستمرلا يمكن أن تتحسن هي الأخرى؛ لأن الطب في 

وعليــه كــان حريــاً بالمشــرع اليمنــي ألا يغفــل تنظــيم مســألة رفــع الحجــر عــن 
لأن مـــن شـــأن ذلـــك أن يجعلـــه محجــوراً عليـــه بصـــورة مســـتمرة حتـــى إذا ، المعتــوه

بل ربما أثيرت إشـكاليات ، صلح حاله وشفي من مرضه وهذا مما يجافي العدالة
 .. ص قانوني ينظمهاكبيرة حول هذه المسألة كان يمكن تجاوزها بن

أما القـانون المـدني المصـري فقـد خـالف مـا عليـه الفقـه الإسـلامي والقـانون 
المــــدني اليمنــــي؛ وذلــــك عنــــدما جعــــل رفــــع الحجــــر عــــن المجنــــون والمعتــــوه مــــن 

وذلك لأن الحجر عليهما لا ، اختصاص المحكمة متى تحققت من انتفاء موجبه
يرفـع إلا بحكـم؛ لأن الحكـم لا  وما ثبت بموجـب حكـم لا، يكون إلا بموجب حكم

مـدني مصـري (    )ولذلك نصت المادة ، يزول إلا بمثله أو بما هو أقوى منه
المجنــون والمعتــوه وذو الغفلــة والســفيه تحجــر علــيهم المحكمــة وترفــع ” : علــى أن

 “ الحجر عنهم وفقاً للإجراءات المقررة في القانون 

                                                 

    الفصــــــام : أمــــــا الأمــــــراض العقليــــــة الوظيفيــــــة فمــــــن أمثلتهــــــا ،- 204ص  –المرجــــــع الســــــابق (  )
(Schizophrenia ) والبارانويا(Paranoia" ..) 
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لمسـألة فـإن للمحكمـة أن تتخـذ وبناء على اتجاه القانون المصري في هذه ا
الإجراءات اللازمة لإثبات انتفاء السبب الذي أوجب الحجر في المحجور عليـه؛ 
ـــه  ـــى المحجـــور علي فلهـــا أن تنـــدب الطبيـــب المخـــتص ليوقـــع الكشـــف الطبـــي عل

وعلى ضوء ما يبديه الطبيب الشرعي يكون للمحكمة سلطة  ،( )ويشخص حالته 
 .عليه لرفع الحجر عنه تقدير مدى ملاءمة حالة المحجور

ويرفـــع طلـــب رفـــع الحجـــر بالطريقـــة نفســـها التـــي رفعـــت بهـــا دعـــوى توقيـــع 
الحجــــر ابتــــداءً؛ ويقــــدم طلــــب رفــــع الحجــــر مــــن المحجــــور عليــــه لأنــــه صــــاحب 

باعتبارهـــا مخولـــة  –أو مـــن النيابـــة العامـــة ، المصـــلحة الحقيقيـــة والمعتبـــرة قانونـــاً 
ذا مـــا قـــدرت النيابـــة إنتفـــاء الســـبب فـــإ –قانونـــاً بالإشـــراف علـــى المحجـــور عليـــه 

الموجب لبقاء الحجر تقدمت إلى المحكمة بطلب رفع الحجر حتـى لـو لـم يطلـب 
كمـــا أن للمحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها رفـــع ، المحجـــور عليـــه ذلـــك أو عـــارض فيـــه

الحجر في حالة انتفاء السبب الموجب له؛ وذلك لأن أحكام الأهلية والحجر من 
كمـــا أن الأصــل إطــلاق حريـــة الأشــخاص فـــي ، ام العــامالمســائل المتعلقــة بالنظـــ

 .(2)التصرف بأموالهم متى انتفى السبب الموجب للمنع
 :الآثار المترتبة عن رفع الحجر الموقع بسبب الخلل العقلي -2

إذا ارتفع الحجر عن المجنون أو المعتوه فإن هذا الرفع يترتب عنه بعـض 
 :الآثار منها

                                                 

 . 9  ص –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي . د(  )

 . 4 حول الطبيعة القانونية للقواعد المنظمة للحجر ص أنظر ما كتب سابقاً ( 0)
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 : اكتسابه أهلية أداء كاملة -أ 

منهـــا القـــانون  –ن فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية ومعظـــم القـــوانين الوضـــعية إ
متفقــون علــى أن الحجــر يرتفــع عــن المجنــون والمعتــوة بمجــرد  -المــدني اليمنــي 

وتخــالف هــذا .. الإفاقــة وزوال الســبب الموجــب لــه مــن دون حاجــة لحكــم قضــائي
الحجـر لا يرتفـع الرأي بعض القوانين منها القانون المدني المصري إذ يعتبـر أن 

بمجــرد إفاقــة المجنــون أو المعتــوه إنمــا إضــافة إلــى ذلــك لا بــد مــن صــدور حكــم 
 .. يقضي برفعه

ويظهــــر أثــــر هــــذا الخــــلاف واضــــحاً فــــي حكــــم التصــــرفات التــــي يباشــــرها 
فوفقــاً للاتجــاه : وقبــل صــدور حكــم يرفــع الحجــر عنــه، المحجــور عليــه بعــد إفاقتــه

ـــه يكتســـب أهليـــة أداء كاملـــة بمجـــرد  الأول فـــإن المحجـــور عليـــه للجنـــون أو العت
إفاقته رشيداً؛ فتكون التصرفات التي يباشرها منذ إفاقته صحيحة ومنتجـة لجميـع 

حتــى فــي الأحــوال التــي يقتضــي الامــر صــدور حكــم قضــائي يقــر ارتفــاع ، آثارهــا
الحجـــر؛ فـــإن التصـــرفات الصـــادرة قبـــل الحكـــم وبعـــد الإفاقـــة تعـــد صـــحيحة؛ لأن 

، وقانونـــاً حالـــة يعتبـــر إعلانيـــاً أو تقريريـــاً لحكـــم موجـــود شـــرعاَ الحكـــم فـــي هـــذه ال
 .( )لا تكون له صفة الحكم الإنشائيوبالتالي 

أمـــا بموجـــب القـــانون المصـــري ومـــن ســـار علـــى نهجـــه فـــإن مـــن أفـــاق مـــن 
جنــون أو عتــه لا يكتســب أهليــة أداء إلا مــن حــين صــدور الحكــم القضــائي برفــع 

بــل صــدور الحكــم تعــد باطلــة بطلانــاً مطلقــاً ولــذا فــإن تصــرفاته ق.. الحجــر عنــه

                                                 

 . 4ص  -مرجع سابق –... المبادئ الشرعية والقانونية للحجر –صبحي محمصاني . د(  )
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حتى ولو كانـت قـد صـدرت بعـد الإفاقـة طالمـا لـم يصـدر حكـم برفـع الحجـر قبـل 
 .. مباشرتها

عدم صحة إقرا راته أو إجازته للتصرفات التي باشرها حال كونه  -ب 
  :محجوراً عليه

وهــذا مــن الأحكــام المســلم بهــا؛ وذلــك لأن المحجــور عليــه بســبب الجنــون 
ولــذا تكــون تصــرفاته كلهــا حــال الحجــر عليــه ليســت ، معــدوم اهليــة الأداء يكــون

فهي تكون في حكم العدم؛ والعدم لا يترتـب عليـه أي حكـم ، معتبرة شرعاً وقانوناً 
إنما يكون من حقه إذا رفع عنه الحجر إنشاء أي تصرف بعد ذلك من .. أو أثر

ولــذا جــاء .. زمــة لمباشــرتهدون قيــد شــريطة أن يراعــى فيــه الجوانــب القانونيــة اللا
ولا تصــح إقــرارات مــن ... ”: مــدني يمنــي كــالآتي(  6)الــنص فــي عجــز المــادة 

رفــع الحجــر عنــه لجنــون عــن تصــرفاته حــال الجنــون ولا إجازتــه لتلــك التصــرفات 
 .“وله الإنشاء من جديد

والقانون المدني اليمني بهذا النص قد تفرد عن غيره من القوانين المقارنة؛ 
مـن رفـع الحجـر عنـه ” هذا النص قـد شـابه عيـب فـي الصـياغة؛ فعبـارة  غير أن
والصــحيح أن الإفاقــة .. تفهــم منهــا أن الجنــون هــو الســبب لرفــع الحجــر“ لجنــون 

مـــن رفـــع الحجـــر عنـــه ” هـــي الســـبب؛ ولـــذا كـــان مـــن الأنســـب أن تكـــون العبـــارة 
 ..“للإفاقة 
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 : (*)أحكام رفع الحجر الموقع بسبب سوء التصرف : ثانياً

.. المقصود بسـوء التصـرف هـو حـالتي السـفه والغفلـة الموجبـة للحجـر
وعليه فإننا فيما يلي نبين طريقـة رفـع الحجـر الموقـع بسـبب سـوء التصـرف 

وذلــك علــى النحـــو ، والإجــراءات المتخــذة لرفعــه والآثــار المترتبـــة عــن ذلــك
 : التالي

 (سفه أوغفلة) الحجر الموقع بسبب سوء التصرف رفع كيفية  -0

اتفق الفقهاء القائلون بالحجر على السـفيه علـى أن السـفيه إذا تغيـرت 
صــــلاح؛ فصــــار يحســــن  ــــى اعتــــدال وا  ســــراف للمــــال إل حالــــه مــــن تبــــذير وا 

ولكنهم اختلفـوا  ،( )التصرف في ماله كسائر الناس فإنه حينئذٍ يكون رشيداً 
 في مسألة هل يحتاج رفع هذا الحجر إلى حكم قضائي أم أنه يرتفع بمجرد

 .. زوال سببه من دون حاجة لصدور حكم قضائي يرفعه ؟
ولقــد كــان هــذا الاخــتلاف انعكاســاً لاخــتلافهم فــي ابتــداء الحجــر علــى 

 . -كما سبق إيضاحه  -السفيه سفهاً طارئاً 

                                                 

تنطبـق الأحكــام المتعلقــة برفــع الحجـر عــن الســفيه علــى ذي الغفلــة؛ ولـذا فإننــا ســنكتفي هنــا بــإيراد ( *)
 .ه تلافياً للتكرارالأحكام المتعلقة برفع الحجر عن السفي

 .  0 ص –مرجع سابق  –أشار إلى ذلك يس شاذلي ( 0)
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إلــى أن رفــع الحجــر عــن الســفيه  ( )فقــد ذهــب جمهــور الفقــه الإســلامي
ذلــك لأن الحجــر ثبــت و .. الرشــد وحكــم الحــاكم: يتوقــف علــى الأمــرين معــاً 

بحكــم الحــاكم ومــا يثبــت بحكــم الحــاكم لا يرتفــع إلا بحكمــه كــالحجر علــى 
إضافة إلى أن الرشد أمر يحتاج إلى تأمـل واجتهـاد فـي معرفتـه ، (2)المفلس

فلا بد فيه من حكم الحاكم حتى يظهر أمره وينكشف حالـه ويطمـئن النـاس 
لا لــو، إلــى معاملــة مــن قــاطعوه ردحــاً مــن الــزمن زال الحجــر عنــه بالرشــد  وا 

فقط لاستمر الناس بعيدين عـن معاملتـه مـراعين الحالـة التـي عهـدوه عليهـا 
 . ( )وفي ذلك من الضرر عليه ما لا يخفى، قبل ذلك

 (4)وابــن القاســم مــن المالكيــة  (5)وذهــب محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة
حجــر إلــى أن الرشــد وحــده كــافٍ فــي رفــع ال (6)وأبــو الخطــاب مــن الحنابلــة 

فمتـــى تحقــق رشـــده رفــع الحجــر عنـــه كمــا ثبـــت عليــه بتحقـــق ، عــن الســفيه
سفهه وتبذيره؛ لأن المعنى الذي من أجلـه حجـر علـى السـفيه فـي تصـرفاته 

                                                 

 –المغنــي لابــن قدامــة : انظــر.. وهــم الشــافعية وكــذا المالكيــة والحنابلــة وأبــو يوســف مــن الحنفيــة(  )
بــــدائع ، 56  – 9ج –مرجــــع ســــابق  –تكملــــة البحــــر الرائــــق ،  52ص – 5ج –مرجــــع ســــابق 

 –مرجـع سـابق  –الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، 245 – 9ج –مرجع سابق  –الصنائع 
 – 5ج –مرجـع سـابق  –حاشـية الدسـوقي ،  5 -  ج –مرجـع سـابق  –تكملة المجمـوع ، 226
595. 

 . 52 ص – 5ج –مرجع سابق  –انظر المبدع في شرح المقنع ( 0)
 .  52ص – 5ج –مرجع سابق  –المغني لابن قدامة (  )
 . 56 ص  -9ج –مرجع سابق  –ائق تكملة البحر الر ( 5)
 . 595ص – 5ج –مرجع سابق  –حاشية الدسوقي ( 4)
 .  0/52 5ص – 5ج –مرجع سابق  –المغني لابن قدامة ( 6)
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إنمــا هــو الســفه صــوناً لمالــه وحفظــاً لــه مــن الضــياع والتلــف؛ فــإذا زال هــذا 
نظيــر ذلــك الحجــر بــالجنون ، المعنــى بالرشــد وجــب أن يــزول عنــه الحجــر 

إن المجنــون يســتمر عليــه الحجــر مــادام مجنونــاً وينفــك عنــه بالإفاقــة مــن فــ
 ..( )دون توقف على حكم الحاكم

ورد الجمهــــور علــــى ابــــن الحســــن ومــــن معــــه بــــأن قيــــاس ذلــــك علــــى 
المجنون قياس مع الفارق؛ لأن إفاقة المجنون واعتدال حاله أمـر لا يجهلـه 

الناس لأنـه معنـى خفـي لا وأما الرشد فلا يعرفه كثير من ، كثير من الناس
 .. (2)يعرف إلا بالنظر والاجتهاد

وثمـــرة هـــذا الاخـــتلاف بـــين الفـــريقين تظهـــر فـــي تصـــرفات الســـفيه إذا 
صار مصلحاً لماله وتصرف فيه بالبيع والشراء مثلًا فإنه لا يصـح تصـرفه 

ويصـح تصـرفه لـزوال ، قبل حكم القاضي بزوال الحجر عنـه عنـد الجمهـور
سفه بصلاحه في ماله عند محمد بن الحسن ومن وافقه علة الحجر وهي ال

 . ( )الرأي
ومن جانبنا نرجح ما ذهب إليه جمهور الفقـه الإسـلامي لقـوة حججهـم 

 .. ووجاهتها
                                                 

مرجــع  –المغنــي لابــن قدامــة ، 52 ص – 5ج –مرجــع ســابق  –انظــر المبــدع فــي شــرح المقنــع ( 0)
 .  52ص – 5ج –سابق 

 –5ج –مرجـــع ســـابق –المغنـــي لابـــن قدامـــة ، 2 2ص –2ج –مرجـــع ســـابق  -مغنـــي المحتـــاج ( 0)
 . 52ص
 . 14ص  –أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية  –سعاد إبراهيم صالح . د(  )
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بـرأي  ( )وغيره من القوانين المقارنة  ولقد أخه القانون المدني اليمني
”  مـدني يمنـي علـى أنـه(   )حيـث تـنص المـادة ، جمهور الفقه الإسـلامي

 . “...لا يرتفع الحجر عن السفيه إلا بحكم
وبناء على ذلك يكون للمحكمة سـلطة فـي تحقيـق تصـرفات المحجـور 

وتقـدير مـدى ملاءمـة ، عليه لسفه أو غفلة التـي باشـرها أثنـاء اختبـار رشـده
 .. حالة المحجور عليه لرفع الحجر عنه من عدمه

ذا كان الأصـل لإثبـات رشـد السـفيه وذي الغفلـة قضـ بغيـة رفـع  -اء وا 
ـــى حســـن  -الحجـــر عنـــه  أن تكـــون تصـــرفاته حـــال اختبـــار رشـــده تـــدل عل

ممــا يعنــي انتفــاء  -تصــرفه فــي المــال المــأذون لــه فيــه وصــلاح تــدبيره فيــه 
إلا أن القضاء المصري يقرر أنه  -السبب الموجب لاستمرار الحجر عليه 

حكمــــة يجــــوز الاســــتدلال علــــى انتفــــاء حالــــة الغفلــــة مــــن خــــلال مناقشــــة الم
نمـا للمحجور عليـه؛ وذلـك لأن  الغفلـة لا تخـل بالعقـل مـن الناحيـة الطبيـة وا 

وهــي علــى هــذا ، تقــوم علــى فســاد التــدبير وتــرد علــى حســن الإدارة والتقــدير
ن كـان يرجـع فـي إثباتهـا أو نفيهـا لـذات التصـرفات التـي تصـدر  الوصف وا 

أيضـأً  ن الشخص ألا أنه ليس ثمـة مـا يمنـع أن تسـتمد محكمـة الموضـوعع
                                                 

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسـفيه تحجـر ” : مدني مصري على أن(    )حيث تنص المادة (  )
كمــا تــنص .. عــد والإجــراءات المقــررة فــي القــانونعلــيهم المحكمــة وترفــع الحجــر عــنهم وفقــاً للقوا

أمـــا الســـفيه وذو الغفلـــة فتحجـــر عليهمـــا المحكمـــة ” : مـــدني أردنـــي علـــى الآتـــي( 2/ 2 )المـــادة 
( 69/2 )وتضــمنت المــادة .. وترفــع الحجــر عنهمــا وفقــاً للقواعــد والإجــراءات المقــررة فــي القــانون

 . مدني إماراتي نفس النص الأردني
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الــدليل إثباتــاً أو نفيــاً مــن أقــوال المطلــوب الحجــر عليــه فــي التحقيقــات ومــن 
فإذا ما كشفت هـذه الأقـوال عـن سـلامة الإدراك والتقـدير أمكـن له  مناقشتها

الاســتدلال بهــا علــى انتفــاء حالــة الغفلــة دون أن يؤخــذ علــى هــذا الاســتدلال 
 .( ) “الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم 

 :إجراءات رفع الحجر والآثار المترتبة عن رفعه - 2

تتخـذ فـي شــأن رفـع الحجــر قضـائياً الإجـراءات نفســها المتخـذة ابتــداءاً 
حيال دعوى توقيـع الحجـر؛ بيـد أن الأصـل أن يقـدم طلـب رفـع الحجـر مـن 

وهذا ما تقضي به المـادة ، المحجور عليه؛ لأنه صاحب المصلحة في ذلك
لا تقبـل أي دعـوى أو  ”: عات اليمني التي جاء فيهـامن قانون المراف( 4 )

 . “قلئمة يقرها القانون  طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
ذا كــــان هــــذا هــــو الإصــــل فــــي أي دعــــوى أو طلــــب إلا أن مســــائل  وا 

ولأنهـا أيضـاً ، الحجر لها استثناء كونها من المسائل ذات الطبيعـة الخاصـة
ــذا فــإن للنيابــة الحــق فــي تقــديم .. (2)العــاممــن المســائل المتعقلــة بالنظــام  ول

كمــــا أن للأقــــارب ، ورفــــع دعــــوى رفــــع الحجــــر لتحــــافظ علــــى النظــــام العــــام
والأصهار وكل من يهمه أمر المحجور عليه تقـديم ذلـك الطلـب علـى نحـو 

                                                 

 –معوض عبد التـواب : ه عندأنظر : م149 / /1جلسة " أحوال شخصية "  26س0 طعن رقم (  )
 . 5  ص –مرجع سابق  –مدونة القانون المدني 

فــي نهايــة الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب ( الطبيعــة القانونيــة للقواعــد المنظمــة للحجــر)راجـع ســابقاً ( 2)
 .16ص 
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مــا بينــت فــي معــرض الحــديث عــن تقــديم الــدعوى المتضــمنة طلــب توقيــع 
 . الحجر

، الحجر إلى المحكمـة؛ لزمهـا الحكـم فيـهوعليه فإنه إن قدم طلب رفع 
فــإذا ثبــت لهــا أن المحجــور عليــه قــد صــلح حالــه وزال عنــه ســبب الحجــر؛ 
حكمــت برفــع الحجــر عنــه حتــى ولــو لــم يكــن الطلــب مقــدماً مــن المحجــور 
عليـــه؛ بـــل ولـــو عـــارض المحجـــور عليـــه الطلـــب المقـــدم مـــن النيابـــة؛ إذ إن 

 . ( )أموالهمالأصل إطلاق حرية الأفراد في التصرف في 
وفي حالة صدور حكم برفع الحجـر يلـزم المحكمـة إشـهار ذلـك الحكـم 
فـــي نفـــس اليـــوم الـــذي يصـــدر فيـــه علـــى نحـــو مـــا يشـــهر بـــه الحكـــم بتوقيـــع 

وفــي هــذه الحالــة ينــتج الرفــع آثــاره .. (2)الحجــر والمبــين فــي الفصــل الثالــث
تصــير حيـث يصـبح المرفــوع عنـه الحجـر كامــل الأهليـة فتسـلم إليــه أموالـه و 

تصـــــرفاته كلهاصـــــحيحة ومنتجـــــة لجميـــــع آثارهـــــا شـــــريطة أن يراعـــــى فيهـــــا 
كمـا تصـح إجازتـه للتصـرفات التـي باشـرها .. الجوانب التي يتطلبها القـانون

                                                 

 . 2  ص –مرجع سابق  –محمد كمال حمدي : انظر(  )
يلـزم إشـهار الحكـم الصـادر بتوقيـع الحجـر أو برفعـه ” : مـدني يمنـي علـى أنـه( 61)تـنص المـادة ( 2)

في نفس اليوم الذي يصدر فيه وذلك بإثباته في السجل الخاص بذلك في المحكمـة التـي أصـدرت 
ذا تأيــد ، وتقــوم إدارة المحكمــة بــذلك، الحكــم ذا رفــع عــن الحكــم اســتئناف؛ يؤشــر أمامــه بــذلك وا  وا 
طعــن فــي الحكــم بــالنقض وأيــد أو إذا  وكــذلك الحــال، أو ألغــي اســتئنافاً؛ يؤشــر بــذلك أيضــاً  الحكــم
ذا تغيــر مــوطن المحجــور عليــه؛ كــان علــى وصــيه إبــلاغ إدارة المحكمــة؛ لتقــوم بــإبلاغ ، نقــض وا 

 “محكمة الموطن الجديد ببيانات حكم الحجر؛ لإشهاره في سجلاتها 
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أثنـــاء الحجـــر عليـــه؛وهي تلـــك التصـــرفات الـــدائرة بـــين النفـــع والضـــرر التـــي 
 ..( )كما تصح إقراراته عن تلك التصرفات، كانت موقوفة

المحكمــة أن حالــة المحجــور عليــه لــم تتحســن وأن ســبب  أمــا إذا رأت
وفــي هــذه الحالــة فإنــه لا .. الحجــر مــا زال قائمــاً فإنهــا تقــرر رفــض الطلــب

، يقبل تجديد الطلب إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القـرار النهـائي بـالرفض
وهــــذا مــــا تفــــرد بــــالنص عليــــه قــــانون المرافعــــات المصــــري فــــي المــــادة رقــــم 

لايقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجـر أو ” : اء فيهاوالتي ج( 006 )
المسـاعدة القضـائية أو رفــع الوصـاية أو الولايــة أو إعـادة الإذن للقاصــر أو 
المحجــور عليــه إذا كــان قــد ســبق رفضــه إلا بعــد انقضــاء ســنة مــن تــاريخ 

وقد أحسـن المشـرع المصـري صـنعاً عنـدما أورد .. “القرار النهائي بالرفض 
وتــوفير ، نص؛ لأن مـن شــأن ذلـك تنزيــه سـاحات القضــاء مـن العبــثهـذا الــ

والحــد مــن الــدعاوى الكيديــة والطلبــات التــي تقــدم مــن ، جهــد القضــاة ووقــتهم
 .. دون وجه حق

وعليــه فإننــا نــري أنــه مــن الأنســب لوتضــمن القــانون اليمنــي مثــل هــذا 
  ..النص لأهميته العملية

 * * * 

                                                 

، لا يرتفـع الحجـر عـن السـفيه إلا بحكـم” : ي والتـي جـاء فيهـامدني يمنـ( 66)تقضي بذلك المادة (  )
ذا حكم برفع الحجر عنه يسلم إليه مالـه وتكـن تصـرفاته بعـد رفـع الحجـر صـحيحة بمـا فـي ذك ، وا 

قرارته  . صحة إجازته لتصرفاته السابقة على رفع الحجر وا 
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الخاتمة والمراجع
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 الخـاتمة
على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا ونحن نسلك سبيل البحث في هذا 

قــد اســتطعنا  -بفضــل الله  -الموضــوع المتجــدد بتجــدد العصــور والأزمــان؛ فإننــا 
التي يمكن إبـراز أهمهـا ، الخروج بعديد من الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات

 :فيما يأتي
 :الاستنتاجات :أولًا

إن الحجر باعتباره وسيلة قانونية لحماية فاقد الأهلية هو في الأساس نظام   - 
وتـــوالى اهتمـــام الفقهــــاء بـــه علـــى مــــر ، الشـــريعة الإســــلامية وضـــعت أسســـه

وقــد اســتقى القــانون المــدني اليمنــي وغيــره مــن القــوانين ، العصــور والأزمــان
يتــأثر مشــرعو أي مــن تلــك  ولــم، المقارنـة أحكــام الحجــر مــن الفقــه الإسـلامي

بــأي مدرســة غيــر المدرســة الإســلامية  –علــى اخــتلاف مدارســهم  -القــوانين 
بيد أنهم عملوا على إعادة صياغة أحكام .. في كل ما يتعلق بهذا الموضوع

فصـــاغ كـــل مشـــرع نظامـــاً للحجـــر ، الحجـــر بمـــا يـــتلاءم وطبيعـــة مجتمعـــاتهم
ريعاته؛ ولـذلك نجـد التباينـات بحسب ما يناسب الأفراد المخاطبين بأحكام تش

وهذه ، والاختلافات فيما بين تلك القوانين فيما يخص مسألة الأهلية والحجر
هي إلا انعكاس للتباينـات والاختلافـات الـواردة فـي  الاختلافات والتباينات ما

الفقــه الإســلامي كونــه المصــدر المــادي والتــاريخي للقواعــد المنظمــة لأحكــام 
 . الأهلية الحجر
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يتقيــد القــانون المــدني اليمنــي فــي تنظيمــه لأحكــام الأهليــة والحجــر بــرأي  لــم  -2
وهذا في حد ذاته يعد ميزة تسـجل ، مذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي

، لهذا القانون من شأنها أن تكسبه المرونة والملاءمة للواقع اليمني من جهـة
ذلــك إلا أن  ورغــم.. وتحقيــق التوافــق والانســجام بــين قواعــده مــن جهــة أخــرى

الأمــر الــذي ، الغمـوض وعــدم الدقـة فــي الصــياغة قـد اكتنفــا بعــض نصوصـه
يتطلب من المشرع اليمني إعادة النظر في تلك النصوص  لاسيما ما تعلـق 

ولقـــد كـــان الأمـــل يحـــدونا ونحـــن ننتظـــر صـــدور  –بالأهليـــة والحجـــر عليهـــا 
صياغة بعض القانون المدني الجديد بأن المشرع اليمني سيعمل على إعادة 

وأن يأخــــذ بعــــين الاعتبــــار مــــا أفرزتــــه .. النصــــوص صــــياغة قانونيــــة دقيقــــة
الجهــود العلميــة التــي تناولــت القــانون المــدني بالدراســة والبحــث ســواء بشــكل 

والتــي تزخــر بهــا العديـــد مــن الجامعــات فـــي ، مباشــر أم بشــكل غيــر مباشـــر
ــيمن ون المــدني وكــان مــن غيــر المتوقــع أن يصــدر القــان، الــوطن العربــي وال

وهذا الأمر يسـتوجب مـن رجـال ، الجديد في ثوب لا يختلف كثيراً عن سابقه
القــانون فــي الــيمن العمــل علــى تقيــيم تلــك النصــوص وبيــان أوجــه القصــور 

 .والنقص فيها؛ ومن ثم العمل على تقويمها بشتى الوسائل والسبل

مــن إن مصــطلح فقــدان الأهليــة يســتوعب الحــالات كلهــا التــي ينــتقص فيهــا  - 
قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية بنفسـه بقصـد تحقيـق الحمايـة 

وذلك نتيجة لنقص التمييز أو انعدامه لديه سـواء بسـبب صـغر السـن أم ، لـه
بســــبب الإصــــابة بخلــــل عقلــــي أم بســــبب يرجــــع إلــــى ســــوء التصــــرف وفســــاد 

جنائيـة ولهذا تخرج من نطاق هذا المصطلح حالة الغيبـة والعقوبـة ال، التدبير
ـــة ماديـــة أمـــام  لعـــدم صـــلة أيٍ مـــن الحـــالتين بأهليـــة الأداء؛ لأنهمـــا إمـــا عقب
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 –أو مانع قانوني للشخص من التصـرف  -كما في حالة الغيبة  -الشخص
نمـا تحـول  -كما في حالة العقوبة الجنائية  وكلها لا تؤثر في أهلية الأداء وا 

 . الأهلية دون مباشرة هذه

ومنهـــا ، ا المتفـــق علـــى كونهـــا أســـباب للحجـــرإن صـــور فقـــدان الأهليـــة منهـــ -5
والعتـه؛ هـي الصـور المتفـق ، والجنـون، فالصغر.. المختلف في كونها كذلك

أمـا السـفه .. على أنها أسباب للحجر في الفقه الإسلامي والقـوانين الوضـعية
والغفلــــة فــــإن هنــــاك خــــلاف فــــي الفقــــه الإســــلامي حــــول عــــد ها مــــن أســــباب 

يعـد السـفه والغفلـة أسـباباً موجبـة للحجـر؛ لأن  وقـد رجحنـا رأي مـن.. الحجر
الإســــلامية التــــي تعتبــــر أن فــــي الحجــــر صــــيانة  ذلــــك موافــــق روح الشــــريعة

وحتـــى لا ، لأمـــوال المحجـــور عليـــه ورعايـــة لمصـــالحه ولمصـــالح مـــن يعـــول
 .يكون هو أو من يعولهم عالة يتكففون الناس ويسألونهم إلحافاً 

ــــة أحكــــام الســــفه نفســــها ســــو  -4 ــــوانين تأخــــذ الغفل ــــه الإســــلامي أم الق ــــي الفق اء ف
الوضــعية بــل إن بعــض الفقهــاء وبعــض القــوانين تــدرج الغفلــة ضــمن معــاني 

أما القانون المدني اليمني فإنه لم يعتبر الغفلة مـن الأسـباب الموجبـة ، السفه
وقد اعتبرنا أن المشـرع اليمنـي لـم يكـن موفقـاً فـي ذلـك؛ لأن الغفلـة .. للحجر

  .لمال من السفهلا تقل خطراً على ا

علــى الــرغم مــن الإجمــاع الحاصــل فــي الفقــه الإســلامي والقــوانين الوضــعية  -6
حـول اعتبـار الصــغر مـن الأســباب الموجبـة للحجـر؛ إلا أن هنــاك تباينـاً فــي 
تحديــد ســن التمييــز؛ حيــث يبــرز فــي هــذا المجــال اتجاهــان ســواء فــي الفقــه 

لامي وبعــض القــوانين فجمهــور الفقــه الإســ: الإســلامي أم القــوانين الوضــعية
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وتـــرك الأمـــر للقاضـــي يقـــدر تـــوافر ، العربيـــة يـــرون عـــدم تحديـــد ســـن للتمييـــز
أما الحنفيـة وبعـض الحنابلـة والفقهـاء المحـدثون ومعظـم .. التمييز من عدمه
فـإنهم يحـددون بدايـة مرحلـة  -ومنها القانون المدني اليمني-القوانين العربية 

وهذا ما رجحناه؛ لما مـن شـأن ذلـك ( سن التمييز)التمييز بسن معين يسمى 
 .ضبط الأحكام واستقرار التعامل ومنع تحكم القاضي

هــذا الــرأي يختلفــون فــي تحديــد الســن الــذي يعــد مناطــاً  أصــحابولكــن 
وتأخــذ معظــم .. للتمييــز؛ فــالرأي الغالــب فــي الفقــه الإســلامي أنــه ســبع ســنين

رفــع ســـن التمييــز إلـــى بيـــد أن بعــض القـــوانين ت، القــوانين العربيــة بهـــذا الــرأي
أما القانون المدني اليمني فإنه قد ذهب مذهباً وسطاً عندما .. السادسة عشر

وهذا مـا رجحنـاه؛ وهـو .. حدد سن التمييز بكمال بلوغ الصغير عشر سنوات
 .. الموافق لما يراه علماء النفس

فالفقـــــه .. إن هنـــــاك تباينـــــاً فـــــي تحديـــــد نهايـــــة مرحلـــــة الصـــــغر بشـــــكل عـــــام - 
والبلــوغ فــي الفقــه الإســلامي إمــا أن .. يحــدد نهايــة الصــغر بــالبلوغ الإســلامي

أو بلوغـاً تقـديرياً بالسـن فـي حـال ، يكون بلوغاً طبيعياً لـه علامات تدل عليه
ويقابـل  ..لم تظهر أيٌ من علامات البلـوغ فـي الوقـت الـذي تظهـر فيـه عـادة

قـوانين مناطـاً وهـو السـن الـذي تجعلــه ال( سـن الرشـد)ذلك فـي الفقـه القـانوني 
، وســن الرشــد فــي القــانون اليمنــي خمــس عشــرة ســنة.. لانتهــاء طــور الصــغر

فبعضـها تعتبـر أنـه  أما القـوانين المقارنـة فإنهـا تختلـف فـي تحديـد سـن الرشـد
ولقــد رجحنــا رأي ، ثمــاني عشــرة ســنة وبعضــها تعتبــره، إحــدى وعشــرون ســنة

اة الاقتصـادية فـي من يقول أن سن الرشد ثمـاني عشـرة سـنة؛ لأن تعقـد الحيـ
العصــر الحــديث يجعــل مــن الصــعب الحكــم بــأن مــن بلــغ خمــس عشــرة ســنة 
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يكــون أهــلًا لرفــع الحجــر عنــه وتســليمه أموالــه والاعتــراف لــه بكمــال الأهليــة 
 .حقوقه المدنية بنفسه لمباشرة

يفــرق مــا بــين ســن  مــا تضــمنه قــانون حقــوق الطفــل أن المشــرع اليمنــي وفــق -9
لا نـرى وجـه لهـذه التفرقـة ولـم نجـد لهـا أساسـاً إلا أنـه  الرشد والبلوغ، بيـد أننـا

يمكننا تفسير ذلك بأن سن الرشد في المعاملات يختلف عن البلوغ الطبيعي 
الذي بموجبه يكون الشـخص البـالغ أهـلًا لتحمـل التكـاليف والواجبـات الدينيـة 

  .التي تشترط البلوغ دون تحديده بسن معينة

 ةهيـة وقانونيـة لـيس لهـا تعريفـات سـيكولوجيإن الجنون والعته مصطلحات فق -1
ـــدرج تحـــت مســـمى واحـــد هـــو  ـــي إنمـــا تن ـــة فـــي المجـــال الطب الأمـــراض )دقيق

مـــن خــلال البحـــث فــي كتـــب المتخصصــين بهـــذا  -وقـــد توصــلنا (.. العقليــة
إلـــى أن الأمـــراض العقليـــة التـــي تـــؤثر فـــي وظيفـــة العقـــل وتكـــون  –المجـــال 

( جنون)عليه في الفقه والقانون  بسبب عوامل نفسية هي ما يمكن أن يطلق
 (.الفصام )ومن أمثلتها 

ـــف عضـــوي فـــي المـــخ أو  أمـــا الأمـــراض العقليـــة التـــي تكـــون نتيجـــة تل
الشرايين أو النخاع الشوكي وتؤدي إلى اختلال في الشعور هي ما يمكن أن 

ولـذا فقـد ، والخبل الشـللي، خبل الشيخوخة: ومن أمثلتها(.. عته)يطلق عليه 
وقــد رجحنــا رأي مــن يقــول ، هــاء وشــراح القــانون فــي أهليـة المعتــوهاختلـف الفق

وأشـرنا إلـى أن القـانون ، بأن المعتوه نـاقص الأهليـة فـي حكـم الصـبي المميـز
اليمني ومن سار فـي نفـس الـنهج لـم يكـن موفقـاً عنـدما عـد  المعتـوه فـي حكـم 
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لعقل إنما هي المجنون؛ لأن الحالة العقلية للمعتوه ليست فقداناً كلياً لوظيفة ا
 .اختلال في الشعور يؤدي إلى قلة الفهم وليس زوال العقل بالكلية

إن الجنون والعته باعتبارها أمراضاً فإن الشخص قد يصاب بها فـي أي  -0 
فكما أنها قد ترافق البلوغ؛ فهي أيضاً قد تطرأ علـى ، مرحلة من مراحل عمره
ن كـــان ، الشـــخص بعـــد البلـــوغ قـــد تطـــرق لمســـألة والقـــانون المـــدني اليمنـــي وا 

ممـا يعـد قصـوراً فـي ، الجنون الطارئ؛ إلا أنه أغفل العته الطارئ بعد الرشـد
  ..تنظيم القانون اليمني لحالات فقدان الأهلية

الحجر علـى فاقـد الأهليـة إمـا أن يوقـع بصـورة تلقائيـة بحكـم الشـرع وقـوة  -  
ور مــن دون أن يتطلــب الأمــر صــد، القــانون بمجــرد قيــام الســبب الموجــب لـــه

مــا أن يوقــع بموجــب حكــم قضــائي.. حكــم قضــائي وهنــاك اخــتلاف بــين .. وا 
الفقهاء وتباين في القوانين الوضعية في تحديد نطاق تطبيق كل من الحجر 

 .التلقائي والحجر القضائي في حالات فقدان الأهلية

مــن القــانون المــدني اليمنــي نطــاق إعمــال الحجــر (  4)وقـد حــددت المــادة 
حيـث لـم ، منـه نطـاق إعمـال الحجـر القضـائي( 49)ددت المـادة كما ح، التلقائي

فهــو إن كــان يوافــق .. يلتــزم المشــرع اليمنــي بــرأي مــذهب معــين فــي هــذا المجــال
الإجمــاع الحاصــل فــي الفقــه الإســلامي حــول اعتبــار أن الحجــر علــى الصــغير 

لمعتوه يوقع تلقائياً؛ إلا أنه يأخذ برأي المالكية في مسألة الحجر على المجنون وا
أمــا الجنــون ، حيــث ي خضــع الجنــون والعتــه المرافــق للبلــوغ لنظــام الحجــر التلقــائي

 ..الطارئ بعد الرشد فإنه ي خضعه لنظام الحجر القضائي
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إلا أن مـــا يؤخـــذ علـــى المشـــرع اليمنـــي أنـــه أغفـــل حالـــة العتـــه الطـــارئ بعـــد 
ولكنــــا مــــن خــــلال جمعنــــا ، الرشــــد فلــــم ي خضــــعه لأي نظــــام مــــن أنظمــــة الحجــــر

للمـــــادتين الســـــابقتين؛ توصـــــلنا إلـــــى أن العتـــــه الطـــــارئ يعامـــــل معاملـــــة الجنـــــون 
غير أننا ألمحنا فـي هـذا الصـدد إلـى أن المشـرع اليمنـي لـم يكـن موفقـاً .. الطارئ

في إخضاع الجنـون والعتـه الطـارئين لنظـام الحجـر القضـائي؛ لأن الحاصـل فـي 
لبلـــوغ أم طارئـــاً بعـــده فإنـــه الواقـــع اليمنـــي أن الجنـــون والعتـــه ســـواء كـــان مرافقـــاً ل

ولـذلك فقـد أحجـم ، يخضع لنظام الحجر التلقائي بسبب شيوع مثل هذه العوارض
حيث صار ، عن تقديم دعاوى حجر بسبب جنون أو عته -في الواقع  –الناس 

وهـذا .. من المتعارف عليـه أن المجنـون والمعتـوه ليسـا أهـلًا لمباشـرة أي تصـرف
 . ما أيدناه و رجحناه

يما يخص الحجر علـى السـفيه فـإن القـانون المـدني اليمنـي دون غيـره أما ف
الذين يفرقون بين السفه ، من القوانين المقارنة يأخذ برأي جمهور الفقه الإسلامي

ـــع الأول لنظـــام  المرافـــق للبلـــوغ والســـفه الطـــارئ بعـــد البلـــوغ والرشـــد؛ حيـــث ي خض 
ـعه لنظـام الح، الحجر التلقائي وعلـى الـرغم .. جـر القضـائيأما الثـاني فإنـه ي خض 

من الانتقادات الموجهة للمشرع اليمني في هذا الجانب؛ إلا أننا أيدنا ورجحنا مـا 
بـــل إننـــا اعتبرنـــا ذلـــك مـــن الســـمات التـــي يتفـــرد بهـــا ، ذهـــب إليـــه المشـــرع اليمنـــي

حيــث إن حالــة الســفه المرافــق للبلــوغ تقتضــي ، القــانون المــدني اليمنــي عــن غيــره
أمـا فـي حالـة السـفه الطـارئ فـإن الأمـر يسـتلزم ، سفيهاً أموالـهمنع تسليم من بلغ 

ـــه واســـتغلاله لمصـــلحة  ـــولى إدارت ـــد الســـفيه ودفعـــه لآخـــر ليت ســـحب المـــال مـــن ي
 . السفيه؛ وهذا الأمر يصعب في الحقيقة القيام به دون قضاء
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وذلــك مــن حيــث إن ، تختلــف طبيعــة دعــاوى الحجــر عــن ســائر الــدعاوى -2 
دعاوى حجر ليس مجـرد خصـومة تحـدد بـأطراف  ما يطرح أمام القضاء من

معينـين ويحكـم فيهـا لأحــد الأطـراف؛ إنمـا هــي خصـومة ذات طبيعـة خاصــة 
بـل إن الطـرف المـدعى عليـه هـو المعنـي ، الهدف منهـا حمايـة كـلا الطـرفين

ولذا فإن السير في إجراءات دعوى توقيع الحجر القضائي .. بالحماية أصلاً 
 .. يراعى فيها هذه الطبيعة الخاصة على فاقد الأهلية ينبغي أن

، ولقــد كــان المشــرع المصــري موفقــاً ومتفــرداً بتنظيمــه إجــراءات الحجــر
كما أن القضاء المصري كان لــه الفضـل الكبيـر فـي التأسـيس لنظـام إجرائـي 
يخص قضايا الحجر والولاية على المال؛ مراعياً الطبيعة الخاصة لمثل هـذه 

ولقـــد ، نــي فإنـــه يكتنفـــه القصـــور فــي هـــذا الجانـــبأمـــا القـــانون اليم.. القضــايا
انعكــس هـــذا القصـــور ســـلباً علـــى واقـــع القضــاء اليمنـــي الـــذي لـــم يجـــد قواعـــد 
قانونية تنظم إجراءات سير دعاوى الحجـر؛ فاتجـه لتطبيـق القواعـد الإجرائيـة 
التــــي تــــنظم ســــائر الــــدعاوى دون أن يأخــــذ فــــي الاعتبــــار الطبيعــــة الخاصــــة 

كانت أحكام القضاء اليمني يشوبها كثيـر مـن العيـوب  ولذا.. لدعاوى الحجر
 . مقارنة بأحكام القضاء المصري فيما يخص قضايا الحجر

يجعـل قــانون المرافعـات اليمنــي الاختصـاص فــي نظـر أي دعــوى منعقــد  -  
لمحكمــة مــوطن المــدعى عليــه؛ غيــر أن القــانون المــدني اليمنــي فــي المــادة 

جـــر منعقـــد لمحكمـــة مـــوطن منـــه يجعـــل الاختصـــاص فـــي قضـــايا الح( 49)
مــــع أن مــــوطن المحجــــور عليــــه لا يتحــــدد أصــــلًا إلا بعــــد ، المحجــــور عليــــه

.. الحجر لا قبلـه؛ إذ يكون موطن المحجور عليه هو موطن وليه أو وصـيه
إذ إن الأصــل أن ، ولـذا فقـد وجــدنا أن عيبـاً فــي الصـياغة يشـوب هــذه المـادة
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لا موطنــه بعــد ، ليــهينعقــد الاختصــاص لمحكمــة مــوطن المطلــوب الحجــر ع
 .. أن يصير محجوراً عليه

يتفق القـانون المـدني اليمنـي والقـوانين المقارنـة مـع الفقـه الإسـلامي فيمـا  -5 
بيـد أن الطريقـة التــي ، يخـص لـزوم إشـهار الحجــر ورفعـه وكـذا إشــهار الإذن

يحــددها القــانون اليمنــي للإشــهار ليســت ذات جــدوى فــي الواقــع العملــي؛ لأن 
كم في السجل الخاص بذلك في المحكمة لا يعـدو أن يكـون مجرد إثبات الح

ــــذا فــــإن الواقــــع يقتضــــي أن يكــــون ، إجــــراءاً شــــكلياً يتخــــذ حيــــال أي حكــــم ول
الإشهار بوسيلة إعلاميـة مناسـبة تكفـل علـم النـاس بموضـوع الحكـم وخاصـة 

 .. الجهات المعنية بتوثيق العقود

ـــم يكـــن المشـــرع اليمنـــي موفقـــاً فـــي صـــياغة المـــادة  -4  ـــانون ( 60)ل مـــن الق
ـــم تقســـم التصـــرفات القانونيـــة نفـــس التقســـيم ، المـــدني حيـــث أن هـــذه المـــادة ل

كمـا أن .. المتبع في القوانين المقارنة والمستقى في الأصل من الفقه الحنفي
التــي وصــف بهــا تصــرفات الصــبي غيــر المميــز فيهــا ( غيــر صــحيح)عبــارة 

بطلان الــذي يلحــق نــوع مــن الغمــوض إذ لا يمكــن الجــزم مــن خلالهــا بنــوع الــ
إضــافة إلــى أن المشــرع تنــاول فــي هــذه المــادة أكثــر مــن ، تصــرفات الصــبي

كمــا أنــه مــن خــلال هــذه المــادة لــم .. مســألة مــن دون أن يقســمها إلــى فقــرات
 .. يعط الصغير الحق في إجازة تصرفاته بعد أن يبلغ رشيداً 

الحجر  بينت القوانين المقارنة حكم تصرفات المحجور عليه قضائياً قبل -6 
وبعـده إذ جعلـت الحكـم بــالحجر يسـري اسـتثناءً بــأثر رجعـي علـى التصــرفات 
التي تصدر عن المجنون أو المعتوه إذا كانت حالة الجنون أو العتـه شـائعة 
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كمــا يســري الحجــر علــى ، وقــت التعاقــد أو كــان المتعامــل معــه يعلــم بحالتــه
ي تصــدر عــن الســفيه وذي الغفلــة اســتثناءً بــأثر رجعــي علــى التصــرفات التــ

 أمــا القــانون المــدني اليمنــي، الســفيه أو ذي الغفلــة نتيجــة اســتغلال أو تواطــؤ
فلم يتطرق لمسـألة التصـرفات التـي تصـدر عـن المحجـور عليـه قضـائياً قبـل 

وهــذا .. صــدور الحكــم بــالحجر عليــه ممــا يــوحي بصــحتها مــن دون اســتثناء
أنه أن يفـتح بابـاً للظلـم الأمر ي عـدُّ قصوراً في التشريع المـدني اليمنـي؛ مـن شـ

 . وأكل أموال الناس بالباطل

إن الحجــر لا يوقــع علــى فاقــد الأهليــة إلا إذا كــان لـــه مــال؛ لأن الهــدف  -  
ودفعهـــــا إلــــى منصـــــوب يتــــولى إدارتهـــــا ، مــــن الحجـــــر حمايــــة هـــــذه الأمــــوال
 ..واستغلالها لمصلحة المحجور عليه

أموال المحـجور والقانون المدني اليمني يعتبر أن تعيين منصوب على 
علـيه من مسـتلزمات الحكـم بـالحجر؛ ويكـون تعيينـه طبقـاً لمـا هـو منصـوص 

والواقــع أنــه لا يوجــد ( .. 49)وذلــك حســب المــادة ، عليــه فــي قــانون الوصــية
حالياً قانون يسمى قانون الوصية إنما كان ذلك قبل الوحدة فيمـا كـان يسـمى 

هـو  -تـنظم فـي قـانون خـاص  إذ كانـت الوصـية( الجمهورية العربية اليمنية)
أمــا فــي وقتنــا الحاضــر  –م بشــأن الوصــية 6 1 لســنة ( 52 )القــانون رقــم 

وهـذا يعنـي أن ، فإن أحكام الوصية ينظمها قانون الأحوال الشخصـية اليمنـي
المشـرع اليمنــي عنــد الإحالـة إلــى قــانون الوصــية؛ إنمـا يعنــى تطبيــق الأحكــام 

ـــــي تضـــــمنها قـــــانو  -المتعلقـــــة بالوصـــــي  ـــــى  –ن الأحـــــوال الشخصـــــية الت عل
 .المنصوب
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وارتفـاع الحجـر بصــورة .. الحجـر قـد يرتفـع كليـاً كمـا أنـه قـد يرتفـع جزئيـاً  -9 
جزئيـــة يتمثـــل بـــالإذن للمحجـــور عليـــه بمباشـــرة بعـــض التصـــرفات التـــي كـــان 

وقــد نظــم الفقــه الإســلامي والقــوانين .. يمنــع مــن مباشــرتها حــال الحجــر عليــه
موضوعية تحفظ المال مـن الضـياع وتـؤمن  المدنية مسألة الإذن على أسس

 . المصلحة للمحجور عليه في تدريبه واختباره

فـــي المـــادة  والقـــانون المـــدني اليمنـــي و إن كـــان قـــد نظـــم أحكـــام الإذن
فهــو لــم يــنص صــراحة علــى : منــه؛ إلا أن هنــاك بعــض المنخــذ عليــه(  6)

عـــل الإذن وج، وأنـــه قصـــر الإذن علـــى أعمـــال الإدارة، جـــواز الإذن بالتجـــارة
واعتبــر أن الإذن لا يصــدر إلا ، للصــغير المميــز دون غيــره مــن المحجــورين

 .من قبل الولي أو الوصي فقط

كمـــــا أن المشـــــرع اليمنـــــي عنـــــدما أورد بعـــــض الأمثلـــــة لأحـــــوال الإذن 
للمحجـــور عليـــه بـــالإدارة؛ تنـــاول بعـــض التصـــرفات التـــي تخـــرج عـــن إطـــار 

والبيـع والشـراء فـي ، ة بالبيع والشـراءأعمال الإدارة وبالذات التصرفات المتعلق
إنمــا هــي  -التـي ح صــر الإذن فيهــا  -الحقيقـة ليســا مــن قبيــل أعمــال الإدارة 

أمــا القــوانين المقارنــة فإنهــا تأخــذ بــرأي المــذهب الحنفــي .. مــن أعمــال التجــارة
فتجيــز الإذن بالتجــارة؛ وقــد رجحنــا ذلــك؛ لأن الاختبــار الحقيقــي الــذي يمكــن 

رشد المحجور عليـه إنمـا يتحقـق بتفـويض الأمـر إليـه بـالبيع  الوقوف به على
والشراء وحضور الأسواق لمعرفة كيف يتعامـل النـاس فيمـا بيـنهم ممـا يكسـبه 

كمــا أيــدنا مــا أخــذت بــه القــوانين المقارنــة مــن أن .. خبــرة ويجعلـــه أكثــر جــرأة
.. صـــدور الإذن بالتجـــارة لا يكـــون إلا مـــن قبـــل المحكمـــة أو بتـــرخيص منهـــا
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رجحنا رأي الفقه الإسلامي بأن الإذن يكون لكل مميـز محجـور عليـه سـواء و 
 .كان صغيراً أم معتوهاً أم سفيهاً أم ذا غفلة

يتفـــق القـــانون اليمنـــي مـــع جمهـــور الفقـــه الإســـلامي بـــأن الإذن للصـــغير  -1 
مخالفــاً بــذلك القــوانين ، المميــز يكــون قبــل البلــوغ دون تحديــد ســن لهــذا الإذن

وقــد أشــرنا إلـى أن ذلــك مــن المنخــذ .. حــدد ســناً معينـاً لــلإذنالتــي ت، المقارنـة
علــى المشــرع اليمنــي؛ لأنــه لــم يحــدد أي بلــوغ يقصــد هــل البلــوغ الطبيعــي أم 
البلوغ التقديري الذي يقـول بـه بعـض الفقهـاء والـذي يعنـي فـي الفقـه القـانوني 

بطت وقد رجحنا ما ذهبت إليه القوانين المقارنة التي ض.. بلوغ سن الرشد ؟
هـــذه المســـألة عنـــدما وضـــعت حـــداً أدنـــى فـــي عمـــر الشـــخص يجعلـــه محـــلًا 

 .. صالحاً للإذن

عالجـــت القـــوانين المقارنـــة مســـألة امتنـــاع الـــولي أو الوصـــي عـــن الإذن  -20
للصبي المميز؛ حيث جعلت من حق الصبي المميـز أن يلجـأ إلـى المحكمـة 

ألة رغـم أهميتهـا، قـد أغفـل هـذه المسـأمـا القـانون المـدني اليمنـي ف.. لتأذن لـه
 . بيد أن المشرع اليمني استدرك هذا الأمر في إطار قانون حقوق الطفل

يفهـــم مـــن خـــلال النصـــوص المنظمـــة لأحكـــام الإذن للصـــغير أن الإذن  - 2
يمكــــن أن يعــــدل أو يلغــــى إن كــــان فــــي ذلــــك مصــــلحة للصــــغير هــــي أولــــى 

المـدني بيـد أن القـانون ، بالرعاية من مصلحته في استمرار الإذن على حالـه
علـــى ، اليمنـــي لـــم يتطـــرق إلـــى بيـــان الأســـباب التـــي تســـتدعي ذلـــك تفصـــيلاً 

ــــك الأســــباب  ــــى المــــال المصــــري فإنــــه قــــد عــــدد تل عكــــس قــــانون الولايــــة عل
 ..تفصيلاً 
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تعـــد تصـــرفات المـــأذون لــــه الداخلـــة تحـــت الإذن وفـــي حـــدوده صـــحيحة  -22
ة القــوانين إلا أن القــانون اليمنــي كــان متفــرداً عــن بقيــ، ومنتجــة لجميــع آثارهــا

أن تصـرفات المـأذون المنطويـة علـى : المقارنة عندما قـرر اسـتثناء مـن ذلـك
ويأتي تقرير القانون .. غبن فاحش تكون قابلة للإبطال لمصلحة المأذون لـه

المدني اليمني لهذا الحكم موافقاً ما يراه جمهـور الفقـه الإسـلامي ومخالفـاً مـا 
ن انطوى على غبن فـاحش يراه الإمام أبو حنيفة الذي يعتبر أن  التصرف وا 

وقــد رجحنــا مــا ذهــب إليــه القــانون المــدني اليمنــي كونــه أوفــق .. فهــو صــحيح
بـــل إننـــا نــرى أن أي تصـــرف جـــاء نتيجـــة اســـتغلال أو ، وأرفــق بالمـــأذون لــــه

 .. تواطؤ يعد قابلًا للإبطال سواء انطوى على غبن فاحش أم يسير

لفقهــاء فــي بعــض المســائل علــى الــرغم مــن الاختلافــات الحاصــلة بــين ا - 2
المتعلقة بالصغير إلا أن الإجماع يكاد ينعقد حول أن الحجر الموقـع بسـبب 

والخلاف الحاصل حول استمرار الحجر على من بلغ ، الصغر يرتفع بالبلوغ
ولم يؤنس منه الرشد لا يعني أن ما يستمر هو حجر الصغر إنمـا يعنـي أن 

ر الصـــغر يرتفـــع تلقائيـــاً يســـتمر جـــنس الحجـــر لا حجـــر الصـــغر؛ لأن حجـــ
بــــالبلوغ ويخلفــــه مباشــــرة حجــــر جديــــد لســــبب جديــــد هــــو الســــفه أو الغفلــــة أو 

وهــــذا مــــا تأخــــذ بــــه القــــوانين الوضــــعية حيــــث تعتبــــر أن .. الجنـــون أو العتــــه
فـإذا بلـغ غيـر ، الحجر الموقع بسبب الصغر يرتفع ببلوغ الصغير سن الرشد

ليــة؛ لأنــه يبلــغ محجــوراً عليــه عاقــل أو غيــر رشــيد لا يعتــرف لـــه بكمــال الأه
 .. بسبب اختلال عقلـه أو سوء تصرفه

فمنهم من يـرى أنـه الصـلاح : وقد اختلف الفقهاء في بيان حقيقة الرشد
ومنهم من يرى أنه ، ومنهم من يرى أنه الصلاح في المال والدين، في المال
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شـد وقد رجح المشـرع اليمنـي رأي مـن يقـول بـأن الر .. الصلاح في الدين فقط
حيــث تفــرد عــن غيــره مــن القــوانين بــالنص صــراحة ، هــو الصــلاح فــي المــال

 . منه( 41) على ذلك في المادة

يجمع الفقهاء على أن رفع الحجر الموقع بسبب الجنـون أو العتـه يكـون  -25
ويأخــذ القــانون المــدني اليمنــي بهــذا الــرأي ، رفعــاً تلقائيــاً بمجــرد الإفاقــة رشــيداً 
مجنــون إذ يرتفــع الحجــر بالإفاقــة حســب مــا فيمــا يخــص رفــع الحجــر عــن ال

ولــم يفــرق القــانون اليمنــي بــين الحجــر الموقــع ، منــه(  6)تقضــي بــه المــادة 
فهـو بهـذا يؤكـد مـا ذهبنـا ، على المجنون تلقائياً والحجر الموقع عليه قضائياً 

مـــن أنـــه لا مســـوغ لاشـــتراط صـــدور حكـــم بـــالحجر فـــي حالـــة الجنـــون : إليـــه
كفي شيوع حالـة الجنـون لي عَـد  الشـخص محجـوراً عليـه الطارئ بعد الرشد إذ ي

.. إلا أن ما يؤخذ عليه أنه لم يتطرق لمسألة رفع الحجر عن المعتوه، تلقائياً 
كمــا أن هنــاك خطــأً فــي صــياغة الفقــرة الأخيــرة مــن هــذه المــادة حيــث جــاء 

" لجنــون " فكلمــة " ولا تصــح إقــرارات مــن رفــع الحجــر عنــه لجنــون : " فيهــا
 ".للإفاقة " أ بدلًا عن كلمة وضعت خط

أخذ القانون المدني اليمني وغيره مـن القـوانين المقارنـة بـرأي جمهـور الفقـه    -24
ـــاع هـــذا  الإســـلامي القاضـــي برفـــع الحجـــر الموقـــع بســـبب الســـفه؛ إذ إن ارتف

والحكــم نفســه يطبــق فــي حالــة رفــع .. الحجــر يتطلــب صــدور حكــم قضــائي
ــة فــي القــوان ولرفــع الحجــر قضــائياً .. ين المقارنــةالحجــر الموقــع بســبب الغفل
إنمــا يتفــرد المشــرع المصــري عنــدما .. تتبــع كــل الإجــراءات المتبعــة لتوقيعــه

قرر أنه إذا رفض طلب رفع الحجـر فإنـه لا يقبـل الطلـب مـرة أخـرى إلا بعـد 
وقد استحسنا ذلك لما فيه من ، مضي سنة من تاريخ القرار النهائي بالرفض
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وقـد خــلا القــانون اليمنــي مــن أي إشــارة .. العبــث تنزيـه لســاحات القضــاء مــن
 .إلى ذلك

 
 :المقترحات والتوصيات: ثانياً

بعــد إيــراد مــا توصــلنا إليــه مــن اســتنتاجات؛ و لكــي تكتمــل الفائــدة المرجــوة 
ســهاماً منــا فــي تثبيــت قواعــد نظــام الحجــر كوســيلة قانونيــة ، مــن هــذه الدراســة وا 

لـى أسـس موضـوعية متينـة تكفـل تحقيـق وتنظـيم أحكامـه ع، لحمايـة فاقـد الأهليـة
هدفــه؛ فإننــا نــورد فيمــا يلــي عــدداً مــن المقترحــات والتوصــيات التــي اقتضــت هــذه 

والتي رأينا أنها تعالج الكثيـر مـن الإشـكاليات والقصـور ، الدراسة إبرازها وتقديمها
وبيـــان هـــذه المقترحـــات والتوصـــيات علـــى .. الحاصـــل فـــي تنظـــيم أحكـــام الحجـــر

 :النحو التالي

ضرورة تنظيم المشرع اليمني لأحكام الولاية على أموال المحجور علـيهم فـي  ( 
قانون خاص أسوة بالمشرع المصري؛ لأن الحجر إذا لم يتبعه اهتمام وعناية 

 . بأموال المحجور عليه فإنه يصبح مصدر إضرار لا مصدر حماية

جــــر ضـــرورة تنظـــيم المشــــرع اليمنـــي للمســــائل المتعلقـــة بــــإجراءات توقيـــع الح (2
ورفعه والولاية على أموال المحجور عليهم مع مراعاة الطبيعة الخاصة لمثـل 

 .هذه المسائل

ـــــة  (  ـــــة تجـــــاه فاقـــــدي الأهلي ـــــة العامـــــة بمســـــؤولياتها القانوني ـــــام النياب ضـــــرورة قي
ــيهم ســواء فيمــا يتعلــق بتقــديم ورفــع دعــاوى الحجــر علــى مــن ، والمحجــور عل

بتحقيــق تصــرفات المطلــوب أم فــي قيامهــا ، يقــوم بــه الســبب الموجــب للحجــر
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إلـــى غيرهـــا مـــن المهـــام ، أم بالإشـــراف علـــى المحجـــور عليـــه، الحجـــر عليـــه
 .. المناطة بها

إن مســألة الحجــر علــى الســفيه مــن المســائل الحساســة التــي ينبغــي أن يوليهــا  (5
المشرعون القانونيون مزيداً من الاهتمام من خـلال وضـع الضـوابط القانونيـة 

وذلــك حتــى يصــير الحجــر فــي ، واســتبيان حالــه فــي تحقيــق تصــرفات الســفيه
منأى عن أن يكـون سـيفاً يشـهره بعـض الأبنـاء فـي وجـوه آبـائهم إذا لـم يطـب 

أو كانـــت تلـــك التصـــرفات تصـــب فـــي غيـــر مصـــلحة ، لهـــم بعـــض تصـــرفاتهم
بعضهم؛ ولذا فإننا نرى أن هذه المسألة تتطلب من المشرع اليمني أن يوليها 

أم بقيــام ، ضــع ضــوابط للســفه وللحجــر بســببهأكبــر اهتمــام ســواء مــن حيــث و 
القضاة في المحاكم اليمنية بواجباتهم على أكمل وجه بما في ذلك عدم قبول 

ثــم قيــام المحكمــة بالتعــاون ، دعــوى مــا لــم تســتند إلــى تصــرفات ووقــائع ماديــة
 .. مع النيابة بتحقيق تلك التصرفات وتقدير مدى انطوائها على سوء تصرف

شرع اليمني لأحكام الغفلـة؛ لأنهـا لا تقـل خطـراً علـى المـال ضرورة تنظيم الم (4
 . من السفه

ضرورة تنظيم المشرع اليمني لأحكام المعتوه سواء ما يتعلـق بتوقيـع الحجـر   (6
ونوصــي المشــرع اليمنــي بــأن يعيــد النظــر فــي مســألة أهليــة .. عليــه أم رفعــه

ـــب فـــي الفقـــه الإســـلامي ـــى ضـــوء الـــرأي الغال ـــيس إذ إن ال، المعتـــوه عل ـــه ل عت
 . كالجنون
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نوصي بـأن يعـدل سـن الرشـد فـي القـانون اليمنـي بحيـث يصـير ثمـاني عشـرة  ( 
مع اعتماد سن الخامسة عشر كحد أدنى لاختبار الرشـد عنـد الصـغير ، سنة

 . المميز

مــدني يمنــي علــى النحــو ( 49 -  4)كمــا نوصــي بإعــادة صــياغة المــادتين  (9
 : في الأحوال الآتية لا يحتاج الحجر إلى حكم( ) 4)المادة : الآتي

 . على الصغير والمجنون والمعتوه -1

 (.على الصغير إذا بلغ سفيهاً أو ذا غفلة -2

يلـــزم الحكـــم مـــن محكمـــة مـــوطن المطلـــوب الحجـــر عليـــه فـــي )( 49)المـــادة  -
وكــل حكــم يصــدر بــالحجر يعــين .. حالــة مــا يطــرأ بعــد الرشــد مــن ســفه أو غفلــة

ه ماله لحفظه واستغلاله لمصلحة المحجور منصوباً عن المحجور عليه يسلم إلي
 (. لأحكام الوصيةعليه طبقاً 

بحيــث تقســم إلــى  ،مــن القــانون المــدني اليمنــي( 60)أن تعــاد صــياغة المــادة  (1
وتخصـــص ، معـــدوم الأهليـــة تصـــرففقـــرتين تخصـــص الفقـــرة الأولـــى لحكـــم 

هـذه المـادة  صـياغةالفقرة الثانية لحكـم تصـرف نـاقص الأهليـة؛ بحيـث يكـون 
 لأهليـةا اً لمباشـرة حقوقـه المدنيـة مـن كـان فاقـد أهـلاً يكـون  لا - ” : الآتيكـ
الأهليـــــة النافعـــــة نفعـــــاً محضـــــاً تعتبـــــر صـــــحيحة أمـــــا  نـــــاقص تصـــــرفات -2

ـــاً  فتكـــونتصـــرفاته الضـــارة ضـــرراً محضـــاً  ـــاً مطلق ـــة بطلان وتصـــرفاته ،، باطل
و إجازتـه إجازة وصيه أو وليه أ علىالدائرة بين النفع والضرر تعتبر موقوفة 

 .“ أن تكتمل أهليتههو بعد 

الـواردة فـي المـادة ( بالبيع والشراء)قبل عبارة ( بالمساومة)أن تضاف كلمة  (0 
 .مدني يمني(  6)
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نــرى أنــه مــن الأنســب لــو أجــاز المشــرع اليمنــي للمحكمــة أن تــأذن للســفيه  (  
وذي الغفلة على سبيل اختبار رشدهما؛ لأن الرشد فيهما لا يمكن أن يعـرف 

 . ذلكإلا ب

إذا كان المشرع اليمني قد تفرد بالحكم على أن تصـرفات المـأذون لـه التـي  (2 
مـن القـانون ( 62)تنطوي علـى غـبن فـاحش تكـون قابلـة للإبطـال فـي المـادة 

إلا أننـــا نـــرى أنـــه مــــن الأوفـــق والأرفـــق بالمـــأذون أن ي ســـقَط ، المـــدني اليمنـــي
ـــأتي نتيجـــة اســـتغلال  ـــى التصـــرفات التـــي ت أو تواطـــؤ ســـواء الحكـــم  نفســـه عل

كما نفضل حذف تعريـف الغـبن الفـاحش ، انطوت على غبن فاحش أم يسير
بحيـث يكـون (  9 )الوارد في هذه المادة اكتفـاء بـالتعريف الـوارد فـي المـادة 

تقع صحيحة ومنتجـة لجميـع آثارهـا تصـرفات المـأذون : " نص المادة كالآتي
ات التــي تكــون نتيجــة ويســتثنى التصــرف، لـــه الداخلــة تحــت الإذن وفــي حــدوده

اســتغلال أو تواطــؤ وكــذا التصــرفات المنطويــة علــى غــبن فــاحش فإنهــا تأخــذ 
 ". حكم التصرف قبل الإذن؛ ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك 

لكي يـؤدي الإذن هدفـه فـي اختبـار رشـد المحجـور عليـه فـإن ذلـك يقتضـي  (  
التجــارة وأن إلا يحصـر فــي أعمـال الإدارة إنمــا ينبغـي أن يتعــدى إلـى أعمــال 

ولـــذا فإنـــه مـــن الأفضـــل لـــو أجـــاز .. يكـــون الإذن لكـــل مميـــز محجـــور عليـــه
علــى ، المشــرع اليمنــي الإذن للمميــز المحجــور عليــه بتعــاطي أعمــال التجــارة

أن يصـــــدر مـــــن قبـــــل المحكمـــــة أو : أن يحـــــاط ذلـــــك الإذن بضـــــوابط أهمهـــــا
أعمــال وأن يلــزم القــانون المــأذون بتقــديم حســاب دوري عــن .. بتــرخيص منهــا

إضافة إلى تفعيل ، وأن يتولى وليه أو وصيه مراقبته والإشراف عليه، تجارته
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دور النيابــة والقضــاء فــي عمليــة الإشــراف؛ حتــى تصــان أمــوال المــأذون لـــه 
 .. وحتى لا يقع هو أو ماله فريسة سهلة في أيدي الآخرين

وتعــــــد : "... مــــــدني يمنــــــي(  6)أن تضـــــاف العبــــــارة الآتيــــــة إلــــــى المـــــادة  (5 
رفاته الســـابقة لحكـــم الحجـــر صـــحيحة إلا إذا كانـــت نتيجـــة اســـتغلال أو تصـــ
 ". ويأخذ ذو الغفلة الحكم نفسه .. تواطؤ

إذا لــم توجــد قناعــة لــدى المشــرع اليمنــي فــي اعتمــاد الحجــر التلقــائي بقــوة  (4 
القانون في حالتي الجنون والعته من دون تفرقة بين ما رافق البلـوغ ومـا طـرأ 

لـــو عـــد  التصـــرفات التـــي تصـــدر عـــن المجنـــون أو  بعـــده؛ فـــإن مـــن الأنســـب
المعتــوه قبــل صــدور الحكــم بــالحجر باطلــة إذا كانــت حالــة الجنــون أو العتــه 

أو كــان المتعامــل مــع المجنــون أو المعتــوه يعلــم حقيقــة ، شــائعة وقــت التعاقــد
  .حاله

مدني يمني (  6)الواردة في عجز المادة ( لجنون)نوصي بأن تغير كلمة  (6 
 (. فاقة للإ)بكلمة 

مـــدني يمنـــي لتشـــمل بحكمهـــا كـــل محجـــور ( 69)أن تعـــاد صـــياغة المـــادة  (  
 .. عليه وليس فقط الصغير والمجنون

إذا كان إشهار الحجر أو رفعه وكذا إشهار الإذن وسـحبه معنـاه أن يصـل  (9 
الإشـهار بوســائل وطــرق ذلــك  تميقتضــي أن يـالعلـم بــه إلـى الكافــة؛ فـإن ذلــك 

أو أن ، شـــر الحكـــم فـــي وســـيلة إعلانيـــة معينـــةبـــه؛ كـــأن ين الكافـــةتكفـــل علـــم 
فيها  تعرض مخصصة للإعلانات القضائية لوحةيكون للمحكمة صحيفة أو 

كما أنه يلـزم  ،هذه الأحكام لمدة معينة ويتاح لكل الناس الاطلاع عليها مثل
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لأن الهـــدف  إحاطـــة الجهـــات المختصـــة بتوثيـــق العقـــود علمـــاً بهـــذه الأحكـــام؛
نمــا الهــدف أن يكــون لهــذا الإشــهار مفعــول تجــاه مــن إ، الإشــهار مجــردلــيس 

وهـذا المفعـول لـن يتـأتى إلا إذا وصـل خبـر  ،مـن يتعلـق بـه الحكـميتعاقد مـع 
المشـرع اليمنـي أن يعيـد صـياغة  وصـين نـاوعليـه فإن.. إلى علم الغيـر كمالح

 .ذلكعلى ضوء  من القانون المدني اليمني( 61) المادة

الـواردة فـي ( نـاقص الأهليـة)بعـد عبـارة ( اأو فاقـده)نرى أن تضـاف عبـارة  (1 
إذا كــان : " ليصـبح نصــها كـالآتي مـن القــانون المـدني اليمنــي( 1  ) المـادة

من تسلم ما ليس حقاً لـه نـاقص الأهليـة أو فاقـدها؛ فـلا يلـزم إلا بـرد مـا بقـى 
 " ولم يستهلك 

 فـإن هـذه هـي عصـارة جهـدي أضـعها بـين دفتـين أرجـو أن تكـون فـي.. مـاً وختـا   
فقـد عانيـت كثيـراً وأنـا أسـلك سـبيل البحـث لألـم بجوانـب ، رصيد حسناتي عند الله

ووقتــاً ، وأخــذ منــي جهــداً لــيس باليســير، الموضــوع كلهــا؛ حتــى أقــض مضــجعي
وهـــذا الجهـــد لا يقـــدره إلا الســـالكون .. فشـــغلني عـــن الأهـــل والولـــد، لـــيس بالقليـــل

بالغــــات وعقبــــات  العــــارفون مــــا يكتنفهــــا مــــن صــــعوبات، ســــبيل البحــــث العلمــــي
 . كؤودات

وسعادة لا توصـف؛ لا ، غير أني الآن أجد لهذا العمل حلاوة لا نظير لها
ولذا فإنني بعد .. لشيء إلا لشعوري بأني قدمت شيئاً يخدم ديني وينفع مجتمعي

ـــى توفيقـــه  ــــه؛ عل ــــه شـــكراً وأحمـــده حمـــداً يليـــق بجلال إتمـــام هـــذا الكتـــاب أســـجد لل
حسانه ويوفقني لمـا يحبـه و يرضـاه حاضـراً ، بل مني هذا العملوأسألـه أن يتق، وا 
فقـد التزمـت قولـه ، ويتجاوز ما كـان منـي مـن خطـأ أو زلـل ويغفـره لـي، ومستقبلاً 
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فعملـت؛ مـن دون  وقل اعملوا فيسرى اللـه عملكـم ورسولــه والمؤمنـون : تعالى
لــك أن أدخــر وســعاً أو آلــو جهــداً فــي تحــري الدقــة والصــواب مــا اســتطعت إلــى ذ

ن أك  قـد أخطـأت؛ فمـن .. فإن أك  قد أصبت؛ فذلك من توفيق الله لـي.. سبيلاً  وا 
ن أخطـــــــأت فلـــــــي أجـــــــر ، وحســـــــبي أننـــــــي إن أصـــــــبت فلـــــــي أجـــــــران.. نفســـــــي وا 
 ..فالحمد لله أنني في كلتا الحالتين مغمور بفضل الله وكرمه..واحد

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

 ..العالمينوالحمد للـه رب 
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 (*)قائمة المـراجع
 

 :كتب التفسير: أولًا
 يبكر أحمد بن عل يبالكريم للإمام أأحكام القرآن ( هـ373ت )الجصاص  - 

دون )هـ 504  –بيروت  –لتراث العربي حياء اإدار  - الرازي الجصاص
 (.رقم طبعة

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في  (هـ 835 ت)الزمخشري  -2
 للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري –التأويل وجوه 

 –منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابلي الحلبي  - الخوارزمي
 .م2 1 -هـ12   –مصر 

( الجامع لأحكام القرآن)المسمى : تفسير القرطبي (هـ171ت )القرطبي  - 
ر الكتب دا-للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 

 .م116  -الطبعة الخامسة  -بيروت -العلمية

 كتب الحديث : ثانياً
للإمام زيد بن على بن الحسين بن علي  –مسند الإمام زيد ( هـ122)زيــد  -1

 (.دون رقم طبعة أو تاريخ) –صنعاء  –مكتبة الإرشاد  –بن أبي طالب 

                                                 

الطريقـــة :  ســـوف نـــورد المراجـــع مقســـمة حســـب علومهـــا ومـــذاهبها، وســـنتبع فـــي ترتيبهـــا طـــريقتين( *)
الأولــى نتبعهــا فــي شــأن ترتيــب مراجــع الفقــه الإســلامي؛ حيــث نوردهــا مرتبــة حســب أقدميــة تــاريخ 

هـا فـي شـأن ترتيـب المراجـع الحديثـة بمختلـف صـورها؛ حيـث وفاة أصحابها، والطريقـة الثانيـة نتبع
 . نوردها مرتبة بحسب الحروف الأبجدية لأسماء مؤلفيها وذلك في كل قسم على حده
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 أبو إدريس بن محمد للإمام – الشافعي مسند( هـ234 ت) الشافعي -2
 رقم أو نشر سنة دون) بيروت العلمية الكتب دار - عبداللـه الشافعي

 (.طبعة

 الرحمن عبد اللـه بن عبد محمد أبو – رميداال سنن( هـ288 ت) رمياالد -3
 .الأولى الطبعة هـ 50  – بيروت – العربي الكتاب دار - يمر االد

ن للإمام أبي عبد اللـه محمد ب –سنن ابن ماجه ( هـ278ت ) ابن ماجه -4
دون رقم طبعة ) –بيروت  –دار الفكر  (الشهير بابن ماجه)يزيد القزويني 

 (.أو تاريخ

 الرحمن عبد أبو شعيب بن أحمد – الكبرى السنن (هـ 333 ت) النسائي -4
-  5  – الأولى الطبعة-بيروت – العلمية الكتب دار – النسائي
 .حسن كسروي سيد و البنداري سليمان عبدالغفار. د تحقيق –  11 

للإمام محمد  –صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  (هـ384)ابن حبان  -6
 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –بن حبان بن أحمد بن حاتم التميمي البستي 

 . شعيب الأرنؤوط: تحقيق –م  11 /هـ 5 5  –الطبعة الثانية 

للإمام علي بن عمر الدارقطني  -سنن الدارقطني ( هـ378ت )الدارقطني  - 
 (. دون رقم طبعة )/ 166 هـ 96   –بيروت  –دار المعرفة  –ي البغداد

في أحاديث الرافعي الكبير للإمام  تلخيص الحبير( هـ 582ت )بن حجر ا -5
المدينة ( دون دار نشر) أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني

 .نيمدتحقيق عبدالله هاشم اليماني ال -هـ 595 م 165  - المنورة
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بن الأمير محمد بن إسماعيل ا-سبل السلام ( هـ 1152ت)ابن الأمير  -9
 .م 19 هـ  50  -5ط -بيروت –دار الكتاب العربي  -الصنعاني

شرح منتقى الأخبار من أحاديث  نيل الأوطار( هـ1288ت) لشوكانيا -0 
 –دار الحديث  -اليمانيلشوكاني للإمام محمد بن علي ا – سيد الأخيار
 ( دون سنة نشر) مكة المكرمة

للإمام  –بشرح جامع الترمذي تحفة الأحوذي ( هـ1383ت )اركفوري المب -  
دار الكتب  -أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 

 (دون رقم طبعة أو تاريخ )العلمية بيروت 

  كتب الأصول والقواعد: ثالثاً
 المظفر بنلا الفقه أصول في الأدلة قواطع (هـ459 ت) السمعاني - 

 – العلمية الكتب دار – السمعاني الجبار عبد بن محمد بن ورمنص
 . م 11  – الأولى الطبعة – بيروت

 بكر أبيشمس الدين  للإمام_  السرخسي أصول( هـ493 ت) السرخسي -2
 -بيروت -العلمية الكتب دار –السرخسي سهل أبي بن أحمد بن محمد

 . الأفغاني الوفا أبو :تحقيق – م 11 هـ5 5  - ط

 – الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام والفوائد القواعد( هـ533ت) يالبعل - 
 السنة مطبعة - الحنبلي البعلي عباس بن على الدين علاء الحسن لأبي

: اسم المحقق -( طبعة رقم دون) 146 -4    – القاهرة – المحمدية
 .محمد حامد الفقي
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الكمال لابن التقرير والتحبير على تحرير ( هـ571ت )بن أمير الحاج ا -5
في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية ( هـ 96ت )الهمام 

للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن سليمان بن  –والشافعية 
 .م116 - ط -بيروت  دار الفكر - أمير الحاج

 –السيوطي الدين جلال للإمام – والنظائر الأشباه (هـ911 ت) السيوطي -4
 .م110  هـ  5  –  ط -بيروت – العلمية الكتب دار

 لمفتي – الفقهية والفوائد القواعد في البهية الفرائد( هـ1338 ت) حمزة -6
 .( تاريخ أو طبعة رقم دون) الفكر دار - حمزة محمود: دمشق

: الناشر –البركتي  الإحسان عميم محمد – الفقه قواعد )...(البركتي  -7
 .م196  – الأولى الطبعة – كراتشي – ببلشرز الصدف

 :كتب الفقه الإسلامي: رابعاً
 كتب الفقه الحنفي: 

أبي بكر  الدين شمس للإمام المبسوط كتاب (هـ 493ت) السرخسي - 
– بيروت -العلمية الكتب دار - ط – السرخسي أحمد بن محمد
 (.سبق لـه كتاب في أصول الفقه ) م 11 /هـ5 5 

مام علاء للإ –في ترتيب الشرائع  الصنائع بدائع (هـ857 ت) الكاساني -2
 رقم دون)بيروت -الفكر دار –الحنفي  لكاسانيالدين أبي بكر بن مسعود ا

 .م997  هـ7 1 ( طبعة

 بكر أبي بن علي الدين برهان لعلامةهو ا( هذ722 ت) المرغيناني 
 .المرغيناني الجليل عبد بن
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 –مطبعة محمد على صبيح  –بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة  - 
، حامد إبراهيم كرسون: تحقيق -هـ 44   -بعة الأولى الط –القاهرة 

 .ومحمد عبد الوهاب مجيري

 أو طبعة رقم دون) بيروت –الإسلامية المكتبة– المبتدي بداية شرح الهداية -5
 .( تاريخ

كمال الدين محمد بن للعلامة  –شرح فتح القدير ( هـ151ت) بن الهماما  -5
 -بيروت -اء التراث العربيدار إحي -لهمام بن ااعبد الواحد المعروف ب

 .م196 / هـ506 - ط

للعلامة زين  – الدقائق كنز شرح الرائق لبحرا (هـ973ت) ابن نجيم -6
ومعه تكملة البحر  –العابدين ابن إبراهيم بن محمد من نجيم المصري 

 – الحنفي القادري الطوري حسين بن محمد البركات أبيللعلامة  –الرائق 
 .م 11 /هـ9 5 - ط -تبيرو  -العلمية الكتب دار

للعلامة  –الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( هـ1355ت)الحصكفي  -7
 –دار الفكر بيروت  –محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي 

 .هـ96   – 2ط

 المختار الدر على المحتار رد اشيةح (هـ 1282ت) عابدين ابن  -9
 بابن الشهير)عمر نب أمين محمد للعلامة - عابدين ابن بحاشية المعروفة
 .هـ96   – الثانية الطبعة – بيروت -الفكر دار( عابدين

 كتب الفقه المالكي: 
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 دار – الأصـبحي انـس بن مالك للإمام الكبرى المدونة (هذ052 ت) مالك - 
 .م115  – الأولى الطبعة – بيروت – العلمية الكتب

 بـن حمـدم للإمـام – المقتصـد ونهايـة المجتهد بداية (هذ727 ت) رشد بنا -2
 دون) بيــروت -الفكــر دار -القرطبــي  رشــدمحمــد بــن أحمــد بــن  بــن أحمــد
 (.تاريخ أو طبعة رقم

 يأبـ للعلامـة – خليـل مختصـر لشـرح الجليـل مواهب( هذ272ت) حطابال - 
 الفكـر دار -المعـروف بالحطـاب  المغربـي الـرحمن عبد بن الله محمد عبد
 .هـ19   – الثانية الطبعة – بيروت –

 محمـــد بــن أحمــد البركــات لأبــي – الكبيــر الشــرح (هذذذ 0020ت) الذذدردير -5
دون رقــــم طبعــــة أو ) بيــــروت – الفكــــر دار -( بالــــدردير الشــــهير) العــــدوي
 .عليش محمد: تحقيق (تاريخ

 عرفـه بـن أحمـد بـن محمـد للشـيخ الدسـوقي حاشية( هذ0022ت) الدسوقي -4
 الكتـــب دار -الأولـــى الطبعـــة - للـــدردير الكبيـــر الشـــرح علـــى - الدســـوقي
 .م116 / هـ  5  -بيروت -العلمية

 كتب الفقه الشافعي : 

بن  إدريس بن محمدللإمام أبي عبد اللـه  -الأم ( هـ234 ت) الشافعي - 
وملحق به في مجلد خامس  –الشافعيالعباس بن عثمان بن شفع القرشي 

 – أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني للإمام الأم على المزني مختصر
 .هـ  5 /م 11  - ط – بيروت – ميةالعل الكتب دار
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 أبي للإمام – الشافعي الإمام فقه في المهذب( هـ471-ت) الشيرازي -2
 - الفكر دار - الشيرازي الفيروزأبادي يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق
 .( تاريخ أو طبعة رقم دورن) بيروت

 علي بن عمر - المنهاج أدلة إلى المحتاج تحفة( هـ 534ت) لوادياشيا - 
 الأولى الطبعة -المكرمة مكة -حراء دار - الأندلسي الوادياشي أحمد بن
 .اللحياني سعاف الله بن عبد تحقيق -هـ506 –

 يحيى أبو – الطلاب منهج بشرح – الوهاب فتح( هـ971 ت) الأنصاري -5
 الطبعة –بيروت– العلمية الكتب دار الأنصاري زكريا بن محمد بن زكريا
 .هـ9 5  –الأولى

 بن محمد الدين شمسهو الشيخ  (هذ255 ت) شربينيال الخطيب 
  .الشربيني الخطيب

: المحقق - هـ4 5  بيروت الفكر دار – شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع -4
 .( طبعة رقم دون) الفكر بدار والدراسات البحوث مكتب

-الفكر دار - المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -6
 .م114 /هـ4 5 

 شمس – المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية( هـ1334ت) غيرالص الشافعي - 
 -الصغير بالشافعي الشهير حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين
 .م 195  هـ505  – الأخيرة الطبعة – بيروت – الفكر دار
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 غاية حل في الأخبار كفاية (الهجري التاسع القرن علماء من) الحصني -8
 الدمشقي الحصني الحسيني محمد بكر بيأ الدين تقي للإمام – الاختصار
 (. تاريخ أو طبعة رقم دون) عمان -الفكر دار - الشافعي

 قاسم ابن العلامة شرح مع البيجوري إبراهيم الشيخ اشيةح( ...) البيجوري -1
 طبعه رقم دون) بيروت -الفكر دار – شجاع أبي الشيخ متن على الغزي

 (.تاريخ أو

 الغمراوي الزهري محمد الشيخ شرح جالوها السراج (...) الغمراوي  -0 
 .هـ4 5 / م114  – الفكر دار – المنهاج متن على

نجيب  محمد -  ج – للشيرازي المهذب شرح المجموع تكملة (*)المطيعي  -  
 -جدة -الإرشاد مكتبة – الثانية التكملة من الثاني الجزء وهو – المطيعي

 (.طبعة رقم أو نشر سنة دون)

 كتب الفقه الحنبلي: 

 عبداللذه بن محمد أبيالإمام موفق الدين  هو( هذ402ت) قدامة بنا 
 :المقدسي قدامه بن محمد بن أحمد

 .(نشر سنة أو طبعة رقم دون) القاهرة – الإسلامي الكتاب دار - المغني - 

 –المكتب الإسلامي  –د بن حنبل الكافي في فقه الإمام المبجل أحم - 

  .م988 هـ 148  –الطبعة الخامسة  –بيروت 

                                                 

 توفي في مطلع القرن الخامس عشر الهجريفقيه معاصر ( *)
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للإمام  –تحفة المودود في أحكام المولود ( هـ781ت ) –بن قيم الجوزية ا - 
 - ط -بيروت –بن قيم الجوزية دار الكتب العلمية  شمس الدين محمد

 م 19 /هـ 50 

للإمام أبي  –لسان الحكام في معرفة الأحكام ( هـ552ت)ابن الشحنة  -5
 –القاهرة  –لحلبي البابي ا –الوليد إبراهيم بن أبي الي من محمد الحنفي 

 . م  1 /هـ 1   –الطبعة الثانية 

 بن إبراهيم إسحاق أبو – المقنع شرح في المبدع (554 ت) إسحاق أبو -4
 هـ500  – بيروت – الإسلامي المكتب الحنبلي مفلح الله بن عبد محمد

 (طبعة رقم دون)

 على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف (هـ 558 ت) المرداوي -6
 - المرداوي سليمان بن علي الحسن لأبي – حنبل بن أحمد مامالإ مذهب
: المحقق( ختاري أو طبعة رقم دون) بيروت – العربي التراث إحياء دار

  .الفقي حامد محمد

 للشيخ – حنبل بن أحمد الإمام فقه في الإقناع( هـ915 ت) لمقدسيا - 
 قمر  دون) -بيروت -المعرفة دار -المقدسي الحجاوي موسى الدين شرف
 (. تاريخ أو طبعة

  بن إدريس يونس بن منصورهو العلامة ( هذ0270ت) يتالبهو 
 .يتالبهو 

للعلامة منصور بن يونس بن إدريس -كشاف القناع عن متن الإقناع  -9
 .هـ 502 ( دون رقم طبعة) -بيروت –دار الفكر  –البهوتي 
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 -2ط– بيروت -العربي الكتاب دار - المستقنع زاد شرح المربع الروض  -1
 .م196  هـ506 

 – المستقنع زاد شرح المربع الروض حاشية)...(  النجدي العاصمي -0 
 -الثانية الطبعة - النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن عبدالرحمن جمع

 (.نشر دار دون) هـ1 5 

 كتب فقه الزيدية: 

 الغيث من المختار المنتزع: المسمى) الأزهار شرح (هـ577ت) مفتاح ابن - 
 الحسن أبي للعلامة( الأطهار الإئمة فقه في الأزهار كمائمل المفتح المدرار
 هـ 50  – صنعاء غمضان مكتبة - مفتاح بن القاسم أبي الله بن عبد

 – الكبير الفقه مجموع شرح النظير الروض كتاب (هـ 1221ت) حيميال - 
بن الحسين بن أحمد  أحمد بن الحسين الدين شرف العلامة للقاضي
 أو طبعة رقم دون) بيروت – الجيل دار - نيالصنعا الحيمي السياغي
 .( تاريخ

 كتب فقه الظاهرية : 

 الأندلسي حزم ابن للإمام – بالآثار المحلى (هـ481 ت) حزم ابن -1
 (. تاريخ أو طبعة رقم دون) بيروت – العلمية الكتب دار – الظاهري

  كتب شرعية أخرى: 

م النيسابوري محمد بن أبراهي –كتاب الإجماع  (هـ 315ت)ابن المنذر  - 
تحقيق فؤاد عبد المنعم  -هـ 502  –  ط –الإسكندرية  –دار الدعوى 

 .أحمد
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 محمد بن علي الحسن لأبي – والدين الدنيا أدب( هـ 483ت) الماوردي - 
  .م 19  –  ط – بيروت – العلمية الكتب دار - الماوردي حبيب بن

مطبعة  –عية كتاب الأسرار الإلهية في الحكم التشري-بد الرحمن راضي ع -3
 .م 12 /هـ 5  ( دون رقم طبعة)مصر -الرغائب

 :المعاجم: خامساً
محمد بن عبد أبي بكر مختار الصحاح للإمام ( هـ111ت )الرازي  - 

دون رقم طبعة أو سنة نشر )بيروت  -دار الكتب العلمية -القادر الرازي 
.) 

ل للعلامة جمال الدين أبي الفض –لسان العرب  (هـ711ت )ابن منظور  -2
 - ط –بيروت  –محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن منظور دار الفكر 

 .م115 هـ5 5 

 -التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  (هـ511ت )الجرجاني  - 
 .هـ504  - ط-بيروت –دار الكتاب العربي 

لمجد الدين محمد بن  –القاموس المحيط ( هـ 517ت)الفيروزابادي  -5
 .(دون رقم طبعة أو تاريخ) –بيروت  –ار الجيل د –يعقوب الفيروزابادي 

لزكريا بن  -والتعريفات الدقيقة  الحدود الأنيقة( هـ921ت )أبو يحيى  -4
 –دار الفكر المعاصر ( أبو يحيى)زكريا الأنصاري المكنى  بنمحمد 
 .الطبعة الأولى –هـ   5  –بيروت 
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بد محمد ع –التوقيف على مهمات التعاريف  (هـ 1331ت)المناوي  -6
 –هـ 0 5 الطبعة الأولى -دمشق-الرؤوف المناوي دار الفكر المعاصر 

 .محمد رضوان الداية. تحقيق د

طبعة دار  –أعده مجموعة من المستشرقين  –المنجد في اللغة والأعلام  -7
 .م196  – 29الطبعة  –بيروت  –المشرق 

 - الطبعة الثانية_إبراهيم أنيس وآخرون . من إخراج د – المعجم الوسيط -9
 (.دون سنة نشر )بيروت  -الناشر دار إحياء التراث العربي

 –دار العلم للملايين ( قاموس انجليزي عربي)المورد  – منير البعلبكي -1
 .م111  -  ط  –بيروت 

 :كتب حديثة في الفقه الإسلامي وأصولـه: سادساً

 –الملكيـــة ونظريـــة العقـــد فـــي الشـــريعة الإســـلامية  :أحمذذذد فذذذرا  حسذذذين. د - 
 (.دون تاريخ )الطبعة الأولى  –الاسكندرية –الجامعية  الثقافة مؤسسة

مجلــة الأحكــام الشــرعية علــى المعتمــد مــن مــذهب  – أحمذذد عبذذدالله القذذاري -2
 .م 19 /هـ 50  - ط –السعودية –مطبوعات تهامة –الحنبلية 

دار الثقافــــة  –المــــدخل لدراســــة الفقــــه الإســــلامي : أنذذذذور محمذذذذود دبذذذذور. د - 
 (.دون رقم طبعة )م  19 –ة القاهر  –العربية 

مكتبــة الجيــل  –أصــول الفقــه الإســلامي  :حسذذن محمذذد الأهذذدل. أسذذتاهنا د -5
  .م110 الطبعة الأولى –صنعاء  –الجديد 

 سعاد إبراهيم صالح .د: 
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 – جــدة –للنشــر  تهامــة –أحكــام تصــرفات الســفيه فــي الشــريعة الإســلامية   -4
 . م195  - ط

 –جـدة  –تهامـة للنشـر  - لإسـلاميةأحكـام تصـرفات الصـغير فـي الشـريعة ا -6
 . م194  - ط

 –دار إحيــاء التــراث العربــي  –شــرح المجلــة  :سذذليم رسذذتم بذذاز اللبنذذاني - 

 .م196  - ط -وتر بي

ـــه الســـنة  – السذذذيد سذذذابق -9 ـــاب –( المعـــاملات) ج –فق –العربـــي  دار الكت
 .م195 / هـ505  -6ط -بيروت

 صبحي محمصاني .د: 
دار  والمواريـــث والوصـــية تالحجـــر والنفقـــا المبـــادئ الشـــرعية والقانونيـــة فـــي -1

  .م 19  –الطبعة السابعة  -بيروت –العلم للملايين 

 -للملايـين دار العلم –النظرية العامة للموجبات في الشريعة الإسلامية  -0 
 .م 19  –الطبعة الثالثة 

منشــورات  –دراســات فــي الشــريعة الإســلامية  :عبذذد الجليذذل القرنشذذاوي -  
 .م191 /هـ501 ( دون رقم طبعة)يبنغاز  جامعة قاريوس

 -ضــوابط العقــود فــي الفقــه الإســلامي  :بذذد الحميذذد محمذذد البعلذذيع. د  -2 
 الطبعة -عمان الأردن  –للعلاقات العامة والنشر والترجمة  مؤسسة الشرق

 .م194  –الأولى 
 –المجلــد الثــاني  - الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة: عبذذد الذذرحمن الجزيذذري  -  

 (.دون رقم طبعة أو تاريخ ) -الرياض -يثةالرياض الحد مكتبة
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دار -مصــــادر الحــــق فــــي الفقــــه الإســــلامي  :عبذذذذد الذذذذرزاق السذذذذنهوري.د  -5 
 (.دون رقم طبعة أو تاريخ )النهضة العربية القاهرة 

دون دار ) -الإفلاس في الشريعة الإسلامية: عبد الغفار إبراهيم صالح.د  -4 
 .م190 /هـ500 ( نشر أو رقم طبعة

–مؤسســة الرســالة  –الــوجيز فــي أصــول الفقــه –يم زيذذدان عبذذد الكذذر . د  -6 
 .م 19  -بعة الثانية طال -روتيب

-20ط -الكويــت -دار القلــم –علــم أصــول الفقــه  - عبذذد الوهذذاب خذذلاف -7 
 196. 

  محمد أبو زهرةالإمام: 
 (.أو تاريخها ةطبع رقم دون)بيروت –دار الفكر العربي  –أصول الفقه  -9 

–الطبعــــــــــــة الثالثــــــــــــة  –العربــــــــــــي  دار الفكــــــــــــر –الأحــــــــــــوال الشخصــــــــــــية  -1 
 .م 14 /هـ     

ــــة الع -20 ــــة ونظري ــــد فــــي الشــــريعة الإســــلامية الملكي  –العربــــي  دار الفكــــر –ق
 . (دون رقم طبعة ) م116 -القاهرة 

 –مصــر  –المكتبــة التجاريــة الكبــرى  -أصــول الفقــه- محمذذد الخضذذر بذذك  - 2
 .م161  – الطبعة السادسة

رعية على المعتمد من مذهب مخلص الأحكام الش: رمحمد محمد بن عام -22
  .م2 1 / هـ12   -2ط -بني غازي -المطبعة الأهلية - -المالكية

ــــه الإســــلامي  –محمذذذذد مصذذذذطفي شذذذذلبي . د  - 2 الــــدار  –المــــدخل فــــي الفق
 .م194 هـ 504  -0 ط –بيروت  –الجامعية 
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نظـــام الأســـرة عنـــد المســـلمين والمســـيحيين فقهـــاً  – مصذذذطفي الرافعذذذي .د  -25
نشـــر أو تـــاريخ أو رقـــم  عاصـــمةدون )لعالميـــة للكتـــاب الشـــركة ا –وقضـــاءً 
 .(طبعة

الفقــه الإســلامي فــي ثوبــه ) المــدخل الفقهــي العــام -مصذذطفى الزرقذذاء .د  -24
 .هـ 9  –م 169  -الطبعة العاشرة  -دمشق –عة طربين بمط( الجديد

دار الفكـــــر  –أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي  – ملاطذذذذذف محمذذذذذد صذذذذذلاح. د  -26
 .م2000 – انيةالطبعة الثصنعاء  –المعاصر 

القسـم الأول  –أصـول الفقـه الإسـلامي  - موسذى عبذد العزيذز موسذى. د  - 2
 .(دون رقم طبعة) م195 مصر  –مطبعة الأمانة  الحكم الشرعي

 وهبة الزحيلي. د: 
ـــــــه   -29 ـــــــه الإســـــــلامي وأدلت ـــــــة طال –دمشـــــــق  –دار الفكـــــــر-الفق  -بعـــــــة الثالث

 .م194 /هـ504 

الطبعـة الثانيـة  -دار الفكر دمشـق –الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي   -21
 .م 11 هـ 5 5  -

  :المراجع القانونية: سابعاَ
شرح قانون المرافعات المدنيـة التجاريـة  –إبراهيم محمد الشرفي  .أستاهنا د - 

 .م115  –الطبعة الأولى  –صنعاء  –الآفاق للطباعة والنشر  –
انون اليمنــي رقــم المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي القــ –أحمذذد أبذذو الوفذذا . د -2

 (دون رقم طبعة أو دار نشر أو تاريخ )م   9لسنة  52

 –منشورات جامعـة دمشـق  –الأحوال الشخصية  –أحمد الحجي الكردي .د - 
 .م114 –الطبعة الخامسة 
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دار الكتـب  -التعليـق علـى قـانون الولايـة علـى المـال – أحمد نصر الجنذدي -5
 .(ون رقم طبعة د)م 116  –مصر  –المحلة الكبرى  –القانونية 

 أنور سلطان. د: 

دار النهضـة العربيـة للطباعـة ( لطلبـة كليـة التجـارة)المبادئ القانونية العامة  -4
 .م 19  –الطبعة الثالثة  –بيروت  –والنشر 

دار النهضة العربية  –الموجز في النظرية العامة للالتزام –مصادر الالتزام  -6
 (.دون رقم طبعة )م  19  –القاهرة  –

منشـورات الجامعـة الأردنيـة  –الالتزام في القـانون المـدني الأردنـي  مصادر  - 
  .م 19  –  ط –عمان  –

 جميل الشرقاوي. د: 
  .م2 1  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –دروس في أصول القانون  -9
مصـــــادر : الكتـــــاب الأول –. ي.ع.النظريـــــة العامـــــة للالتـــــزام فـــــي قـــــانون ج -1

 .م191  - ط -القاهرة -دار النهضة العربية –الالتزام 

القــــــاهرة  –دار النهضــــــة العربيــــــة  –نظريــــــة بطــــــلان التصــــــرف القــــــانوني  -0 
 .(دون رقم طبعه)م115 

 حسن الفكهاني: 
الــــــــدار العربيــــــــة  – 0 ج–موســــــــوعة القضــــــــاء والفقــــــــه للــــــــدول العربيــــــــة   -  

 .م6 1 ( دون رقم طبعة)القاهرة  –للموسوعات 

 – 2ج–م 6 1 لسنة   2 الوسيط في شرح القانون المدني الأردني رقم  -2 
ــدار العربيــة للموســوعات  -القســم الأول عبــد الباســط جميعــي .إشــراف د –ال
 (.دون رقم طبعة )م 1 1  -القاهرة -وآخرون 
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ــــة العامــــة للالتزامــــات  -حسذذذذن علذذذذي الذذذذهنون  .د  -   مطبوعــــات  –النظري
 (. دون رقم طبعة ) 6 1 بغداد  –الجامعة المستنصرية 

–الإسـكندرية  –منشأة المعارف  –ي القانون المدخل ف – حسن كيرة. د  -5 
 .(دون رقم طبعة)م 110 

الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي  –الولاية على المال  –سعد السعدني   -4 
 (.دون رقم طبعة )م 110  –

 سعد محمد سعد. أستاهنا د: 
دار جامعـــة عـــدن  –النظريـــة العامـــة للحـــق وفقـــاً للقـــانون المـــدني اليمنـــي  -6 

 . م 11  –الطبعة الأولى  –عدن  – للطباعة والنشر

 –الجــــزء الأول  –النظريــــة العامــــة للالتــــزام وفقــــاً للقــــانون المــــدني اليمنــــي  -  
 –الطبعــــــة الثانيــــــة  –عــــــدن  –الاستشــــــاري القــــــانوني  –مصــــــادر الالتــــــزام 

 .م111 

–نظريــــة الحــــق  – المــــدخل لدراســــة القــــانون اليمنــــي –سذذذذعيد جبذذذذر . د  -9 
 (.ة دون دار نشر أو رقم طبع)م 196 

ـــانون المـــدني  :سذذذليمان مذذذرقس. د  -1  المـــدخل   ج -الـــوافي فـــي شـــرح الق
–الطبعــة السادســة  –لبنــان  –منشــورات مكتبــة صــادر  -للعلــوم القانونيــة 

 –الطبعـــــــة الرابعــــــــة .. نظريــــــــة العقـــــــد  فـــــــي الالتزامـــــــات م 2ج.. م 19 
 . م 19 

 –دار الفكـــر المعاصـــر  –نظريـــة الحـــق  –سذذذهيل الفذذذتلاوي  .أسذذذتاهنا د -20
 .م 115  –  ط  –روت بي
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 -بيـــروت  –منشـــورات عويـــدات  –نظريـــة العقـــد  –عذذذاطف النقيذذذب . د  - 2
 .م199 الطبعة الأولى 

الحمايــة القانونيــة للأســرة والطفولــة  –عبذذد الذذرحمن محمذذد أبذذو توتذذه . د  -22
ـــة) ـــة قانوني ـــاب الـــوعي ( دراســـة اجتماعي ـــث مـــن سلســـة كت ـــاب الثال وهـــو الكت

للعلاقـــات  حـــت إشـــراف الإدارة العامـــةالأمنـــي الصـــادر فـــي طـــرابلس ليبيـــا ت
 . م 11  –طبعة أولى  –العامة باللجنة الشعبية العامة للعدل 

 (سبق له كتاب في الفقه الإسلامي الحديث: )عبد الرزاق السنهوري.د 
الطبعـة الأولــى  –القـاهرة  –مطبعـة دار الكتــب المصـرية  –نظريـة العقـد   - 2

  .م5 1  –

دار  –مصـــادر الالتـــزام :  ي الجديـــد جالوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدن  -25
 (.دون رقم طبعة أو تاريخ )بيروت  -إحياء التراث العربي

شرح قانون المعاملات المدنيـة  –عبد العظيم شعبان و حسين الجهازي   -24
فــي ضــوء الفقــه  –م لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 194 لســنة ( 4)رقــم 

 (.شر أو رقم طبعةدون دار ن)م 110  –ب الأول االكت –القضاء و 
ضـــمن  –نظريـــة العقـــد والإرادة المنفـــردة  –عبذذذد الفتذذذاح عبذذذد البذذذاقي .د  -26

 (.دون رقم طبعة أو دار نشر)195  –موسوعة القانون المدني المصري 

 عبد المنعم البدراوي. د: 
: الجــزء الأول –النظريــة العامــة للالتزامــات فــي القــانون المــدني المصــري  - 2

 (.دون رقم طبعة )م   1 _ يد عبد الله وهبه مكتبة س –مصادر الالتزام 

  (.دون دار نشر أو رقم طبعه )م  19 –مبادئ القانون  -29



 (...نظام الحجر على فاقد الأهلية )                                                          الصلويمنير محمد 

-         - 393 

 –دار النهضـة العربيـة  - أصـول القـانون - عبد المنعم فذر  الصذدة .د  -21
 (. دون رقم طبعة)م 9 1  –القاهرة 

 –مطبعــة الســعادة  –مبــادئ القــانون  – عبذذد الناصذذر توفيذذق العطذذار. د  -0 
 (.ون رقم أو تاريخ طبعه د)مصر 

القسـم  –المـوجز فـي النظريـة العامـة للالتزامـات  – عبد الودود يحيى .د  -  
دون رقم )م 115 القاهرة  –دار النهضة العربية  –مصادر الالتزام : الأول
 (.طبعة 

دار الشـوكاني  –المـدخل لدراسـة القـانون  – عبدالله محمذد المخلافذي .د  -2 
 (.و تاريخ دون رقم طبعة أ) –صنعاء  –
شــرح القـــانون _  نذذذوري حمذذد خذذذاطر. عذذدنان إبذذذراهيم السذذرحان و د. د  -  

دار الثقافــة  –( الالتزامــات)مصــادر الحقــوق الشخصــية  –المــدني الأردنــي 
 -م2000 –الطبعة الأولى  –عمان الأردن  –للنشر والتوزيع 

نظريـــة العقـــد فـــي قـــانون المعـــاملات  – عمذذذر السذذذيد أحمذذذد عبذذذد الله .د  -5 
دار النهضــة العربيــة  –دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي  –ة الإمــاراتي المدنيــ

 (.دون رقم طبعة )م 114  –القاهرة  –
النظريـة العامـة للالتزامـات فـي  – محمذد بذن حسذين الشذامي. أستاهنا د  -4 

 –مكتبـــــة الجيـــــل الجديــــــد  –مصـــــادر الالتـــــزام  – القـــــانون المـــــدني اليمنـــــي
 .م115 –الطبعة الثالثة  –صنعاء

 -دار الفكـر العربـي  –النظريـة العامـة للحـق  - محمد شكري سرور. د  -6 
 .(دون رقم طبعة ) -بيروت
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ــــى المــــال – محمذذذذد كمذذذذا ل حمذذذذدي. د  -   ــــة عل -منشــــأة المعــــارف -الولاي
 (.دون رقم طبعة )م  19  -الاسكندرية

 –التقنــين المــدني فــي ضــوء الفقــه والقضــاء  - محمذذد كمذذال عبذذد العزيذذز  -9 
 (. دون رقم طبعة أو تاريخ ) –ة مكتبة القاهرة الحديث

ـــانون ونظريـــة الالتـــزام  - محمذذذود وجيذذذه شذذذحادة .د  -1   –المـــدخل إلـــى الق
 .م 19 مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية  –منشورات جامعة حلب 

 –الطبعـة الثالثـة  –نظريـة العقـد  –محيي الدين إسماعيل علم الذدين. د  -50
 .م115  –القاهرة  –دار النهضة العربية 

الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال  – عبد الرحمن الصابوني. دو  مصطفي السباعي. د  - 5
 .م9 1  –الطبعة الخامسة  –دمشق  –المطبعة الجديدة  –الشخصية 

 معوض عبد التواب 
دون )م  19  –الاسـكندرية  –منشأة المعارف  – مدونة القانون المدني  -52

  (رقم طبعة

 .م110  -4ط -المنصورة -دار الوفاء -موسوعة الأحوال الشخصية   - 5
فــي قــانون المعــاملات المدنيــة الإمــاراتي  ةالعقــود المســما :وهبذذة الزحيلذذي. د -11

أو  نشـر أو رقـم طبعـةعاصـمة  دون)دار الفكـر  –والقانون المدني الأردني 
 .(سبق لـه كتاب في الفقه الحديث ( )تاريخ

 : الرسائل العلمية: ثامناً
 -ليينعـــوارض الأهليـــة عنـــد الأصـــو  – حسذذذن خلذذذف سذذذليمان الجبذذذوري .د - 

مقدمــة إلــى كليــة الشــريعة والقــانون  –الة دكتــوراه مطبوعــة بالآلــة الكاتبــة ـرســ
 .م   1 بجامعة الأزهر عام 
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رســالة دكتــوراه  –نظــام الحجــر فــي الشــريعة  – سذذليمان رمضذذان عثمذذان. د -2
مقدمــة مــن المــذكور إلــى كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر ، مكتوبــة بخــط اليــد

 .م154 سنة ، أستاذ في الفقه وأصولـه لنيل درجة العالمية من درجة

رســالة  –النيابــة عــن الغيــر فــي التصــرفات الماليــة  – سذذيف رجذذب قزامذذل. د - 
الكاتبة تقدم بها المـذكور إلـى كليـة الشـريعة والقـانون بجامعـة  ةمطبوعة بالآل

 م 194 0/هـ504  –الأزهر لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن 
رسالة في الحجر وأسبابه وأولياء المال ورقابـة  –  عبد الغفار السيد فود. د -5

رسالة دكتوراه مكتوبة بخط اليد مقدمـة إلـى كليـة  –المجالس الحسبية عليهم 
 .م129  –الشريعة بجامعة الأزهر

الحجـــر والولايـــة علـــي المـــال فـــي  -عبذذذد الفتذذذاح محمذذذد موسذذذى النجذذذار .د -4
ى كليـــة الشــــريعة رســـالة دكتـــوراه مطبوعـــة بالاستنســــل مقدمـــة إلـــ –الشـــريعة 

 . م190  –والقانون بجامعة الأزهر 
ـــره فـــي  –عبذذذد القذذذادر محمذذذد قحطذذذان . د -6 ـــر عـــن الإرادة وأث الســـكوت المعب

رسالة دكتوراه تقدم بها المذكور إلى كلية الحقوق بجامعة عين  –التصرفات 
 - ط –القــــــــاهرة  –دار النهضــــــــة العربيــــــــة  –م  11 شــــــــمس فــــــــي عــــــــام 

 .م 11 

أهليـة الصـبي لمباشـرة التصـرفات الماليـة  – ود إبذراهيمعطية عبد الموجذ. د - 
مقدمــة إلــى كليــة  –رســالة دكتــوراه مطبوعــة بالآلــة الكاتبــة  -عنــد الأصــوليين

 .م9 1 الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 
-حكم التصرفات القانونية لفاقد الأهليـة – محمد على عبد اللذه الشرفي. د -9

 .م 11 - ط -مطابع الدار الهندسية
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رســــالة  –نظريـــة الحــــق فـــي الفقــــه الإســـلامي  – محمذذذود بذذذذلال مهذذذذران. د  -1
مقدمــــة مــــن المــــذكور إلــــى كليــــة الشــــريعة والقــــانون  –مطبوعــــة بالاستنســــل 

 م 190 / هـ 500  –لنيل درجة الدكتوراه  –بجامعة الأزهر الشريف 
رســــالة  –نظــــام الحجــــر فــــي الإســــلام  - ياسذذذذين شذذذذاهلي شذذذذاهلي. د  -0 

لكاتبـة مقدمـة إلـى كليـة الشـريعة بجامعـة الأزهـر لنيـل درجــة مطبوعـة بالآلـة ا
 .م151 هـ69   -في الفقه وأصوله  أستاذالعالمية مع درجة 

 :الكتب العلمية والبرامج المدمجة: تاسعاً

 – CD ROMفـي اسـطوانة ليـزر مـدمج  "مكتبة الفقه وأصولذذه " برنامج  - 
–الأردن  –مـــان ع –إعـــداد الخطيـــب للتســـويق والبـــرامج  – 4. الإصـــدار 
 .مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي: الإشراف العلمي -م111 

دليـــــل للأســـــرة )كيـــــف نفهمـــــه ونســـــاعده : الفصـــــامي – سذذذذذيلفانو أريتذذذذذي. د -2
أصـــدرت الترجمـــة فـــي الكتـــاب رقـــم ( عـــاطف أحمـــد. د: ترجمـــة (والأصـــدقاء

وهــي سلســلة مــن الكتــب الثقافيــة الشــهرية )مــن سلســلة عــالم المعرفــة ( 46 )
ديسـمبر  -الكويـت  -تي يصـدرها المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والأدبال

 .م 11 
المـدخل إلـى علـم الـنفس  – محذي الذدين تذوق. عبد الرحمن عدس و د. د  - 

الطبعــة الخامســة  –عمــان الأردن  –دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع  –
 .م119  –

ر للطباعـة والنشـر دار الفكـ -علـم الـنفس التربـوي  - عبد الرحمن عدس. د -5
 .م111  –الطبعة الثانية  –عمان الأردن  –والتوزيع 
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كتـــاب منهجـــي )علـــم الـــنفس التربـــوي  – عبذذذد القذذذوي الزبيذذذدي وآخذذذرون. د -4
مطـــــابع الكتـــــاب  –( يـــــدرس فـــــي المعاهـــــد العليـــــا لإعـــــداد المعلمـــــين بـــــاليمن

 (دون رقم طبعة)م  11  –المدرسي 

منشـــورات الجمعيـــة العامـــة  –الصـــحة النفســـية للأســـرة  – عثمذذذان فذذذرا . د -6
دون رقــم طبعــة أو )مصــر  –لتــدريب العــاملين فــي ميــادين الطفولــة والأســرة 

 ( تاريخ

 :البحوث: عاشـراً
منشور بمجلة كلية الحقوق  بحث –رسالة في الحجر وأسبابه  – حلمي يس - 

أكتـــوبر _ الســـنة الثانيـــة  –العـــدد الأول  –للمباحـــث القانونيـــة والاقتصـــادية 
 .مصر –طبوعة بمطبعة الاعتماد م –م  12 

بحــث فــي الحجــر وأثــره فــي حمايــة  - محمذذد عبذذد الذذرحمن علذذي الهذذواري. د -2
القـاهرة  –دار الهـدى للطباعـة  – الأموال لمسـتحقيها فـي الشـريعة الإسـلامية

 . م191 /هـ 501  –

 –المطبعــة العالميــة  –أبحــاث فــي الفقــه والفلســفة  – يوسذذف حسذذين طذذاهر - 
 (.دون رقم طبعة )م 144  –القاهرة 

 

 :التقارير و الدوريات: أحد عشر
المركــز العــام للدراســات  –م 2000 –الــيمن  –التقريــر الاســتراتيجي الســنوي  - 

 .صنعاء الطبعة الأولى –والبحوث والإصدار 
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ـــر  -2 ـــيتقري ـــة تقن ـــرار  ن أحكـــام الشـــريعة الإســـلاميةلجن حـــول مشـــروع تعـــديل الق
 –( الكتاب الأول)نون المدني م بشأن القا112 لسنة ( 1 )الجمهوري رقم 

 .م2/6/2000 تاريخ  - 2000/ رقم 
( 92)العـــدد  الصـــادرة عـــن مؤسســـة الوقـــف الإســـلامي بهولنـــدا مجلـــة الأســـرة - 

 .هـ 52 محرم 

وطبعتهـــــا بمصــــر مجلــــة المحامــــاة الصــــادرة عــــن نقابــــة المحــــامين الأهليــــة  -5
 – م125 - 12 السنة الرابعة  – المطبعة العصرية بالقاهرة

مطبوعــة  –م  12  –ليــة الحقــوق للمباحــث القانونيــة والاقتصــادية مجلــة ك -4
 .مصر –بمطبعة الاعتماد 

 : والاتفاقيات والإعلانات الدولية القوانين والمذكرات الإيضاحية: اثنا عشر
ـــة العامـــة للأمـــم : الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان -  ـــرار الجمعي الصـــادر بق

 .م159 /2 /0 بتاريخ (  -د) ألف(   2) المتحدة رقم
العامــة للأمــم المتحــد فــي دور  الصــادر عــن الجمعيــة: إعــلان حقــوق الطفــل -2

المـــــــــؤرخ فـــــــــي ( 96  )انعقادهـــــــــا الرابـــــــــع عشـــــــــر بموجـــــــــب قرارهـــــــــا رقـــــــــم 
 .م141 /  /20

والتي تم اعتماد نصـها مـن قبـل الجمعيـة العامـة لهيئـة : اتفاقية حقوق الطفل - 
ودخلت حيز ، م191 /  /20المؤرخ ( 55/24)الأمم المتحدة بالقرار رقم 

 . م 114 /4/ وصادقت عليها اليمن في ، م110 /20/1التنفيذ في 
والصــادر بقــرار مجلــس القيــادة  -اليمنــيقــانون إنشــاء وتنظــيم النيابــة العامــة  -5

  .م  1 لسنة ( 1 )بالقانون رقم 
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لسـنة ( 20)قانون الأحوال الشخصية اليمني الصادر بالقرار الجمهـوري رقـم  -4
ضـا بالقـانون م والمعـدل أي119 لسـنة (  2)بالقانون رقـم  م والمعدل112 
 .م 200لسنة ( 5 )، والمعدل بالقانون رقم م111 لسنة ( 25)رقم 

قـانون المعـاملات المدنيـة  بإصـدارم 194 لسنة ( 4)القانون الاتحادي رقم  -6
م  19 لســنة (  )لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة و المعــدل بالقــانون رقــم 

، م194 مـــن الجريـــدة الرســـمة لســـنة ( 49 )ون فـــي العـــدد رقـــم نشـــر القـــان)
 .م 19 لسنة ( 2  ) ونشر التعديل في العدد رقم

، م112 لسـنة (  2)قانون الإثبات اليمنـي الصـادر بـالقرار الجمهـوري رقـم  - 
 .م116 لسنة ( 20)والمعدل بالقانون رقم 

لســنة ( 2 )م القــانون التجــاري اليمنــي الصــادر بــالقرار الجمهــوري بقــانون رقــ -9
 .م119 لسنة ( 6)م، والمعدل بالقانون رقم  11 

، الســجل التجــاري م بشــأن 11 لســنة (   )رقــم  قــانونالقـرار الجمهــوري بال -1
لسـنة ( 5 )، والمعدل بالقانون رقم  11 لسنة (   )والمعدل بالقانون رقم 

 .م2002لسنة ( 0 )م، والمعدل بالقانون رقم 111 

 .م بشأن حقوق الطفل2002لسنة ( 54)القانون اليمني رقم  -0 

والمنشــــور ضــــمن  – م 6 1 لســــنة (  5)القــــانون المــــدني الأردنــــي رقــــم   -  
محمــد أبــو / إعــداد المحــامي –موســوعة التشــريعات والاجتهــادات القضــائية 

 م 111 عمان  -مكتبة دار الثقافة للنشر –بكر 

ــــوان المطبوعــــا: الناشــــر –م 4 1 القــــانون المــــدني الجزائــــري لســــنة  -2  ت دي
ة مـــــن قبـــــل الناشـــــر إلـــــى رقـــــم دون إشـــــار )م 9 1  –الجزائـــــر  –الجامعيـــــة 

 (.القانون
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 -م وفقــاً لآخــر تعديلاتــه159 لســنة (   )القــانون المــدني المصــري رقــم  -  
 .م 200 –القاهرة  –المكتبة القانونية 

م 112 لسـنة ( 1 )القانون المدني اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم  -5 
 –الجـــــزء الثـــــاني  –العـــــدد الســـــادس  –ريـــــدة الرســـــمية نشـــــور فـــــي الجموال –

ـــــة  –م 112 / /  الصـــــادر بتـــــاريخ  الصـــــادرة عـــــن وزارة الشـــــئون القانوني
 .بالجمهورية اليمنية

: م الصـــــــادر بتـــــــاريخ2002لســـــــنة ( 5 ) رقـــــــم القـــــــانون المـــــــدني اليمنـــــــي -4 
ــــدة موال –م 0/5/2002  هـــــ الموافــــق 52 / محــــرم / 2 نشــــور فــــي الجري

الصـادرة  – م4/5/2002 بتاريخ – ولالجزء الأ – بعالسا العدد –الرسمية 
 .عن وزارة الشئون القانونية بالجمهورية اليمنية

م 151 لســــنة (   )رقـــم المصـــري المدنيـــة والتجاريــــة قـــانون المرافعـــات   -6 
 –مجموعـــة القـــوانين المصـــرية  –م 119 لســـنة    والمعـــدل بالقـــانون رقـــم 

 .م 0 1  –لجامعات المصرية دار النشر ل –إشراف سيد حسن البنال 
لسـنة ( 50)قـانون رقـم الالصادر ب لمدني اليمنيالمرافعات والتنفيذ اقانون   -  

بتــاريخ  – التاســع عشــرالعــدد  –نشــور فــي الجريــدة الرســمية موال – م2002
 .الصادرة عن وزارة الشئون القانونية بالجمهورية اليمنية –م 0/2002 /4 

 .م142 لسنة ( 1  )ة على المال رقم الخاص بالولاي المصري القانون -9 
 .م112 لسنة (  2)قانون الوقف اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم   -1 
  .المذكرة الإيضاحية لقانون الولاية على المال المصري  -20
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 0 رقم  -سابقاً  –. ي. ع. للقانون المدني اليمني لـ ج الإيضاحية المذكرة - 2
بإشـراف وزارة العـدل  –صـنعاء  –المدرسـي  باالكتـمطابع  –م 1 1 لسنة 

  .الكتاب الأول –

 

* * * 
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 213 ...………… المحكمة المختصة بالحكم بالحجر على فاقد الأهلية: ثانيا 

 214 …................ ................ ................ الاختصاص النوعي -  

 218 …….......... ................ .................... الاختصاص المحلي -  

 217 ........................………….......دعوى الحجر رفع  إجراءات: ثالثاً  

 219 ……..............................تحقيق الطلب والحكم فيه : الفرع الثاني 

 219 ..........………….............إجراءات تحقيق طلب توقيع الحجر  :أولاً  

 228 .......………................ ..............الحكم في دعوى الحجر : ثانياً  

 221 …..........سلطة المحكمة في تقدير قيام الحالة الموجبة للحجر  -  

 233 ...............................………..............إشهار حكم الحجر   -  

 238 ………..............المترتبة عن توقيع الحجر  الآثار: المبحث الثاني 

 238 ………..........أثر الحجر في تصرفات المحجور عليه : المطلب الأول 

 231 .............………….............أثر الحجر في تصرفات الصغير : أولاً  

 231 .............……................ ..............في مرحلة عدم التمييز  -  
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 235 ...................……................ ..............في مرحلة التمييز  -  

 244 …………..............أثر الحجر في تصرفات المجنون والمعتوه : ثانياً  

 244 ……..........تصرفات المجنون والمعتوه اللاحقة لقرار الحجر   -  

 241 ….............قة لقرار الحجر  تصرفات المجنون والمعتوه الساب -  

 249 ………..............أثر الحجر في تصرفات السفيه وذي الغفلة : ثالثاً  

 249 ……...........تصرفات السفيه وذي الغفلة اللاحقة لقرار الحجر   -  

 283 …............تصرفات السفيه وذي الغفلة السابقة لقرار الحجر   -  

 287 ………............أثر الحجر في أموال المحجور عليه : نيالمطلب الثا 

 285 …......... .............  عليه تلقائياالولاية على أموال المحجور : أولاً  

 213 ......... .......الولاية على أموال المحجور عليه بحكم قضائي   : ثانياً  
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 273 ……………..............( الإذن ) الرفع الجزئي للجحر : المبحث الأول 

 271 ….............................…..............ماهية الإذن : المطلب الأول 

 271 ...…................……................ ..............تعريف الإذن :  أولاً  

 273 ................ ……............ ..................مشروعية الإذن  :ثانياً  

 278 ....................………..............................حالات الإذن  : ثالثاً  

 278 .......................…………..............الإذن بالإدارة : الحالة الأولى 

 277 ........………... ...........................الإذن بالتجارة : الحالة الثانية 

 251 ......................………................ ..............وقت الإذن : رابعاً  

 257 .....................……..............شروط صحة الإذن : المطلب الثاني 

 257 .......……..............................أن يكون المأذون لـه مميزا   -  

أن يصدر الإذن ممن هو أهل لإنفاذ تصرفات المحجور عليه  -  

 ……………….............................................بالإجازة اللاحقة 
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 291 ………..أن يكون التصرف المأذون فيه دائرا  بين النفع والضرر  -  

 297 ........... .............................. .....( إشهاره) العلم بالإذن  -1 
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 299 ……….....الأحكام المترتبة عن الرفع الجزئي للحجر : المطلب الثالث 

 299 .....………................ .................الأهلية المكتسبة بالإذن : أولاً  

 334 ...………................ ..............تقديم المأذون حسابا  سنويا  : ثانياً  

 338 ..............…………..............جواز الحد من الإذن أو سحبه : ثالثاً  

 313 ................…………..............الرفع الكلي للحجر : المبحث الثاني 

 313 .....…………..أحكام رفع الحجر الموقع بسبب الصغر : المطلب الأول 

 311 ...............………..............….............نهاية طور الصغر : أولا 

 311 ..........……….............. في الفقه الإسلامي طور الصغرنهاية  -  

 312 ......……................ ................ ..............البلوغ الطبيعي  -أ 

 314 ....……...............................…..............لبلوغ التقديري ا -ب 

 311 ...……….............................. في القانون طور الصغرنهاية  -  

 323 ..........................................……..............اختيار الباحث  - 

 323 ..…...............………وقت رفع الحجر الموقع بسبب الصغر :  ثانياً  

 327 .......…………..............لحجر عن البالغ الراشد كيفية رفع ا:  ثالثاً  

 331 ……….......الآثار المترتبة عن رفع الحجر عن البالغ الراشد : رابعاً  

 338 أحكام رفع الحجر الموقع بسبب أحد عوارض الأهلية : المطلب الثاني 

 338 ……..………… . الخلل العقلي أحكام رفع الحجر الموقع بسبب: أولاً  

 338 …..…………. كيفية رفع الحجر الموقع بسبب الجنون أو العته -  

 338 .................................………..............في الفقه الإسلامي  -أ 

 331 .……............................ ...........................في القانون  -ب 

 343 ….....موقع بسبب الخلل العقلي الآثار المترتبة عن رفع الحجر ال -  

 343 .…………… سوء التصرف أحكام رفع الحجر الموقع بسبب : ثانياً  

 343 ………………. كيفية رفع الحجر الموقع بسبب السفه أو الغفلة -  

 347 …………………. إجراءات رفع الحجر والآثار المترتبة عن رفعه -  

 383 ….............…….............................................. الخـاتمة 

 378 ............................………………….............. قائمة المـــراجع 
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